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العــــــــــــام ـــــــــــر  المديـ
د. خالـــــــــــــــــــــــــــد عكاشــة

للموســــــــــــوعة العــــــــــــام  المستشــــــــــــار 
اللــــــواء د. محمد قشــــــقوش

الموســـــــــــــــــــوعــــة  تحـــــــــــــــــــــــــــــرير 

الأول المجلد  تحريـــــــــــــــر 
د. خالــــــد حنفــــــي علــــــي

الثاني المجلد  تحريـــــــــــــــــر 
أبــــــو طالــــــب د. حســــــن 

تحريـــــــــــــــر المجلد الثالث
محمـــــــــــــــــــــــــود دلال  د. 

العســــــــــــــــــــــــكري  المحــــــــــــــــــــــــور 

قشــــــــــقوش محمد  د.  اللواء  المحور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

اللــــــواء أســــــامة إبراهيــــــم 
اللــــــواء د. عــــــز الدين عوف
حفظــــــي علــــــي  اللــــــواء 
منــــــــ� عمــــــاد  اللــــــواء 
اللــــــواء مجــــــدي حجــــــازي
اللواء د. محفـــوظ طه مرزوق
الرائد أ.ح./ محمد الحســـيني
اللـــواء د. محمـــد قشـــقوش
منصـــــــــــــور محمـــــــــــد  أ. 
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الســــــــــــــــــــــــياسي المحــــــــــــــــــــــــور 

طالب أبــــــــــو  حســــــــــن  د.  المحور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

الغيط أبـــــــــو  أحمد  الســـــــــيد/ 
د. أحمـــــــــد يوســـــــــف أحمـــــــــد
الجـــــــــواد عبـــــــــد  جمـــــــــال  د. 
طالـــــــــب أبـــــــــو  حســـــــــن  د. 
ســـــــــعيد المنعـــــــــم  عبـــــــــد  د. 
الســـــــــفير د./ عـــــــــزت ســـــــــعد
اللواء/ محمـــــــــد إبراهيم الدويري 
كمــــــــــــــــــــال محمــــــــــــــــــــد  د. 
أ. رحــــــــــــــــــــاب الزيــــــــــــــــــــادي
ماهــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــاري  أ. 
الـــــــرازق عبـــــــــــــــــــــد  محــمد  أ. 
قشــــــــــــــــــــطة مـــــــــــــــــــــ�  أ. 
أ. نــــــــــــــــــــوران عــــــــــــــــــــوضين

المحــــــــــــــــــــــــور الاجتماعي والاقتصادي

علي حنفي  خالــــــــــــد  د.  المحــــــــــــور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

علي حنفي  خالــــــــــــــــــــــــــــــد  د. 
الفتاح عبد  خالــــــــــــــــــــــــــــــد  د. 
جمــــــــــــــــــال بســــــــــــــــــنت  أ. 
أ. أحمــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــومي

الإســــــــــــــــــــــــرائيلي المحــــــــــــــــــــــــور 

محمــــــــــــود دلال  د.  المحــــــــــــور:  محــــــــــــرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــود دلال  د. 
فــــــــــــــــــــوزي راني�ــــــــــــــــــــا  د. 
د. عبــــــــــد العليــــــــــم محمــــــــــد
محســــــــــــــــــن شــــــــــــــــــادي  أ. 

الإخــــــــــــــراج الفـني
عـــــــــــــــــــلي إســـــــــــــــــــــام  أ. 

والتنفيذ المتابعــــــــــــــــــــــــة 
ســـــــــــــــــــعيد مـــــــــــــــــــــي  أ. 
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الجهود الدبلوماسية لتحرير  سين�اء وبن�اء السلام19	

كان »الـسلام« الخيـار الاستراتـيجي المصـري منـذ الانتصـار العسـكري في حـرب 
أكتوبـر 1973 الـذي أنهـى نظريـة »الجيـش الإسـرائيلي الـذي لا يقهـر« وأعـاد لمصـر 
وجيشـها هيبتهمـا وكرامتهمـا، فقـد هدفـت الححرب بالأسـاس إلى إسـقاط النظريـات 
الإسـرائيلية، وقلـب الموازيـن العسـكرية علـى أرض الواقـع، وإقنـاع إسـرائي�ل بحتميـة 
خيـار الـسلام، ومـا أن حققـت أهدافهـا بـات الطريـق مفتوحًًـا أمـام الأداة الدبلوماسـية 

لاسـتثمار النصـر وإرسـاء الـسلام العـادل.

وقـد تضمنـت استراتيجيـة الـسلام المصريـة منطلقـات رئيسـية أهمهـا: ضمـان 
الانحيـاز  عـدم  بسياسـة  والتمسـك  أراضيهـا.  كافـة  علـى  الكاملـة  المصريـة  السـيادة 
ورفـض الأحلاف والتبعيـة. وتجنـب الانخخراط في صراعـات جانبي�ـة مـع الـدول العربي�ـة 
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أو الاتححاد السـوفيتي بمـا يعرقـل جهـود الـسلام. وضـرورة إشـراك الولايـات المتحـدة في 
عمليـة الـسلام نظـرًًا لتأثيرهـا الكـبير في مسـار الصـراع العـربي الإسـرائيلي. والوصـول 
إلى تسـوية عادلـة وشـاملة للقضيـة الفلسـطيني�ة باعتب�ارهـا جوهـر الصـراع العـربي 
الإسـرائيلي وبـدون تسـويتها سـيظل الصـراع قائمًًا، مـع التأكيـد على اسـتعادة الحقوق 
الكاملـة والمشـروعة للشـعب الفلسـطيني حتى وإن تـم علـى مراحـل. وضمـان اسـتمرار 
العمليـة السياسـية وإحبـاط محـاولات عرقلتهـا وإبـداء مرونـة في المجـالات التكتيكيـة 
مثـل حجـم القـوات وتوعيتهـا ومـدد التنفيـذ. وأخيًرًا، قبـول إسـرائي�ل دولة داخـل حدود 

الرابـع مـن يونيـو 1967  ))).

: رؤية الرئيس السادات ومتغيرات حاكمة أولًاا

الجمـود  خيـم   ،1975 سـبتمبر   4 في  الثـاني  الاشـتب�اك  فـك  اتفـاق  توقيـع  عقـب 
علـى مسـار مسـاعي الـسلام المصريـة الإسـرائيلية، وقـد لعبـت المتـغيرات الأمريكيـة 
الانتخابـات  أعتـاب  علـى  كانـت  المتحـدة  فالولايـات  دورًًا،  الداخليـة  والإسـرائيلية 
الجديـدة في نوفـمبر 1976 ومـن المعـروف أن العـام السـابق للانتخابـات لا يشـهد تغيرات 
كـبيرة في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة ويكـون بمثابـة تسـيير للقضايـا الخارجيـة دون 
1977 عـام انتخابـات  طـرح مبـادرات جديـدة انتظـارًًا للرئيـس الجديـد، كمـا كان العـام 
الكنيسـت التاسـعة وتمكـن خلالهـا حـزب الليكـود اليمـيني المتشـدد برئاسـة مناحيـم 
بيـغين مـن أن يصعـد إلى الحكـم. وأدرك السـادات أن الحاجـز النـفسي بين العـرب 

عمومًًـا، والمصـريين خصوصًًا، والإسـرائيليين، سـيلقي بعمليـة الـسلام في حلقة مفرغة 
بحيـث يدفـع كل طـرف باعتراضـات شكليـة تججاه مقترحـات ومبـادرات الطـرف الآخـر 
والتاريخيـة  الديني�ـة  والأبعـاد  والشـكوك  الشـديدة  بالحساسـيات  تتعلـق  لأسـباب 

وغيرهـا، لكنهـا جميعهـا أسـباب تبتعـد عـن جوهـر القضيـة.

الـذات«– أن  أورد في كتابـه »البحـث عـن  السـادات –حسـبما  اعتقـد  لذلـك، 
السـبي�ل الوحيـد إلى التغـيير لا بـد أن يتن�ـاول صلـب هـذه النظريـة وجوهرهـا، أي لا بـد 
مـن أسـلوب جديـد يتخطـى مرحلـة الشكليـات والإجـراءات ويكسـر حاجـز عـدم الثقـة 
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المتب�ادلـة  ))). ورأى السـادات أن النظـرة الواقعيـة للواقـع الـدولي وطبيعـة العلاقـات 
الأمريكيـة الإسـرائيلية تُُـفضي إلى نت�ـائج مفادهـا  ))):

أن قـدرة الرئيـس الأمريكـي الجديـد جيمي كارتـر علـى التحـرك مرهونـة بالوضـع �	
العالمي القائـم.

أن الولايـات المتحـدة لـن تتخلـى عـن علاقتهـا الخاصـة بإسـرائي�ل أو أن تقـف إلى �	
جانـب القاهـرة ضـد إسـرائي�ل.

أن تراجـع الاعتمـاد علـى التسـليح السـوفيتي يفـرض قيـودًا علـى قـدرات مصر على �	
الحركـة والمناورة السياسـية.

أن غيـاب اسرتاتيجية عربيـ�ة موحدة نتيجـة اختلاف المصالـح العليا للـدول العربي�ة �	
وتحـرك كل منهـا مـن منطلـق نظريـات سياسـية مختلفـة ووفقًـا لمصالـح المعسـكر 
الـدولي الـذي تنتمي لـه يجعل هـدف الموقـف العـربي الموحـد صعبًـا ولا يخـدم المصالح 

المصريـة العليا.
المصـري �	 للنزاع  حـل  إلى  يُفيض  لـن  والفلسـطيني  المصـري  الموضوعني  ربـط  أن 

الإسـرائيلي، نظـرًا للتشـابكات والتعقيـدات العديـدة علـى الصعيـد الفلسـطيني 
ومنهـا تفـكك الحركـة القوميـة الفلسـطيني�ة إلى اتجاهـات متعـددة، وعـدم قـدرة 
منظمـة التحريـر على التحكم عسـكريًا وسياسـيًا في اتجاهـات عمل فصائـل المقاومة 
الأخـرى، ونتيجـة لهـذه الخلافـات الداخليـة فإنهـم لـم يتمكنـوا مـن وضـع رؤيـة 

اسرتاتيجية تجـاه القـرار الأممي 242.
أن حـرب أكتوبـر أثبتـت أن المصريني والعـرب ليسـوا جثـة هامـدة وإنمـا قـوة قـادرة �	

علـى القتـال وهزيمـة إسـرائي�ل. 

وعليـه، أدرك السـادات أن مـا يسـتطيع الحصـول عليـه أمريكيًّّـا هـو مطالبـة 
كارتـر بتـبني نهجًًـا يتسـق وكـون الولايـات المتحـدة دولـة عـظمى مسـئولة عـن الـسلام 
في العالـم ولهـا مصالـح استراتيجيـة في الشـرق الأوسـط، وهـي مصالـح ترتبـط بـشكل 
كـبير بالـدول العربي�ـة وقد أثبتها اسـتخدام العـرب لسلاح البترول. كما استشـعر فشـل 
الجهـود التي بذلتهـا إدارة جـيمي كارتـر لإعـادة انعقـاد مؤتمـر جنيـف للـسلام في الشـرق 
الأوسـط. علاوة علـى ذلـك، كانـت تجربـة السـجن الشـخصية للرئيـس السـادات أحـد 
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العوامـل الحاكمـة لصياغـة تصوراتـه الخاصـة تججاه السياسـة الخارجيـة، ففـي كتابـه 
»البحـث عن الـذات«، أوضح أنه تعلـم من تجربـة »الزنزانة 54« أن من لا يسـتطيع أن 
ـدث أي تغـيير في عالـم الواقـع ومـن ثـم لـن يسـتطيع  يـغير أفكاره أوالًا لـن يسـتطيع أن يُحح
تحقيـق أي تقـدم. لذلـك قـرر السـادات المبـادرة بإحـداث التغـيير في النظـرة العربي�ـة إزاء 
إسـرائي�ل وسـعى إلى تسـريع عملية السلام من خلال التخلي عن الدبلوماسـية متعددة 

الأطـراف لصالـح المفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائي�ل ))).

السـادات  هـدفي  مـع  التقيـا  فإنهمـا  ذكرهمـا؛  السـابق  للمتغيريـن  وبالعـودة 
1967 وتحقيـق  الرئيسـيين المتعلـقين باسـتعادة الأراضي العربي�ـة المحتلـة منـذ العـام 
الـوزراء  رئيـس  بيـغين  منـاحين  أصبـح  الإسـرائيلية  الانتخابـات  فعقـب  الـسلام، 
َ موشـيه ديـان وزيـرًًا للخارجيـة، وكانـت مصـر تعـتبره  السـادس لإسـرائي�ل، وقـد عََيَّنَ�
رجالًا يُُمكـن التعامـل معـه، كما أن بعض الوسـطاء الدولـيين، وبالأخص رئيـس روماني�ا 
نيكـولاي تشاوتشيسـكو، أكـدوا للسـادات أن بيـغين »رجـل قـوي ويريـد الـسلام« ))). 
وفي الولايـات المتحـدة أصبـح الديموقراطـي جـيمي كارتـر رئيسًًـا وأراد إحـداث إنججاز 
علـى الصعيـد الخارجي لتدعيـم صورتـه كرئيـس قـوي في ظـل تعـدد الأزمـات الداخليـة 
وبالأخـص البطالـة والتضخـم وأزمـة الطاقـة، وهـي ملفـات لا حلول سـريعة لهـا، وكان 
فريـق كارتـر مـحترف وعلـى درايـة بأزمـات الشـرق الأوسـط، فبحسـب وزيـر الخارجيـة 
المصـري آنـذاك إسـماعيل فـهمي، فـإن نـظيره الأمريكـي الجديـد سـايروس فانـس رجـل 
ر بالثقة،  علـى درجـة عالية مـن الاسـتقامة وصريح وذو خبرة دبلوماسـية واسـعة وجديـ
وكان رئيـس مجلـس الأمـن القـومي زبيغنيـو بريجنسـكي أحـد الواضـعين الرئيسـيين 
لتقريـر معهـد بروكينجـز عـن الشـرق الأوسـط الـذي تنب�ـأ بححل للمشكلـة علـى أسـاس 
العـودة إلى حـدود مـا قبل 1967 وخلـق كيان فلسـطيني، رغم أنـه أنكر حق الفلسـطينيين 

في إقامـة دولتهـم عندمـا تـولى المنصـب ))).
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ثانيًً�ا: الدور الأمريكي وجهود التحرك نحو السلام
أبـدت الإدارة الأمريكيـة اهتمامًًـا كـبيًرًا بمشكلـة الشـرق الأوسـط، وتخلـت عـن 
سياسـة الخطـوة التي اتبعهـا وزيـر الخارجية السـابق هنري كيسـنجر، لصالـح الحديث 
عـن التفـاوض مـن أجـل بلـوغ الـسلام الشـامل، وكانـت الولايـات المتحـدة هـي الفاعـل 
الـدولي الـرئيسي في عمليـة الـسلام بالشـرق الأوسـط خلال هـذه المرحلـة، وحاولـت 
تسـهيل عقـد مؤتمـر جنيـف، وأجـرت مشـاورات مـع الطـرفين المصـري والإسـرائيلي 
وبعـض الأطـراف العربي�ـة بغية استكشـاف المواقـف والوصـول لصيغـة سلام مقبولة، 
زيـارة  وحتى   1977 ر  ين�ايـ  20 في  رسـميًًا  الحكـم  كارتـر  تـولي  منـذ  الـفترة  شـهدت  كمـا 
السـادات للقـدس في 11 نوفـمبر 1977، العديـد مـن الججولات الدبلوماسـية بين القاهـرة 

وواشـنطن نسـتعرض أبرزهـا كالتـالي:

	1 زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر لاستكشاف المواقف )فبراير 1977(:.

ر 1977 ضمـن جولـة عربي�ة شـملت أيضًًا  وصـل فانـس للقاهـرة يـومي 17 و18 فبرايـ
سـوريا والسـعودية بهـدف اسـتطلاع وجهـات نظر قـادة المنطقة بشـأن الـسلام العادل 
والشـامل بحيـث تسـتطيع الولايـات المتحـدة بلـورة رأيهـا حـول أفضـل السـبل لتحقيـق 
ـا بـدور القاهـرة الـرئيسي في عمليـة 

ً
التقـدم نححو الـسلام، وكانـت زيـارة مصـر أوالًا اعترافً

المفاوضـات، وقـد حمـل فانس رسـالة من كارتـر مفادهـا »رغبة كارتر استكشـاف سـبل 
إحـراز تقـدم ذي مغـزى هـذا العـام )1977( نححو إحلال سلام عـادل ودائـم في الشـرق 

الأوسـط«، وكانـت هـذه الزيـارة بدايـة اتصـالات مسـتمرة بين القاهـرة وواشـنطن.

	2 زيارة السادات لواشنطن )أبريل 1977(:.

التقـى خلالهـا بالرئيـس الأمريكـي كارتـر، حيـث اسـتعرض رؤيت�ـه لـسلام عـادل 
وشـامل في الشـرق الأوسـط، وأكـد أنـه لا ينكـر حـق إسـرائي�ل في أن تـعترف بهـا دول 
المنطقـة بشـرط الانسـحاب مـن كامـل الأراضي المحتلـة في 5 يونيـو 1967 وإقامـة دولـة 
فلسـطيني�ة في الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة، مشـددًًا علـى اسـتعداده لتنفيـذ جميـع 
أيضًًـا،  ذلـك  إسـرائي�ل  تفعـل  أن  علـى   242 الأممي  القـرار  يفرضهـا  التي  الالتزامـات 
فلا مسـاومة علـى حقـوق الشـعب الفلسـطيني أو علـى أي شبر مـن الأراضي العربي�ـة 
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المحتلـة عـام 1967، كمـا أبدى تفهمـه لإعطاء كافـة الضمانات لإسـرائي�ل حتى لو شـملت 
»تسـليح كل مواطـن بدبابـة وطائـرة« بشـرط أن تسـتعمله إسـرائي�ل داخـل حدودهـا، 
وأن يحصـل العـرب على ضمانـات مماثلـة تمامًًا –باسـتثن�اء عقـد اتفاقية دفـاع مشترك 
مـع الولايـات المتحـدة أو مـع الاتححاد السـوفيتي أيضًًـا كـون مصـر دولـة عـدم انحيـاز 
وسـتظل إرادتهـا ملكًًا لهـا– وأبـدى قبوله أيضًًا لأي مطلب إسـرائيلي سـواء قـوة مشكلة 
مـن الأمم المتحـدة، أو قوات علـى الححدود، أو مناطق منزوعـة السلاح علـى الجانبين ))).

	3 زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي لمصـر )أغسـطس 1977( وتقديـم مقترحي السلام .
المصـري والإسـرائيلي:

1977، حضـر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي سـايروس فانـس إلى  في أوائـل أغسـطس 
مصـر ضمـن جولـة إلى منطقـة الشـرق الأوسـط شـملت سـوريا، والسـعودية، والأردن، 
ولبن�ـان، وإسـرائي�ل، بهـدف مناشـدة كافـة الأطـراف لتقديـم مقترحـات سلام مكتوبـة، 
مقترحـه  المصـري  الجانـب  قـدم  السـادات  مـع  محادثـات  وخلال  الإسـكندرية  وفي 
للـسلام، الـذي يتكـون مـن جزأيـن؛ الأول أربع نقاط تححدد المتطلبـات الأساسـية لسلام 
نهـائي عـادل ودائـم، والثـاني اتفـاق الـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل يت�ألـف مـن تسـع مواد. 

أمـا المبـادئ فهـي ))):

الانسـحاب الكامـل الشـامل للقـوات الإسـرائيلية مـن كل الأراضي العربيـ�ة اليت �	
احتلـت منـذ يونيـو 1967.

الاعتراف بالحق الثابت للشعب العربي في فلسطين في إقامة دولته.�	
الاعتراف بحق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومضمونة دوليًا.�	
الزتام كل الـدول في المنطقـة بـإدارة علاقاتهـا وفـق نصـوص ميثـ�اق الأمـم المتحـدة، �	

وبوجـه خـاص عـدم اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة، وحـل الخلافـات بالسـبل السـلمية.

وتلـي اسـتعراض المبـادئ التأكيـد علـى اسـتعداد مصـر توقيـع الاتفـاق التـالي مـع 
إسـرائي�ل في وقـت متزامـن مـع الـدول العربي�ـة الأخـرى المعني�ـة، وشـمل الاتفـاق 9 مـواد 

جـاء نصهـا كالتـالي  ))):
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الاتفـاق وملاحقـه يشـكل اتفـاق السالم النهائي بني الطرفين وفـق أهـداف ومبادئ �	
ميثـ�اق الأمـم المتحـدة ووفق قـرار مجلـس الأمن رقـم 242.

تتعهد الحكومة الإسرائيلية بأن تسحب قواتها من الأراضي المصرية التي احتلت منذ �	
5 يونيـو 1967 إلى الحـدود الدوليـة لمصر، على أن يكون الانسـحاب، وفـق جدول زمني 
متفق عليـه وموضح في الملحق، يتم تنفيذه خلال ثلاثة أشـهر من توقيع هذا الاتفاق.

تتعهـد مصـر بضمـان حريـة الملاحة في قنـاة السـويس وفق معاهـدة القسـطنطيني�ة �	
مبـادئ  وفـق  تريان  مضايـق  في  الملاحـة  حريـة  بضمـان  تتعهـد  كمـا   ،1888 لعـام 

القانـون الـدولي.
يقيـم الطرفـان المصـري والإسـرائيلي مناطـق منزوعـة السالح علـى جانبي وامتـداد �	

الحـدود بينهـا علـى ألا يتجـاوز عرضهـا خمـس كيلومرتات مـن كل جانـب، ويقبال 
امتـداد  أراضيهمـا علـى  المتحـدة علـى  تابعـة للأمـم  مرابطـة قـوات حفـظ سالم 
الحـدود، كمـا يقبال وضـع أجهـزة إلكترونيـ�ة وجهـاز للإنـذار المبكـر علـى أراضيهمـا 

بالقـرب مـن الحـدود.
أراضيـه �	 ووحـدة  الآخـر  الطـرف  بسـيادة  ويعرتف  رتيحم  بـأن  طـرف  كل  يتعهـد 

واسـتقلاله السـياسي، ورتيحم ويعرتف كل طـرف بحـق الطـرف الآخـر في العيـش 
داخـل حـدود آمنـة ومعترف بهـا، كما يضمـن كل طرف أن أعمـال الحـرب أو العدوان 
لا تصـدر أو ترتكـب مـن داخـل أراضيـه ضـد سـكان أو مواطين أو ممتلـكات الطـرف 
الآخـر، ويمتنـع كل طـرف عـن التدخـل في الشـئون الداخلية للطـرف الآخـر، ويمتنعا 

أيضًـا عـن اسـتخدام القـوة أثنـ�اء تنفيـذ الاتفـاق.
يُعلـن الطرفـان انتهـاء حالـة الصـراع ويتعهـدا بإنهـاء كافـة المطالبـات والادعـاءات �	

وحـالات الحـرب.
بعد فترة خمس سنوات يقوم الطرفان بدراسة طرق وسبل تعزيز السلام بينهما.�	
أثنـ�اء �	 تظهـر  مشـكلة  أي  لدراسـة  مشرتكة  لجنـة  إقامـة  علـى  الطرفـان  يوافـق 

الاتفـاق.  تنفيـذ 
هـذا الاتفاق سـتضمنه الولايات المتحـدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشرتاكية �	

السـوفيتي�ة وسـيعرض على مجلـس الأمن للموافقـة عليه، وقد اتفـق الطرفان على 
ا في الضمانـات آنفة الذكر.

ً
أن دوالًا أخـرى يمكن أن تصبـح أطرافً
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وقـد أبـدى فانـس إعجابـه بنـص الممقترح المصـري واعـتبره متوازنًًـا وعرضـه علـى 
كارتـر عقـب عودتـه إلى واشـنطن.

كان الجانـب الإسـرائيلي قـد سـلّم فانـس مقترحـه للسالم خالل زيارته لإسـرائي�ل، -	
وسـيتم عرضـه تفصياًل حسـبما أورده وزيـر الخارجيـة المصـري إسـماعيل فهمي في 
مذكراتـه، كونـه يعكـس فلسـفة إسـرائي�ل وطموحهـا الاسرتاتيجي بعيد المـدى. وقد 
تكـون المقرتح الإسـرائيلي مـن ديب�اجـة و42 مـادة ووثيقتني سـريتين. أمـا الديب�اجـة 
للحيلولـة  إجـراءات  بني مصـر وإسـرائي�ل واتخـاذ  إنهـاء حالـة الحـرب  فتضمنـت 
دون التهديـد بالحـرب مسـتقبلًًا، والتأكيـد علـى ضـرورة اعرتاف كل دولـة بسـيادة 
واسـتقلال الـدول الأخـرى داخل حـدود آمنة معرتف بهـا، والعيش في إطـار علاقات 
قائمـة علـى الصداقـة وحسـن الجـوار، وإزالـة الحواجـز التي تمنـع كلا الشـعبين من 
حربـة تبـ�ادل المعلومـات والخدمـات والأفـكار والسـلع. وفيمـا يخـص بنـود المعاهـدة 

المقترحـة فإنهـا جـاءت كالتـالي ) )):
إعلان إنهاء حالة الحرب بين البلدين. -	
الالزتام المتبـ�ادل من جانب مصر وإسـرائي�ل بالاعرتاف واحترام سـيادة الطرف الآخر -	

واسـتقلاله السـياسي، وألا يسـاند أي الطرفني ادعـاءات ضـد سـيادة الطـرف الآخر 
أو اسـتقلاله السـياسي إذا تقدمـت بمثـل هـذه الادعـاءات في المسـتقبل أيـة دولـة أو 

مجموعـة أو منظمة.
لا يستخدم الطرفان القوة ضد بعضهما البعض.-	
تلحقـان -	 وخريطـة  بروتوكـول  وفـق  الحـدود  علـى  وإسـرائي�ل  مصـر  بني  الاتفـاق 

الحـدود  داخـل  الآخـر  الطـرف  أراضي  وحـدة  الطرفـان  رتيحم  أن  علـى  بالمعاهـدة، 
الجديـدة، ويتخليـان عـن أيـة مطالـب إقليميـة مسـتقبلة ضـد الطـرف الآخـر، مـع 

اعتبـ�ار الحـدود الجديـدة ثابتـ�ة لا تُمـس حرمتهـا. 
إقامـة العلاقـات الدبلوماسـية خالل شـهر مـن سـريان المعاهدة مـع تبـ�ادل الممثلين -	

الدبلوماسـيين على مسـتوى السـفراء.
علـى الطرفني إبـرام اتفـاق ثنـ�ائي مـن أجـل تطبيـع العلاقـات التجاريـة خالل عـدد -	

-لـم يتحـدد- مـن السـنين مـن بـدء سـريان هـذه المعاهـدة.
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توقيـع اتفـاق ثقـافي بني الطرفني خالل عـدد- لـم يتحـدد بعـد- مـن السـنين مـن -	
موعـد سـريان المعاهـدة.

تتعهـد إسـرائي�ل بإجالء قواتهـا المسـلحة مـن كل الأراضي علـى الجانـب المصري من -	
الحـدود اليت أنشـأتها هـذه المعاهـدة وفـق الجـدول الزمنى الملحـق. )اللافـت هنا أن 
عنـوان المـادة لـم يكن انسـحاب القـوات الإسـرائيلية وإنمـا توزيع القـوات، وجاءت 
الصياغـة غري واضحـة؛ فلـم تشـر إلى الأراضي اليت احتلتهـا القـوات الإسـرائيلية 
باعتب�ارهـا أراضي مصريـة، ولكنهـا اسـتخدمت تعبريات جديـدة مثـل »كل الأراضي 
علـى الجانب المصـري من الحـدود«، وكان هـذا يعني تصور إسـرائي�ل حـدودًا جديدة 

وليـس الحـدود الدولية(.
منزوعـة -	 سـتكون  الإسـرائيلية  المسـلحة  القـوات  عنهـا  سـتجلو  اليت  المناطـق  كل 

)مقصـود  سـارية  سـتظل  والقـوات  التسـليح  علـى  القائمـة  والقيـود  السالح، 
الثـاني(.  الاشـتب�اك  فـك  اتفـاق  في  عليـه  المنصـوص 

تن�اولت القيود الأنشطة العسكرية التي قد تنشأ من جانب أي من الطرفين.-	
تن�اولت مسألة منع وقوع أعمال إرهابي�ة من أي الجانبين.-	
نصت على الحد من سباق التسلح واعتبرته تب�ديدًا للموارد ومصدرًا للتوتر. -	
تن�اولت تسوية المطالب المالية.-	
اتفاقيـة -	 مـن  العاشـرة  المـادة  نصـوص  تطبيـق  إلى  تلجـأ  ألا  علـى  مصـر  توافـق 

لأسـباب  الإسـرائيلية  السـفن  وجـه  في  القنـاة  تُغلـق  لا  )بمعنى  القسـطنطيني�ة 
بالأمـن(. تتعلـق 

حماية حرية الملاحة في المضايق وخليج السويس وخليج العقبة.-	
حماية حرية الطيران فوق المضايق وخليج السويس وخليج العقبة.-	
يمتنـع الطرفـان عـن الدخـول في حـرب اقتصاديـة ضـد بعضهـا البعـض، وطلبـت -	

المـادة مـن مصـر علـى وجـه الخصـوص ألا تقاطـع شـركات دولـة ثالثـة تتعامـل 
مـع إسـرائي�ل.

يُُحظر أي دعاية أو تحريض مُعادٍ.-	
يلتزم كل طرف بعدم التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخر.-	
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يمتنـع كل طـرف عـن إتيـ�ان أي أعمـال تضـر بالعلاقـات الدبلوماسـية أو غيرهـا مـن -	
علاقـات الطـرف الآخـر مـع دولـة ثالثـة أو مـع المنظمـات الدوليـة، وطالبـت مصـر 

بمسـاندة عضويـة إسـرائي�ل في التنظيمـات الإقليميـة. 
لا يمنـح أي الطرفني أي وضـع دولي أو دبلومـاسي كان إلى أية منظمـة هدفها تدمير أو -	

تخريـب الطـرف الآخـر، وأن يعـارض الطرفـان منـح مثل هـذا الوضـع إلى أيـة منظمة 
مـن هـذا القبيـ�ل مـن جانـب أي دولـة أو منظمـة أخـرى، )يقصـد الاعرتاف بمنظمـة 

التحرير الفلسـطيني�ة(.
ر -	 إزالـة العقبـات في نظـم التعليـم، وإدخـال مناهـج دراسـية تهـدف إلى إيجـاد تقديـ

إيجـابي لتاريـخ وقيـم وتقاليـد الطـرف الآخـر.
يلزتم الطرفـان بسـحب كل تحفظاتهمـا وإعلاناتهمـا الخاصـة بالمعاهـدات متعـددة -	

الأطـراف، المتعلقة بالاعرتاف بالطرف الآخر أو التي تؤثـر في إمكاني�ة تطبيق المعاهدة 
لـدى الطـرف الآخـر وبالامتنـ�اع عـن توجيـه مثـل هـذه التحفظـات أو الإعلانـات في 

المستقبل. 
حمايـة حريـة الحركـة بني البلديـن، ومـن ذلـك إمكانيـ�ة الوصـول إلى الأماكـن ذات -	

الأهميـة التاريخيـة والدينيـ�ة.
و26 و27 و28 يجـب فتـح خطـوط الاتصـال الجويـة والبريـة والسـكك الحديديـة، -	

وتحسـينها، وإقامـة خدمـات بريديـة، واتصـالات سـلكية ولا سـلكية، وفتـح المـوانئ 
أمـام سـفن الطـرف الآخـر.

 يتمتع مواطنو الطرفين بحقوق الإنسان.-	
لليهـود الحـق في الهجـرة في أي وقـت مـن مصـر إلى إسـرائي�ل أو إلى أي دولـة أخـرى -	

يختارونهـا دون عقبـات مـن أي نـوع كان.
يلزتم الطرفـان بت�أييـ�د أي مشـروع قـرار يعـرض علـى أي جهـاز مـن أجهـزة الامـم -	

المتحـدة أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى بهـدف إلغـاء قـرارات قائمـة موجهـة ضـد 
الطـرف الآخـر )كان مطلوبًـا مـن مصـر أن تتعهـد بت�أييـ�د إلغاء قـرار الجمعيـة العامة 
رقـم 3379، الـذي ينـص علـى أن الصهيونيـ�ة شـكل مـن أشـكال التمييز العنصـري 

والتفرقـة العنصريـة(.
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يعرتف الطرفـان بـأن التاريـخ والجغرافيـا أوجـدا علاقـة مصالـح موضوعيـة بني -	
ارتب�اطًـا وثيقًـا، وأن  بلديهمـا، وأن مصالحهمـا الاقتصاديـة والإنسـاني�ة مرتبطـة 
الطرفني يوافقـان علـى تعزيـز ارتب�اطهمـا الطبيعـي هـذا مـن أجـل منفعتهمـا المتب�ادلـة.

 تضمنت مشكلة اللاجئين الذين يعيشون على أراضي كل طرف.-	
 تضمنت احترام المقابر وحق إعادة دفن جثث رعايا كل طرف. -	
 حملـت عنـوان »الجنسـية« وتضمنـت صفحة بيضـاء لم يُقـدم فيها الإسـرائيليون -	

أفكارهم بشـأنها.
 إقامة تعاون متب�ادل من أجل التنمية في مختلف المجالات.-	
 صدور عفو عام لرعايا الطرف الآخر المسجونين بسبب مخالفات جنائي�ة.-	
 إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المعاهدة.-	
 في حالـة ظهـور تن�اقـض بني التزامـات الطرفني بموجـب المعاهـدة الحاليـة وبني -	

التزاماتهـا بموجـب أي اتفاقية دولية، فإن المعاهدة المصرية الإسـرائيلية سـيكون لها 
دائمًـا الأسـبقية، ويُُحظـر علـى أي طـرف أن يلزتم بـأي معاهـدة أو اتفاقيـة أو ترتيـب 
أو تفاهـم مـع أي طـرف ثالـث يكـون متعارضًـا مـع نصـوص هـذه المعاهـدة )قُصـد 
منهـا إبطـال التزامـات مصـر وتعهداتهـا كمـا هـو منصـوص عليـه في معاهـدة الدفاع 

العـربي المشرتك(.
 تن�اولـت إجـراءات تسـوية المنازعات التي قـد تثور، ونصـت على إرسـال المعاهدة إلى -	

أمين عـام الأمم المتحـدة، لتسـجيلها وفق نصـوص ميث�اق الأمـم المتحدة.

	4 زيارة وزير الخارجية المصري لواشنطن وتقديم المقترح الأمريكي )سبتمبر 1977(:.

رسمي  وفـد  ضمـن  واشـطن  إلى  فـهمي  إسـماعيل  ذهـب   ،1977 سـبتمبر   21 في 
مـن وزارة الخارجيـة، وكان الموضـوع الـرئيسي للزيـارة هـو كيفيـة عقـد مؤتمـر جنيـف 
ال  وإنجاحـه، وخلالـه حـاول وزيـر الخارجيـة المصـري دفـع واشـنطن نحو القيـام بـدور فَعَّ
لإنججاح المؤتمـر وجعلـه يركـز علـى قضايـا التسـوية الحقيقيـة وليـس فقـط الممشكلات 
للوصـول  المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  تمهيديـة  محادثـات  عقـد  وأراد  الإجرائي�ـة، 
لتفاهمـات بشـأن بعـض التفاصيـل التي تحتـاج لمفاوضـات مطولـة تـوفيًرًا للوقـت في 
جنيـف وكـي لا يكـون الاجتمـاع مجـرد تكـرار للمواقـف الإسـرائيلية التي عُُرضـت خلال 
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نسـخته الأولى في ديسـمبر 1974 وحظيـت برفض القاهـرة، وطالب فـهمي الرئيس كارتر 
ـال بإقامـة وطـن قـومي للفلسـطينيين في الضفـة وغـزة، لكـن كارتـر  بتقديـم ضمـان فَعَّ
اعترف بمحدوديـة الـدور الأمريكـي في ممارسـة ضغـوط علـى إسـرائي�ل، وأكـد أن نفوذه 
علـى إسـرائي�ل يرتبـط نسـبيًً�ا بمـدى تأيي�ـد الـرأي العـام الأمريكـي والكونججرس والدوائـر 
اليهوديـة، واعـتبر الإفـراط في الضغـوط بمثابـة »انتحـار سـياسي لـه«، ولوحـظ التهرب 
المسـتمر للإدارة الأمريكيـة مـن الالتزام بإقامـة الدولـة الفلسـطيني�ة والإصـرار علـى 
وضـع القضيـة الفلسـطيني�ة ضمـن جـدول أعمـال مؤتمـر جنيـف والاكتفاء بـالاعتراف 

بححق كل دولـة العيـش في سلام.

واعتقـد كارتـر في صعوبـة إحـراز تقـدم كـبير قبـل الذهـاب لمؤتمـر جنيـف نتيجـة 
الموقـف الإسـرائيلي المتشـدد، وشـدد علـى ضـرورة الإسـراع بعقـد المؤتمـر دون إرجائـه، 
موحـد  عـربي  وفـد  مشـاركة  أهمهـا  كان  عقـدة  لتسـهيل  إجرائي�ـة  مقترحـات  مُُقدمًًـا 
للتغلـب علـى الخلافـات العربي�ـة تتضمـن ممثـلين للفلسـطينيين أو منظمـة التحريـر 
الفلسـطيني�ة بشـرط ألا يكونـوا شـخصيات قياديـة مشـهورة في المنظمـة )هنـا خشي 
فـهمي أن الولايـات المتحـدة تححاول التلميـح بوجـود انقسـامات داخـل المنظمـة أو خلقها 
مؤكـدًًا أن جميـع أفرادهـا نشـطون وملتزمـون بمبادئهـا(، ورأى كارتر أن تبعـث الولايات 
المتحـدة بفريـق للقيـام بجولـة مكوكيـة بين القاهـرة وتـل أبيـب وعواصـم عربي�ـة أخـرى 
قبـل المؤتمـر للتوصـل إلى أكبر قـدر مـن الاتفاقـات والتفاهمـات قبـل مؤتمـر جنيف على 
أن تُُسـتكمل عمليـة المفاوضـات هنـاك وتقـوم خلالهـا الولايـات المتحـدة بـدور نشـط، 
وأكـد ضـرورة مشـاركة الاتححاد السـوفيتي بالمؤتمـر واسـتعداد واشـنطن إعطـاءه دورًًا في 

عمليـة الـسلام لكـي لا يفسـد المؤتمـر.

واقترح الرئيـس كارتـر أيضًًـا إمكاني�ـة الفصـل بين مشكلـة اللاجـئين ومشكلـة 
الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة، فـالأولى: يُُمكـن أن تكـون موضـوع مناقشـات دوليـة أمـا 
الثاني�ـة: فتن�اقـش بجنيـف. كذلـك، كشـف كارتـر عـن مبادئـه بشـأن عمليـة الـسلام، 
وموقفـه تججاه بعـض جوانبهـا، حيـث أكـد اسـتعداده لقبـول انسـحاب إسـرائي�ل إلى 
وطـن  للفلسـطينيين  يكـون  وأن  طفيفـة،  تعـديلات  باسـتثن�اء   1967 قبـل  مـا  حـدود 
قـومي، وإقامـة سلام حقيقـي وليـس مجـرد إنهـاء حالـة الححرب، وأوضـح أن واشـنطن 
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تشـجع المفاوضـات بين إسـرائي�ل والـدول العربي�ـة، وتسـعى لتضييـق فجـوة الخلافـات 
إبـراز نقـاط الاتفـاق في المواقـف  الـدول العربي�ـة، وأنهـا سـتحاول دائمًًـا  بين مواقـف 
المختلفـة والعمـل مـن أجـل حـل وسـط عـادل. وقـد أبـدى كارتـر اسـتعداده للاتصـال 
242، وكان  بمنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة بـشكل غير رسمي لحثّّهـا علـى قبـول القـرار 
هـذا اقتراح لوزيـر الخارجيـة المصـري، لكنـه طالـب الجانـب المصـري بإقنـاع المنظمـة 
بقبـول القـرار الأممي 242 كأسـاس للتسـوية كـي يتـثنى لـه إجـراء اتصـالات رسـمية مـع 
المنظمة ورئيسـها ياسـر عرفات، فـدون تلك الخطوة لن يكـون بإمكان الولايـات المتحدة 
والأمريكيـة  الإسـرائيلية  الحكومـتين  بين  المعقـود  بالاتفـاق  إعمـاالًا  معهـا  التواصـل 
الثـاني بين مصـر وإسـرائي�ل. وبخصـوص مـصير  اتفـاق فـك الاشـتب�اك  توقيـع  أثن�ـاء 
مرتفعـات الججولان السـوري، كشـف كارتـر عـدم إمكانيت�ـه الضغـط علـى إسـرائي�ل 

للانسـحاب مـن الججولان  ) )).

وكنتيجـة للاجتمـاع، خلـص وزيـر الخارجيـة المصـري إلى أن كارتـر لـن يمـارس 
ضغوطًًـا كـثيرة علـى إسـرائي�ل، وسـوف يتردد في إقامـة اتصـالات مـع منظمـة التحريـر 
الفلسـطيني�ة، وسـوف يـلتزم بالضمانـات التي منحها كيسـنجر لإسـرائي�ل بـأن الولايات 
المتحـدة لـن تـعترف بمنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة أو تسـاند أي قـرار أو تححرك في الأمم 
المتحـدة دون موافقتهـا، ممـا يزيد من صعوبة إيججاد صيغة مقبولة للتمثي�ل الفلسـطيني 
في مؤتمـر جنيـف، كمـا أن الولايـات المتحـدة ليسـت مسـتعدة لضمـان عـودة مرتفعـات 
الججولان إلى سـوريا، مـا مـن شـأنه جعـل الرئيـس السـوري حافـظ الأسـد أكثر تشـددًًا 
ـم وزيـر الخارجيـة أنـه لا يُُمكـن الاعتمـاد  وغير مسـتعد للذهـاب إلى جنيـف. وعليـه، قَيَّ
علـى الولايـات المتحـدة وحدهـا في عمليـة الـسلام، بعكـس رغبـة السـادات، ولا يججب 
لمصـر أن تتفـاوض بمفردهـا مـع إسـرائي�ل والولايـات المتحدة، وإنمـا عليها توسـيع نطاق 
عمليـة الـسلام بتعبئ�ـة الحكومـات العربي�ـة، والرأي العـام العـربي خلف مصر، لممارسـة 
الضغـوط علـى الولايـات المتحـدة وتـل أبيـب؛ بـل وتشـجيع الاتححاد السـوفيتي والقـوى 

الغربي�ـة الأخـرى علـى القيـام بـدور مهـم في الححل الشـامل لأزمـة الشـرق الأوسـط  ) )).

الممقترح  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  تسـليم  شـهدت  الزيـارة  فهـذه  ذلـك،  ومـع 
الأمريكـي لمعاهـدة سلام بين مصـر وإسـرائي�ل، وقـد تشـابه كثيًرًا مـع المشـروع المصري، 



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 7 9 6

وصيـغ بتعـبيرات لا غمـوض فيهـا ورتـب تت�ابـع الأحـداث بطريقـة طبيعيـة ومنطقيـة 
تب�ـدأ بانسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن الأراضي المصريـة إلى الحدود الدوليـة وتنتهي 
بإنهـاء حالـة الححرب بين الطـرفين عند اسـتكمال الانسـحاب، واتفـق الممقترح الأمريكي 
مـع المبـدأ الـوارد بالقـرار الأممي 242 وهـو أنـه يججب على إسـرائي�ل الانسـحاب مـن كامل 
الأراضي المحتلـة، ونـص بوضـوح علـى أن الححدود بين مصر وإسـرائي�ل هـي الحدود بين 
مصـر وفلسـطين في زمـن الانت�ـداب البريطـاني دون تعـديلات. وقـد تضمـن المشـروع 

ديب�اجـة مـن خمـس فقـرات و11 مـادة  ) )).

 توضـح الديب�اجة أن العلاقات بين مصر وإسـرائي�ل سـتقوم على أسـاس نصوص 
ميث�ـاق الأمـم المتحـدة، ومعاير القانـون الدولي الممعترف بهـا التي تحكم العلاقـات الدولية 
في وقـت السـلم، والإشـارة إلى رغبـة الطـرفين في تنميـة العلاقـات الطبيعيـة للدولـتين 
للعيـش في سلام مـع بعضهـا البعـض، والتأكيـد علـى أن الـسلام يججب أن يكـون وفـق 

مبـادئ القـرار الأممي 242، فيمـا جـاءت الممواد الــ 11 علـى النحو التـالي ) )):

يلزتم الطرفـان المصـري والإسـرائيلي باحرتام والاعرتاف بسـيادة الطـرف الآخـر -	
واسـتقلاله السـياسي، وكذلـك بحـق كل طـرف في العيش في سالم داخل حـدود آمنة 
ومعرتف بهـا، ولا يلجـأ الطرفـان إلى اسـتخدام القـوة، وأن يقومـا بتسـوية المنازعـات 
بالطـرق السـلمية، وأن يبـ�ذلا كل مـا في وسـعهما لضمـان أن أعمال الحـرب أو العنف 

أو العـدوان لا تنشـأ أو ترتكـب مـن داخـل أراضي أي منهـا. 
الدائمـة بني مصـر وإسـرائي�ل هـي الحـدود الدوليـة بني مصـر وأراضي -	 الحـدود 

البريطـاني مـن قبـل.  بالانتـ�داب  اليت كانـت مشـمولة  فلسـطين 
تبـ�دأ مـع سـريان -	 الدائمـة علـى مراحـل  يتـم الانسـحاب الإسـرائيلي إلى الحـدود 

الأخـرى. بنودهـا  تنفيـذ  مـع  وتتزامـن  المعاهـدة 
حريـة مـرور السـفن والشـحنات الإسـرائيلية عرب قنـاة السـويس ومضايـق تريان -	

أيضًـا وحـق الطريان بالنسـبة للطائـرات المدنيـ�ة. 
مـن أجـل تنميـة العلاقـات الطبيعيـة فإنه يجـب أن يضـع الطرفـان بروتوكـولًًا خاصًا -	

يحـدد هـذه العمليـة. وسـيتم التطبيـع على مراحـل تب�دأ مـع سـريان المعاهـدة وتكون 
متوازيـة ومتزامنـة مـع تنفيـذ كل النصـوص الأخرى.
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تن�اولت ترتيب�ات الأمن.-	
حالمـا يتـم تنفيـذ كل بنـود المعاهـدة فـإن الطرفني ينهيـان كل الدعـاوى وحـالات -	

الحـرب بينهـا.
مـن أجـل القضاء على سـباق التسـليح الـذي يشـكل تب�ديدًا للمـوارد ومصـدرًا للتوتر -	

فـإن الطرفين يتفقـان على أن يوقعـا ويصدقا علـى معاهدة لحظر الانتشـار النووي، 
وأن ينظمهـا حجـم قواتهما المسـلحة، ونوع تسـليحهما، ونظم أسـلحتهما.

ل لجنة مشرتكة تضم ممثلين من الطرفين برئاسـة الأمم المتحدة وتعمل على -	 تُشـكَّ
أن يتـم تنفيـذ للمعاهدة بالكامل من أجل حل المشـكلات التي تثـور أثن�اء التنفيذ.

جانـب -	 مـن  المعاهـدة  نصـوص  لتنفيـذ  ضمانـات  إلى  بالسـعي  الطرفـان  يلزتم 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي ومجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة وقبول 

الضمانـات. هـذه 
سـتدخل المعاهـدة حيز التنفيـذ لـدى توقيعهـا، والتصديـق عليهـا وفـق الإجـراءات -	

الدسـتورية الخاصـة بـكل طـرف.

ثالثًًا: فشل عقد مؤتمر جنيف
مثلما سـبق القـول، فقد سـعت إدارة كارتـر منذ تنصيبهـا إلى إحياء مؤتمـر جنيف، 
كسـاحة مفاوضـات دولية مقبولـة، لكن العديـد من الخلافـات الإجرائي�ـة والموضوعية 
ثـارت بشـأنه، فقـد أكـدت القاهـرة أنهـا لـن تذهـب إلى جنيـف دون منظمـة التحريـر 
الفلسـطيني�ة، كمـا أصـرت الـدول العربي�ـة علـى حضـور المنظمـة كشـرط لمشـاركتها، 
ـا مـن حقيقـة أنـه لا يوجـد سلام دائـم في الشـرق الأوسـط دون إعـادة حقـوق 

ً
انطلاقً

الفلسـطينيين، وقـد اعترفـت الـدول العربي�ـة بالإجمـاع في الربـاط بمنظمـة التحريـر 
الفلسـطيني�ة باعتب�ارهـا الممثـل الوحيـد للشـعب الفلسـطيني، وبالتـالي كان ضروريًًـا 
حضـور المنظمـة لاجتماعـات جنيـف، لكن إسـرائي�ل رفضـت مشـاركتها، كمـا كانت غير 
مُُرحبـة بالمفاوضـات متعـددة الأطـراف، كونهـا لا تسـتطيع فـرض إراداتهـا علـى جبهـة 
عربي�ـة موحـدة، ولكـن إذا اسـتطاعت التفـاوض مـع كل دولـة عربي�ـة علـى حـدة وعـزل 
مصـر عـن الـدول الأخـرى فقـد تحصـل علـى مـا تريـد، لذلـك أرادت إجـراء مفاوضـات 

. منفـردة مـع كل دولـة عربي�ـة واسـتبعاد الفلسـطينيين اسـتبعادًًا كامالًا
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وكانـت المسـاعي الإسـرائيلية واضحـة لإفشـال أي خطـوات دوليـة جـادة باتججاه 
عقـد المؤتمـر، فقد سـارعت نحو رفـض البي�ـان الممشترك الأمريكـي السـوفيتي الصادر في 
أكتوبر 1977 بشـأن شـروط إحلال السلام في الشـرق الأوسـط كونه صـدر دون علمها أو 
التنسـيق مسـبقًًا معهـا، كمـا أن الرفـض راجع لرغبتهـا في الهيمنـة على القرار السـياسي 
روق لتل أبيـب اتفـاق القـوتين الـكبريين دون مشـاورتها، وربما  الأمريكـي، وبالتـالي لـم يـ
اللافـت أيضًًـا أن المعارضـة الإسـرائيلية جـاءت علـى نـص صيـغ بـشكل مُُحايـد للغايـة 
ونُُقـح مـرارًًا قبـل إصـداره بحيـث لـم يعـد يُُـشير إلى القـرارات الأمميـة المؤيـدة للحقـوق 
الفلسـطيني�ة؛ بـل لـم يتضمـن أي إشـارة للقـرار الأممي 242. وفي هـذا السـياق، يُُمكنن�ـا 

اسـتعراض أبـرز مـا اشـتمله البي�ـان  ) )):

• لشـعوب 	 الحيويـة  المصالـح  بـأن  والسـوفيتي�ة  الأمريكيـة  الحكومتني  اقتنـ�اع 
منطقـة الشـرق الأوسـط ومصالـح تعزيـز السالم والأمـن الـدولي تفرض علـى وجه 
الإلحـاح ضـرورة تحقيـق تسـوية عادلـة ودائمة في أسـرع وقـت ممكن للصـراع العربي 
الإسـرائيلي، ويجـب أن تكـون هـذه التسـوية شـاملة، وتتضمـن كافـة الأطـراف 

المعنيـ�ة، وكل المسـائل. 
• يجـب أن تُعالج التسـوية كافـة القضايا الأساسـية مثل: انسـحاب القوات المسـلحة 	

الإسـرائيلية مـن الأراضي المحتلـة عـام 1967، وحـل المشـكلة الفلسـطيني�ة، وإنهـاء 
حالـة الحـرب، وإقامـة علاقـات سـلمية طبيعيـة علـى أسـاس الاعرتاف المتبـ�ادل 
بمبـادئ السـيادة ووحـدة الأراضي والاسـتقلال السـياسي، وإنشـاء مناطـق منزوعـة 

السالح علـى الحـدود. 
• اعتقـاد الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي أن الطريـق الوحيد الصحيـح والفعال 	

لتحقيق حل أسـاسي لكل جوانب مشـكلة الشـرق الأوسـط هو التفـاوض داخل إطار 
مؤتمر جنيف للسالم، الذي يعقد خصيصًا لهذا الغرض، على أن يشترك في إعماله 

ممثلـون لكل الأطـراف الداخلة في الصراع بما فيهم ممثلون للشـعب الفلسـطيني.
• مناشـدة أطـراف النزاع كافـة علـى أن تتفهـم الحاجـة إلى أن تراعـي بعنايـة الحقـوق 	

والمصالـح المشـروعة لبعضهمـا البعـض، وأن تظهـر اسـتعدادًا متبـ�ادلًًا للعمـل علـى 
هـذا الأسـاس.
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بعـض  وتضمنـه  الإسـرائيلي  الجانـب  ضـد  مطلقًًـا  البي�ـان  انحيـاز  عـدم  ورغـم 
المبـادئ الأساسـية التي يمكـن أن تسـتخدم كخطـوط استرشـاد عريضـة للأطـراف 
المعني�ـة في مداولاتهـا، إلا أنـه حظـي برفض إسـرائي�ل. ومن ناحيـة أخرى، تشـاورت إدارة 
كارتـر مـع الأطـراف المعني�ـة مـرارًًا وبذلـت جهـدًًا لإقناعهـا بالمشـاركة في مؤتمـر جنيـف 
للـسلام، وتب�ـادل كارتـر عـددًًا كـبيًرًا مـن الرسـائل مـع قـادة الـدول المعني�ـة لمحاولـة إزالـة 
كافـة العقبـات الجوهريـة أو الإجرائي�ـة، ودفـع الأطـراف نحو مائـدة التفاوض، واسـتغل 
زيـارات وزراء خارجيـة الـدول العربي�ـة وإسـرائي�ل لنيويـورك لحضـور أعمـال الجمعيـة 
جوانـب  مختلـف  في  ومناقشـتهم  للقائهـم   1977 سـبتمبر  في  المتحـدة  للأمـم  العامـة 
الصـراع بالتفصيـل، فيما عُُـرف بالمحادثـات عن قرب، وأجـرى وزير الخارجية سـايروس 
فانـس زيـارات عديدة للشـرق الأوسـط لمناقشـة مختلـف جوانـب الأزمة. كذلـك، فإنه 
ولتب�ديـد المخـاوف المصرية بعـث كارتر برسـالة إلى السـادات أكد خلاله جدية مسـاعيه 
لتحقيـق الـسلام واقتن�اعـه التـام بـأن حـل مشكلـة الشـرق الأوسـط تتطلـب معالججة 

المشكلـة الفلسـطيني�ة، وشـدد علـى ضـرورة الوثـوق في الـدور الأمريكـي ) )).

ويـرى وزيـر الخارجيـة آنـذاك إسـماعيل فـهمي أن رسـائل كارتـر اكتسـبت أهميـة 
لأنهـا أظهـرت اسـتعداد الرئيس الأمريكـي –للمـرة الأولى– لإصـدار بي�ان عـلني قوي عن 
المشكلـة الفلسـطيني�ة، وأن كلماتـه كانـت واضحـة بأنـه لا يسـعى من أجـل سلام منفرد 
بين مصر وإسـرائي�ل. وبحسـب تقييم فهمي، فـإن إدارة الرئيس كارتر بذلـت جهودًًا كبيًرًا 
لضمـان عقـد مؤتمـر جنيـف وتعزيز فـرص نجاحه، رغـم اعترافهـا بوجود صعوبـات أمام 
إمكاني�ـة حـدوث اختراق في عمليـة الـسلام، لكنـه اعتقـد في إمكاني�ـة التغلـب عليهـا، كما 
كانـت حريصـة علـى تفـادي أي تطـورات جديـدة أو إضافيـة مـن شـأنها تأزيـم الموقـف، 
ولـم تكـن تخشى أن حيحاول الجانـب السـوفيتي عرقلـة عقـد مؤتمـر جنيـف، كذلـك، فـإن 
الإدارة الأمريكيـة لـم تعلـم بوجـود اتصـالات بين مبعـوثي السـادات وبيـغين في دولـة 
ثالثـة )المغـرب( لترتيـب زيـارة السـادات للقـدس، وربمـا تعمـد الـرجلان إخفـاء نيتهمـا 
عـن الرئيس كارتـر لأنهما كانـا يعلمان أنه سـيعارض مبادرتها كـون إدارتـه ملتزمة بإيجاد 
تسـوية شـاملة لقضية الشـرق الأوسـط عن طريـق مؤتمر جنيـف للـسلام، بينما كانت 
إسـرائي�ل تعـارض مفهـوم تسـوية شـاملة يتـم التوصـل إليهـا بـاشتراك الـدول العربي�ـة 
كافـة، ولطالمـا أعلنـت معارضتهـا لاسـتئن�اف مؤتمـر جنيـف ) )). وقـد جـاءت زيـارة 



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 8 0 0

السـادات إلى القـدس في 19 نوفـمبر 1977 لتضـع حـدًًا لجهـود عقـد مؤتمـر جنيـف الـذي 
لـم يعـد هنـاك مبررًًا لعقده.

رابعًًا: زيارة السادات التاريخية إلى القدس )نوفمبر 1977(

تبلـورت فكرة زيارة القدس لدى الرئيس السـادات خلال جولـة أجراها إلى روماني�ا 
وإيران والسـعودية في أغسـطس 1977، لكـن الرواية بشـأن كيفية تبلورهـا ووصولها إلى 
ـا بين عرضهـا مـن قبـل السـادات في مذكراتـه 

ً
جريـت بهـا تشـهد اختلافً

ُ
الصيغـة التي أُ

»البحـث عـن الـذات« وعرضهـا مـن قبـل وزيـر الخارجيـة آنـذاك إسـماعيل فـهمي 
في مذكراتـه »التفـاوض مـن أجـل الـسلام في الشـرق الأوسـط«. ووفقًًـا للوزيـر فـهمي، 
جـاءت فكـرة زيـارة القـدس نتيجـة اجتمـاع السـادات برئيـس روماني�ـا تشاوتشيسـكو، 
حيـث أخبره الأخير أن بيـغين قـد عرضـت عليـه خطـة للـسلام في الشـرق الأوسـط 
بالخرائـط، لكـن الخطـة المعروضـة تضمنـت عرضًًـا غير مقبـول بالنسـبة لححل القضية 
الفلسـطيني�ة، فقـد اقترحـت ضـم إسـرائي�ل الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة مقابـل إقامـة 
كيـان فلسـطيني صـغير علـى مسـاحة غـزة نفسـها تب�ـدأ مـن حـدود لبن�ـان متجهـة نححو 
الجنـوب موازيـة للبحر المتوسـط. هـذا الممقترح رفضه السـادات واعـتبره غير جـاد، لكنه 
كان يفكـر في الذهـاب للقـدس وعرض على فهمي –بحسـب شـهادته– الذهـاب للقدس 

وإلقـاء خطـاب داخـل الكنيسـت لتحريـك الموقـف ) )).

لـم يكـن فـهمي مقتنعًًـا بالذهـاب للقـدس، وسـاق مبرراتـه للسـادات كالتـالي ) )): 
ـا بإسـرائي�ل وإنهـاءًً لحالـة الححرب وهمـا ورقتـا التفـاوض 

ً
إن زيـارة القـدس تمثـل اعترافً

الوحيدتـان في يـد الجانـب المصـري ولا يججب التخلـي عنهمـا دون تن�ـازلات إسـرائيلية 
حقيقيـة، كمـا أن الزيـارة سـتخلق رأيًًا عامًّّـا رسـميًًا وشـعبيًً�ا عربيًً�ـا وفلسـطينيًً�ا مناهضًًا 
للقاهـرة وسـتعزل مصـر عـن العالـم العـربي، وسـتضعف أيضًًـا قـدرات مصـر للمنـاورة 
إسـرائي�ل  مـع  منفصلـة  سلام  اتفاقيـة  بتوقيـع  ملتزمـة  القاهـرة  وتجعـل  والتفـاوض 
وبشـروط إسـرائيلية خاصـة ومحـددة بشـأن سـين�اء، وكذلـك رأى فـهمي أن المشكلـة 
أنـه لا سلامًًـا في  تمامًًـا  المتحـدة يعلمـان  والولايـات  حاليًًـا ليسـت سـين�اء فإسـرائي�ل 
لمعاهـدة  الأمريكيـة  المسـودة  اشترطـت  وقـد  سـين�اء،  مـن  الانسـحاب  دون  المنطقـة 
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الـسلام –المشـار إليهـا سـلفًًا– انسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن شـبه جزيـرة سـين�اء 
بالكامـل إلى خـط الححدود الدوليـة، لكـن المشكلـة الحقيقـة تكمـن في إصـرار إسـرائي�ل 
علـى البقـاء في الججولان السـوري والضفـة الغربي�ـة وغـزة والذهـاب إلى إسـرائي�ل لن يغير 
وجهـة نظرهـا. واقترح فـهمي حينهـا تنظيـم لقـاء بين السـادات وبيـغين خـارج إسـرائي�ل 
سـواء في جينيـف أو واشـنطن أو حتى القاهـرة، يتحـدى خلالـه السـادات بيـغين لطـرح 
برنامـج سلام وإذا فشـل أو تـردد يتـم فضحـه أمام الـرأي العام العـالمي باعتب�ـاره العقبة 
الحقيقـة للـسلام، كمـا أن لقـاءًً كهـذا خـارج إسـرائي�ل سـيحظى بمسـاندة الـرأي العـام 
العـالمي، ويجعـل لمصـر الكلمـة الأخيرة ويفتـح أمامها مجـال حريـة الاختي�ـار ويترك لها 

إمكاني�ـة الارتـداد.

وبحسـب روايـة فـهمي، فإنـه اقترح الدعـوة لمؤتمـر قمـة دولي في القـدس الشـرقية 
لممدة يـومين أو ثلاثـة يحضـره رؤسـاء الـدول الخمـس ذات العضويـة الدائمـة في مجلس 
الأمـن، ورؤسـاء مصـر ولبن�ـان وسـوريا والأردن وياسـر عرفـات، والأمين العـام للأمـم 
المتحـدة، وين�اقـش وضـع فلسـفة أساسـية لمعاهـدة سلام للشـرق الأوسـط علـى شكل 
خطـة رئيسـية تحدد جميـع النت�ائج المهمة والحل الأسـاسي لهـا، ثم ينفـض ليُُكمل مؤتمر 
جنيـف العمـل وين�اقـش أعضـاءه تفاصيـل معاهـدة الـسلام، ممـا سـيضطر إسـرائي�ل 
للالتزام بالقـوانين الدوليـة ويقـدم ضمانًًـا لهـا مـن أعضـاء مجلـس الأمـن، وقـد صـاغ 
فـهمي رسـالة إلى الأطـراف المعني�ـة بالمشـاركة لدعوتهـم، وعرضها علـى السـادات الذي 
وافـق عليهـا دون تعديـل، لكنه طلـب عرضهـا أوالًا على الرئيـس الأمريكـي كارتر بعكس 
الاتفـاق المسـبق بين السـادات وفـهمي أنه يتم إرسـال صيغـة الدعوة لكافـة الأطراف في 
التوقيت نفسـه لضمـان نجاحها، وهو مـا رفضه فهمي خشـية اعتقاد كارتر أن السـادات 
يريـد سـحب الأضواء منـه وقيادة جهـود التفـاوض. وأمام إصـرار السـادات بعث فهمي 
برسـالته إلى كارتـر عـن طريـق السـفير الأمريكـي بالقاهـرة هرمـان إيلتـس، وجـاء الـرد 
مطابقًًـا لتوقعـات فـهمي حيـث رفـض الرئيـس الأمريكـي الممقترح مفـضالًا عقـد مؤتمـر 
جنيـف أوالًا وحـال فشـله بـإمكان تنفيـذ هـذا الممقترح، وعليـه، تـم سـحب فكـرة المؤتمـر 

ولـم تُُرسـل الدعـوات للأطـراف المعني�ـة  ) )).
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هـذه كانـت روايـة إسـماعيل فـهمي، أما الرئيـس السـادات فأشـار أن مسـألة زيارة 
ران، وأنـه فكـر في عقـد مؤتمـر  القـدس راودتـه أثن�ـاء رحلتـه بالطائـرة بين روماني�ـا وإيـ
تمهيـدي لمؤتمـر جنيـف في القـدس تشـارك بـه الـدول الخمـس دائمـة العضويـة في 
مجلـس الأمـن، إضافـة إلى مصـر وسـوريا والأردن ولبن�ـان وفلسـطين، تكـون مهمتهـم 
إعـداد ورقـة عمـل للموضوعـات الرئيسـية التي سـتُُن�اقش في جنيـف، ورأى أن التوقيـت 
المناسـب لهـذا المؤتمـر إمـا »يـوم جمعـة« أو »يـوم العيـد« لكـي يُُصلـي داخـل المسـجد 
الأقصى، لكـن لضيـق الوقـت وصعوبـة ترتيـب زيـارة للخمـس الكبـار ومعرفـة مـدى 
ملاءمـة مواعيدهـم، قـرر القيـام منفـردًًا بالزيـارة واختـار لهـا »يـوم العيـد« ليصليـه 

بالمسـجد الأقصى ) )).

ضر لاجتمـاع وزراء الخارجية العـرب بتونس الذي 
حتُح

وبينمـا كانـت وزارة الخارجية 
كان مقـررًًا لـه يـوم 12 نوفـمبر 1977، الـذي اسـتهدف صياغـة موقـف عـربي موحـد قبـل 
مؤتمـر جنيـف، فاجـأ السـادات الجميـع خلال خطـاب أمـام مجلـس الشـعب يـوم 9 
نوفـمبر 1977 حضـره الزعيـم ياسـر عرفـات، رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
 : الفلسـطيني�ة، بدعـوة مـن القاهـرة، بخروجـه عـن صيغـة الخطـاب المُُعـد سـلفًًا قـائالًا
ـرح -مـش أن  »إنني مسـتعد أن أسـافر إلى آخـر هـذا العالـم إذا كان هـذا مييح مـن أن جيُج
يُُقتـل- عسـكري أو ضابـط مـن أولادي، وأنـا أقـول فـعالًا إنني مسـتعد أن أذهـب إلى آخر 
هـذا العالـم، وسـتدهش إسـرائي�ل عندمـا تسـمعني أقـول الآن أمامكـم إنني مسـتعد أن 

أذهـب إلى بيتهـم إلى الكنيسـت ذاتـه ومناقشـتهم« ) )).

ورغـم أن الحاضريـن اعـتبروا هـذه الإشـارة ذلـة لسـان غير مقصـودة، وطالـب 
السـادات نفسـه بحذفهـا مـن طبعـات الصحـف القوميـة المصريـة الصـادرة في اليـوم 
فـإن  كذلـك  مسـتقبلي.  لتوجـه  كاشـفة  وكانـت  يعنيهـا  كان  السـادات  أن  إلا  التـالي، 
الفلسـطيني كان في  اسـتدعاء عرفـات لحضـور الخطـاب يحمـل مدلولاتـه، فالزعيـم 
طرابلـس للتوسـط بين مصـر وليبي�ـا لإزالـة الخلافـات بين البلديـن، وحصـل علـى وعـد 
مـن العقيـد معمـر القـذافي لتقديـم 500 دبابـة جديـدة لمصـر، لكنـه –أي عرفـات- تلقـى 
رسـالة تُُلـح عليـه بالحضـور فـورًًا للقاهـرة، وبُُعـث إليـه بطائـرة خاصـة لنقلـه ) ))، فقـد 
تججاوز السـادات مسـألة مواجهـة إسـرائي�ل عسـكريًًا التي كانـت تعنيهـا مسـاعي توريـد 
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500 دبابـة للقاهـرة وهـو الآن يطـرح مسـألة المفاوضـات المباشـرة مـع الإسـرائيليين بحثًًـا 

عـن الـسلام لمصـر.

الذهـاب للكنيسـت طرحـه السـادات  ويحكـي فـهمي في مذكراتـه، أن موضـوع 
عـرض  هدفـه  وكان   ،1977 نوفـمبر   5 القـومي في  الأمـن  اجتمـاع لمجلـس  خلال  أيضًًـا 
ران والسـعودية، لكنـه أشـار إليـه بـشكل عابـر، حيـث قـال: إني  نت�ـائج رحلـة روماني�ـا وإيـ
مسـتعد للذهـاب إلى القـدس وإلقـاء خطـاب في الكنيسـت لـو كان في هـذا إنقـاذ لـدم 
أبن�ـائي«، وبينمـا لـم يتوقف الحاضـرون كثيًرًا أمـام هـذه العبارة، رفـع الفريق عبـد الغني 
: »الكنيسـت كلا.. الكنيسـت كلا.. هـذا غير  الججمسي صوتـه دون إذن مسـبقًًا قـائالًا
ضـروري« ) )). كمـا أرسـل السـادات حسـن التُُهـامي مبعوثًًـا شـخصيًًا إلى المغـرب للقـاء 
موشـيه ديـان وزير الدفـاع الإسـرائيلي والمندوب عـن رئيس الـوزراء بيغين لاستكشـاف 
رغبتهـم في عقـد اجتمـاع. وعقـب هـذه التطـورات بعـث بيـغين بدعـوة إلى السـادات 
لزيـارة القـدس قبلهـا الأخير علـى الفـور رغـم معارضـة كبـار مسـاعديه بمـن فيهـم وزير 

الخارجيـة الـذي اسـتقال.

وفي هـذه الأثن�ـاء، عُُقـد اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب في تونـس حيـث أبـدى 
الـوزراء مخاوفهـم مـن تصرحيحات السـادات بالذهـاب للقـدس، لكـن وزيـر الخارجيـة 
المصـري إسـماعيل فهمي نفـى قطعًًـا احتماليـة حدوث مثـل تلك الزيـارة، وقـد تراجعت 
مخـاوف الـوزراء العـرب عندما شـارك فهمي في صياغـة قرار اتفـق عليـه وزراء الخارجية 
العـرب بالإجمـاع ينـص علـى الالتزام بوحـدة العمـل العـربي وإسـقاط محـاولات العـدو 
الفلسـطيني�ة  التحريـر  منظمـة  ودعـم  الصـراع،  تجزئـة  تسـتهدف  التي  الإسـرائيلي 
للشـعب  الوحيـد  الشـرعي  الممثـل  باعتب�ارهـا  دورهـا  ممارسـة  في  لحقهـا  بالنسـبة 
الفلسـطيني، والمشـاركة علـى أسـاس مـتكافئ وعلـى قـدم المسـاواة في سـاحة العمـل 
السـياسي شـأنها في ذلـك شـأن أي دولـة مـن دول المواجهـة وإعـادة تأكيـد الالتزام العـربي 
برفـض جميـع المحـاولات الهادفة للانتقـاص من تمثي�ـل منظمـة التحرير الفلسـطيني�ة 

للشـعب الفلسـطيني ) )).

وقـد كشـف الأمين العـام لجامعـة الـدول العربي�ـة آنـذاك، محمـود ريـاض، أن 
السـادات سـافر إلى دمشـق قبـل ثلاثـة أيـام مـن زيـارة القـدس وأبلـغ نـظيره السـوري 
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حافظ الأسـد بقـراره لزيارة القـدس محاوالًا إقناعـه بجدواهـا إعلاميًًا وسياسـيًًا، وعندما 
ناقشـه الأسـد بخصـوص رد الفعـل العـربي العـدائي الشـديد لمثـل تلـك الخطـوة، أجابـه 
زول  الرئيـس السـادات بأنـه حتى ولـو حـدث مثـل هـذا العـداء لخطوتـه فإنـه سـوف يـ
قطعًًـا قبـل أقـل مـن ثلاثـة أشـهر وأكـد لـه أنـه يتوقـع حـل الصـراع العـرب الإسـرائيلي 
برمتـه بمجـرد قيامه بتلـك الزيارة لأن إسـرائي�ل لن تجد بعـد ذلك ما تتعلل به للاسـتمرار 

في احـتلال الأراضي العربي�ـة ) )). 

الإسـرائيليين  بين  النـفسي«  الحاجـز  »كسـر  القـدس  بزيـارة  السـادات  أراد 
وجيرانهـم حيـث اعتقـد أن المشـاكل بين إسـرائي�ل وجيرانهـا هي مشـاكل نفسـية بنسـبة 
70%، وفي 19 نوفـمبر 1977، حطـت الطائـرة الرئاسـية المصريـة بوينـج 707 في مطـار اللـد، 

زور إسـرائي�ل في حـدث تـاريخي أثار دهشـة العالم  وعلـى متنهـا أول رئيـس دولـة عربي�ة يـ
بمـا فيهم المصريون والإسـرائيليون الذين لـم يتوقعوا أن يأتي يوم يكـون رئيس أكبر دولة 
عربي�ـة علـى أراضيهـم، وقد حظي السـادات باسـتقبال حافل مـن قبل قيادات إسـرائي�ل 
بمـن فيهـم الرئيـس إفرايـم كاتـسير، ورئيـس الـوزراء مناحيـم بيـغين، ووزيـر الخارجيـة 
موشـيه ديـان، ورئيـس هيئ�ـة الأركان موردخـاي جـور، ورئيسـة الـوزراء السـابقة جولـدا 
مـائير، ووزيـر خارجيتهـا أبـا إيب�ـان، وأريي�ـل شـارون )كان وزيـرًًا للزراعـة حينهـا(، أسـتاذ 
اللغـة العربي�ـة وآدابهـا في الجامعـة العبريـة بالقـدس مناحيـم ميلسـون ) )). وقـد صلـى 
السـادات في اليـوم التـالي صلاة العيـد داخـل المسـجد الأقصى، وتوجـه بعـد الظهـر إلى 

الكنيسـت لإلقـاء خطابـه الشـهير.

كان »الـسلام« هـو المحـور الـذي يـدور حولـه الخطـاب. ويُُمكنن�ـا تفني�ـد مفردات 
الخطـاب كالتـالي: أشـار السـادات إلى حقائـق موازيـن القـوة الجديـدة علـى الأرض بين 
مصـر والعرب مـن جهة وإسـرائي�ل من جهـة ثاني�ة عقـب 1973 التي جعلـت السلام بات 
الخيـار الأمثـل بالنسـبة لإسـرائي�ل )ولـم أكـن، في ذلـك الوقـت، في وضـع مـن يسـتجدي 
العـادل  الدائـم  الـسلام – إن الأمـة العربي�ـة لا تتحـرك في سـعيها مـن أجـل الـسلام 
مـن موقـع ضعـف أو اهتزاز، بـل إنهـا علـى العكـس تمامًًـا، تملـك مـن مقومـات القـوة 
الاسـتقرار مـا يجعـل كلمتهـا نابعـة مـن إرادة صادقـة نححو الـسلام - أرجـو أن أؤكـد لكـم، 
أنني أعتمـد، في هـذا الججواب الواضـح الصريـح، علـى حقائـق عـدة، لا مهـرب لأحـد مـن 
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الاعتراف بهـا(، لافتًًـا إلى الطبيعـة الإسـرائيلية المخادعـة التي يُُمكنهـا عرقلـة الـسلام 
)دعونـا نتصـارح، بالكلمـة المسـتقيمة، والفكـرة الواضحـة التي لا تحمـل أي التـواء(.

الـسلام:  ومسـبب�ات  شـروط  هـي  رئيسـية  نقـاط  خمـس  السـادات  وحـدد 
الانسـحاب الإسـرائيلي من كافـة الأراضي المحتلة بما فيهـا القدس العربي�ـة، والاعتراف 
بححق الفلسـطينيين في إقامـة دولتهـم، والاعتراف بححق جميـع الـدول في العيـش بـسلام 
داخـل حـدود آمنـة، ومراعـاة مبـدأ الأمـم المتحـدة المتمثـل في عـدم اللجـوء إلى القـوة، 
وانتهـاء حالـة الححرب )هنـاك أرض عربي�ـة احتلتهـا، ولا تـزال تحتلهـا، إسـرائي�ل بالقـوة 
المسـلحة، ونححن نصّّـر علـى تحقيـق الانسـحاب الكامـل منها، بمـا فيهـا القـدس العربي�ة. 
إن الانسـحاب الكامـل مـن الأرض المحتلـة بعـد 1967 أمـر بديهـي لا نقبـل فيـه الججدل، 
ولا رجـاء فيـه لأحد أو من أحـد. إن الـسلام لا يُُمكن أن يتحقـق بغير الفلسـطينيين، وإنه 
لخطـأ جسـيم، لا يعلـم مـداه أحـد، أن نغمـض الطـرف عـن تلـك القضيـة، أو ننحيهـا 
جانبًً�ـا. لتتجـه الجهـود إلى بن�ـاء صـرح شـامخ للسـالم، بـدالًا مـن بن�ـاء الـقلاع والمخـابئ 
المحصنـة بصواريـخ الدمـار(. وأكـد السـادات أن الـسلام عمليـة دين�اميكيـة يتطلـب 
لاسـتمراره تقديـم كل طـرف ضمانـات للطـرف الآخـر )عندمـا نسـأل: مـا هـو الـسلام 
بالنسـبة إلى إسـرائي�ل؟ يكـون الرد هـو أن تعيش إسـرائي�ل في حدودها مـع جيرانها العرب 
في أمـن وأمـان، وفي إطـار كل مـا ترتضيـه مـن ضمانـات، يحصـل عليهـا الطـرف الآخـر(.

القـوة  دين�اميكيـات  مـن  مختلفـة  أنمـاط  اسـتخدام  الخطـاب  تحليـل  ويُُظِِهـر 
لتسـليط الضوء علـى الأهمية الكبرى للـسلام مقابل الآثـار الضارة للحـروب، ومن هذه 
الأنمـاط »وقـف الاصطـدام« لإرسـال رسـالة للإسـرائيليين بإمكاني�ـة التعايـش معًًـا، 
ونمـط »السـببي�ة« عنـد الحديـث عـن اشتراطـات الـسلام العـادل، ولتسـليط الضـوء 
علـى أن »الانسـحاب الكامل« مـن جميـع الأراضي المحتلة وحـل المشكلة الفلسـطيني�ة 
همـا القوتـان الوحيدتـان اللتـان »تسـبب�ان« الـسلام، وكذلـك نمـط »الأخلاق« الـذي 
اسـتُُخدم عند الإشـارة إلى القرار غير المسـبوق لزيارة إسـرائي�ل لإبراز أهميـة هذه الخطوة 

مـن أجـل رفاهيـة البشـرية جمعـاء ) )).

وقـد أظهـرت الاسـتجابة الإسـرائيلية لزيـارة السـادات والمفاوضـات اللاحقـة لهـا 
-سـنتعرض لهـا بالتفصيـل- اخـتلاف المنظوريـن المصـري والإسـرائيلي تججاه صيغـة 
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عرضـت  فبينمـا  ومآلاتهـا،  ومسـتهدفاتها  الحاليـة  منطلقاتهـا  حيـث  مـن  التسـوية 
مصـر الـسلام الكامـل الذي تححدد مـن خلالـه مصطلحـات وإشكاليـات الأمـن، طالبت 
إسـرائي�ل باتفـاق أمني يتـم مـن خلالـه تحديـد مصطلحـات وإشكاليـات الـسلام. وفي 
هـذا الإطـار، كانـت قضيـة الضفـة الغربي�ـة كاشـفة لتب�ايـن رؤيـة الجانـبين ولنواياهمـا، 
فالرؤيـة المصريـة للتسـوية في الضفـة الغربي�ـة وغـزة كانـت تُُعـزز المخـاوف الإسـرائيلية 
بشـأن التعريفـات المسـتقبلية للأمـن، وبالمثـل، فـإن الإصـرار الإسـرائيلي علـى الإبقـاء 
علـى شكل مـن أشكال السـيطرة الأمني�ـة علـى التطـور المسـتقبلي للكيـان الفلسـطيني 
تعرقلـت  لذلـك،  ونتيجـة  الحقيقيـة،  إسـرائي�ل  نوايـا  بشـأن  المصـري  القلـق  عـزز 
المفاوضـات بشـأن التسـوية في الضفـة وغـزة، وفصلـت اضطـرارًًا عـن مسـار التسـوية 

المصريـة الإسـرائيلية  ) )).

وعقـب عودتـه، ألقى السـادات خطابًًا أمام مجلس الشـعب يوم 26 نوفـمبر تن�اول 
فيهـا نت�ـائج الزيـارة، مؤكدًًا أنـه لم يترتب عليهـا أي تفريط في حـق قانوني أو تـاريخي للأمة 
العربي�ـة، ونافيًًـا أن يكـون هدفـه التوصـل إلى اتفـاق منفـرد مـع إسـرائي�ل، ورأى أن كـثيًرًا 
مـن جماعـات الضغـط التي تعمل لحسـاب إسـرائي�ل في دول أخـرى )الولايـات المتحدة( 
تـم تجميدهـا كلية؛ بـل إن بعضها قـد تحول إلى قـوة ضاغطة على إسـرائي�ل نفسـها، وقال 
إن عـددًًا كـبيًرًا من المسـئولين الإسـرائيليين اقتنعـوا بأن العرب لـن يقبلوا أي تسـوية ما 

لـم تضمن تحريـر الأرض العربي�ـة المحتلة منذ يونيـو 1967 وإقامـة دولة فلسـطيني�ة ) )).

	1 رد الفعل العربي:.

أورد الأمين العـام لجامعـة الـدول العربي�ـة آنـذاك، محمـود ريـاض، رد الفعـل 
العـربي علـى زيـارة السـادات للقـدس في مذكراتـه، واصفًًا الشـعور الـذي سـاد العواصم 
العربي�ـة بــ »المفاجـأة والذهـول وعـدم التصديـق«، والإحسـاس بـأن إسـرائي�ل تحقـق مـا 
رفـض العالـم العـربي بكل نظمـه وحكوماتـه وشـعوبه إعطاءهـا طـوال ثلاثين سـنة، 
كانـت مصـر تؤكـد خلالهـا علـى مقاطعـة إسـرائي�ل وتمسـكها بالحقـوق الفلسـطيني�ة 
ا 

ً
والعربي�ـة في مواجهة الأطماع التوسـعية الإسـرائيلية. وقد اعتبرت سـوريا الزيـارة خرقً

واضحًًـا وصريًحًـا لجميـع الالتزامـات والقـرارات التي ارتبطـت بهـا مصـر، وأنهـا تلحـق 
أفـدح الأضـرار بالقضيـة العربي�ـة وأنهـا أيضًًـا محاولـة منفـردة للتفـاوض مـع إسـرائي�ل، 



807	 الجهود الدبلوماسية لتحرير سيناء وبناء السلام

فيمـا اقترح العـراق عقـد مؤتمـر عاجـل محـدود يحضـره رؤسـاء الجزائـر وليبي�ـا وسـوريا 
واليمـن الجنوبي�ـة ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة للإسـراع باتخخاذ إجـراءات تـعبر عـن 

الرفـض العملـي لمبـادرة السـادات ) )).

واجتمـع العـراق والجزائـر وسـوريا وليبي�ـا واليمـن الجنوبي�ـة ومنظمـة التحريـر 
تلـك  السـياسي في رفـض  للتعـبير عـن تضامنهـم  الليبي�ـة  الفلسـطيني�ة في طرابلـس 
الاتصـالات المصريـة الإسـرائيلية المباشـرة، وقـرروا تجميـد علاقاتهـم مـع مصر، مـا حدا 
بالسـادات إلى إعلان قطـع جميـع العلاقـات الدبلوماسـية والسياسـية مع تلـك الدول. 
وقـد امتنعـت الجزائـر وسـوريا وليبي�ـا واليمـن الجنوبي�ـة عـن حضـور اجتمـاع لـوزراء 
الغـزو الإسـرائيلي لجنـوب  1978 للنظـر في  27 مـارس  بالقاهـرة في  العـرب  الخارجيـة 
لبن�ـان »عمليـة الليطـاني«، واقترح وزيـر خارجيـة الكويـت الشـيخ صُُباح تشـكيل لجنة 
للتقريـب بين مصـر والـدول العربي�ـة قبـل التمهيد لاجتمـاع قمـة عربي�ة لبحـث العملية 
الإسـرائيلية، وتقـرر تشـكيل لجنـة للتضامـن العـربي برئاسـة الرئيـس السـوداني جعفـر 
النـميري وعضويـة )محمـود ريـاض( ووزراء خارجيـة السـعودية والكويـت والإمـارات 

والأردن واليمـن الشـمالية ) )).

ومـن جهتـه، أجـرى محمـود ريـاض جولـة عربي�ـة للتقريـب بين مصـر والـدول 
الرئيـس حافـظ الأسـد،  1978 واجتمـع مـع  إبريـل   4 يـوم  العربي�ـة، فاتججه إلى سـوريا 
الـذي اشـتكى مـن التحـركات المنفـردة للسـادات خلال محادثات فـك الاشـتب�اك الأول 
والتوقيـع علـى الاتفـاق دون انتظـار وصـول سـوريا إلى اتفـاق مماثـل، واقترح إعلان 
السـادات فشـل مبادرته للسلام ثم عقـد اجتماعًًا لـدول المواجهة تحضره مصر وسـوريا 
والأردن ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة. وفي السـعودية سـمع ريـاض مـن المسـئولين 
السـعوديين أن بيـغين أجهـض مبـادرة السـادات برفضـه لمشـروع الـسلام، وأن هنـاك 
فرصـة أمام لجنـة التضامن لتقريـب وجهات النظـر المصرية والسـورية. أمـا في الأردن، 
فقـد رأى الملـك الححسين أن يسـبق اجتمـاع القمـة العربي�ـة اجتمـاع لـدول المواجهـة 
العربي�ـة لضمـان نجاحهـا. وفي أبريـل 1978، اجتمـع ريـاض مـع لجنـة التضامـن العـربي 
بالخرطـوم، واقترحـت اللجنـة أن يسـافر النـميري –ممـثالًا لهـا– إلى القاهـرة للاجتمـاع 
بالسـادات ثم إلى دمشـق، وخلال الاجتماع أبدى السـادات اسـتعداده لإعادة العلاقات 
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السياسـية والدبلوماسـية مـع الـدول العربي�ـة التي سـبق أن قطعهـا معها، كما أنـه وافق 
علـى حضـور مؤتمـر القمـة العـربي في أي وقـت وأي مكان تتفـق عليـه الأطـراف العربي�ة، 
لكنـه رفـض إعلان مصر لوقف أيـة اتصالات مع إسـرائي�ل والاكتفاء بإجـراء الاتصالات 
عـن طريـق الولايـات المتحـدة، وأكـد أن مبادرتـه لـم تفشـل ويكفـي أنهـا حركـت الـرأي 
 ، العـام العـالمي، وأوضح أنها لا تـعني حالًا منفردًًا مع إسـرائي�ل وإنما قصدت حالًا شـامالًا
واكتفـى بإبداء اسـتعداده وقـف الاتصالات في القاهـرة قبي�ل انعقاد مؤتمـر القمة العربي 

الممقترح مـع إمكاني�ـة إجرائهـا خـارج مصـر ) )).

ثـم غـادر النـميري إلى سـوريا للاجتمـاع مـع الأسـد، واسـتعرض موقـف السـادات 
ـد بالفعل أعمـال اللجنة السياسـية  الـذي كرر تمسـكه بالحل الشـامل، وأوضـح أنه جَمَّ
والعسـكرية مـع إسـرائي�ل، لكنـه لا يسـتطيع رفـض الاجتمـاع مـع إسـرائي�ل إذا طلـب 
راغـب في  غير  بأنـه  السـادات  يتهـم  سـوف  بيـغين  مناحيـم  ذلـك، لأن  الإسـرائيليون 
الـسلام. واقترح النـميري عـودة العلاقـات السياسـية مـع مصـر تمهيـدًًا لعقـد قمـة 
عربي�ـة، بينمـا أكـد الأسـد عـدم قبـول سـوريا بزيـارة القـدس وبالتـالي فهـي غير ملزمـة 
بـأي شيء يترتـب عليهـا، وأصـر علـى ضـرورة إعلان السـادات فشـل المبـادرة ووقـف 
الاتصـالات الثن�ائي�ـة مـع إسـرائي�ل حتى يُُمكـن إقامـة تعـاون عـربي علـى أسـس واضحة، 
ورغـم محـاولات النـميري إقنـاع الأسـد بالتخلـي عـن فكـرة مطالبـة السـادات بـإعلان 
فشـل مبادرتـه، وعـدم وضـع شـروط مسـبقة لاجتمـاع القمـة العربي�ـة، إلا أن الأسـد 
تمسـك بموقفـه بضـرورة الإعلان عـن وقف أي اتصـالات مباشـرة بين مصر وإسـرائي�ل 
قبـل عقـد أي قمـة عربي�ـة تحضرهـا سـوريا، لذلـك لـم يُُعقـد الاجتمـاع، وظـل النـميري 

وأعضـاء لجنـة التضامـن يحاولـون تقريـب وجهـات النظـر بين مصـر وسـوريا ) )).

	2 مفاوضات مين�ا هاوس )15 ديسمبر 1977(:.

أراد السـادات اسـتغلال الزخـم الـذي أحدثت�ـه زيارته إلى القـدس، والدعـوة لمؤتمر 
تححضيري يسـتهدف الإعـداد للشـق التنظـيمي والإجـرائي للعـودة إلى مفاوضـات جنيف، 
فتـم توجيه الدعـوة إلى الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل والاتحاد السـوفيتي والأمـم المتحدة 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة وسـوريا ولبن�ـان والأردن، لحضـور مؤتمـر تححضيري 
بفنـدق مين�ـا هـاوس بالقاهرة منتصـف ديسـمبر. ولم تقبـل الـدول العربي�ة المذكـورة ولا 
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منظمـة التحريـر الدعـوة، وبالتـالي لم يحضـر المؤتمر سـوى الولايـات المتحدة وإسـرائي�ل، 
والأمين العـام المسـاعد للأمـم المتحـدة جيمـس جونـا، وقائـد قـوات حفـظ الـسلام في 
الشـرق الأوسـط. وقـد خيمـت أجـواء الخلافـات والتوتـرات علـى أجـواء المؤتمـر ولـم 

: يُُسـفر عـن اتفـاق، وفيمـا يلـي نسـتعرضها تفصـيالًا

 14 يـوم  الجانـبين  بين  تمهيـدي  اجتمـاع  عُُقـد  الإسـرائيلي،  الوفـد  وصـول  مـع 
ديسـمبر لاستكشـاف أفكار الإسـرائيليين وخططهـم وأسـلوبهم، حيـث قـدم رئيـس 
الوفـد الإسـرائيلي »إلياهو بن إليسـار« ومستشـاره القانـوني »مائير روزين«، مشـروعًًا 
لاتفاقيـة سلام مقترحـة، تـبين أنـه المشـروع نفسـه الـذي قدمتـه الولايـات المتحـدة في 
سـبتمبر 1977 لوزيـر الخارجيـة السـابق إسـماعيل فـهمي ورفضتـه القاهـرة، وقـد رفـض 
رئيـس وفـد التفـاوض المصـري »عصمـت عبـد المجيـد« اسـتلامه كونـه لـم يُُكلـف 
باسـتلام مقترحات لمشـروع سلام باعتب�ار مؤتمـر »مين�ا هاوس« معنيًً�ا بالشـق الإجرائي 
والتنظـيمي لمؤتمـر جنيـف وليـس معنيًً�ـا بمناقشـة مضمـون ومحتـوى اتفاقيـة سلام. 
وكالعـادة شـمل الممقترح الاقتراحـات الإسـرائيلية المُُكررة الـذي رفضها الجانـب المصري 
مـرارًًا كونهـا تتجاهـل تلبي�ـة المطالـب المصريـة بخصـوص أراضيهـا، وجـاء فيـه  ) )): عقـد 
معاهـدة سلام بين مصـر وإسـرائي�ل تـؤدي إلى تطبيـع العلاقـات بين مصـر وإسـرائي�ل 
. واعتراف  وإقامـة علاقـات دبلوماسـية وعـدم التهديـد بالدخـول في الححرب مسـتقبالًا
كل دولـة بححق الأخرى في السـيادة والاسـتقلال داخل حـدود آمنة ومعترف بهـا. والاتفاق 
علـى الححدود بين مصـر وإسـرائي�ل وفـق بروتوكـول وخريطـة تلحقـان بالمعاهـدة، وأن 
الطـرفين سـيحترمان دون أي تحفـظ أراضي الطـرف الآخـر داخـل حـدوده الجديـدة. 
وأن يكـون الممرور في قنـاة السـويس مفتوحًًـا لكل السـفن الإسـرائيلية علـى إطلاقهـا، 
بالمخالفـة لنصـوص اتفاقيـة القسـطنطيني�ة التي تُُعطـي مصـر الححق في الرقابـة علـى 
السـفن المـارة. وأن تتعهـد الحكومـة المصريـة اتخخاذ الخطـوات اللازمـة لإلغـاء قـرار 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة باعتب�ـار الصهيوني�ـة دعـوة عنصريـة.

15 ديسـمبر، عُُقـدت أعمـال الجلسـة الأولى لمؤتمـر مين�ـا هـاوس، وعـرض  وفي 
خلالهـا الدكتـور عصمـت عبـد المجيـد الجوانـب التي تقبـل بها مصر كأسـاس للتسـوية 
السـلمية في الشـرق الأوسـط، وهـي: الانسـحاب الكامـل مـن الأراضي العربي�ـة المحتلـة 
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طبقًًـا للقـرار الأممي 242، وإقـرار حـق تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني، وحـق كل دول 
المنطقـة في أن تحيـا ضمـن حدود آمنـة ومعترف بهـا، مؤكـدًًا أن السلام يجب أن يت�أسـس 
عـلــى قـواعــد القــانون الـدولي وأهداف ميث�ـاق الأمـم المتحـدة ومقاصدهـا وقراراتها بما 
في ذلـك القـرار 242، بينمـا كـرر الجانـب الإسـرائيلي عـرض مقترحـه المشـار إليـه سـلفًًا، 

وانتهـت الجلسـة والاجتمـاع دون نت�ـائج أو اتفـاق ) )).

	3 اجتماع جانكليس لاستكشاف النوايا )20 ديسمبر 1977(:.

الدفـاع  وزيـر  بهـا  يقـوم  زيـارة  علـى  الاتفـاق  للقـدس  السـادات  زيـارة  شـهدت 
الإسـرائيلي عيزر ويزمـان للاجتمـاع بالسـادات لوضـع أسـس العلاقـات العسـكرية 
بين الجانـبين في مرحلـة الـسلام، وفي 20 ديسـمبر وصـل ويزمـان والوفـد المرافـق لمطـار 
القاهـرة وكان في اسـتقبالهم وزيـر الدفـاع المصـري الفريـق عبـد الـغني الججمسي والوفـد 
المرافـق لـه، حيـث ذهـب ويزمـان والججمسي إلى استراحـة جزيـرة الفرسـان الرئاسـية 
بالإسـماعيلية للقـاء السـادات، حيـث طلـب منـه سـرعة التوصـل إلى سلام حقيقـي 
وإبلاغ بيـغين أن يُُعلـن موافقتـه علـى مبـدأ الانسـحاب مـن جميـع الأراضي المحتلـة 
وحـل المشكلـة الفلسـطيني�ة حتى تسـيير الأمـور بسـرعة لتحقيـق الـسلام الحقيقـي، 
وأبـدى الرئيـس المصـري اسـتجابة إيجابي�ـة تججاه بعـض القضايـا التي طرحهـا ويزمـان 
ومنهـا تطبيـع العلاقات المصرية الإسـرائيلية، وتسـيير خـط طيران مـدني بين الدولتين، 

وتب�ـادل السـفراء ) )).

وعقـب الاجتمـاع الـثلاثي بين السـادات والججمسي وويزمـان باستراحـة الفرسـان 
توجـه ثلاثتهـم إلى استراحـة جانكليـس بالإسـماعيلية أيضًًـا لبـدء المفاوضـات، ولـم 
يكـن هنـاك جـدول للمحادثـات حيـث إن الموضوعـات العسـكرية المطروحـة للنقـاش 
مكملـة لبعضهـا ويصعـب تجزئتهـا، وفضل الممشير الجمسي حينهـا المناقشـات المفتوحة 
لاستكشـاف النوايـا الإسـرائيلية في الموضوعـات الرئيسـية، وفي بدايـة المحادثـات بـادر 
الججمسي بسـؤال ويزمان بشـأن رأي إسـرائي�ل في الانسـحاب من سـين�اء وكيفيـة إتمامه 
وتوقيت�ـه، فـراح يُُعـدد المخـاوف الإسـرائيلية باعتب�ارهـا بلـدة ودولـة صـغيرة جغرافيًًـا 
وديموغرافيًًـا مقارنـة بالعـرب المحيـطين بهـا، واقترح لمعالججة تلـك الإشكاليـة إجـراء 
عمليـة تب�ـادل أراضٍٍ بين النقـب الإسـرائيلية وسـين�اء المصريـة، وهـو مـا يؤكـد اسـتمرار 
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التفكير الإسـرائيلي التوسـعي رغم مبادرة السـادات للـسلام والنت�ائج العسـكرية لحرب 
ا ثابتًً�ا للسياسـة الإسـرائيلية، ولديهـا من الصبر 

ً
6 أكتوبـر 1973، وأن سـين�اء سـتظل هدفً

الاستراتـيجي والأطروحـات البديلـة مـا يكفـي لتحقيقـه ) )).

ويتضمـن مشـروع ويزمـان ضـم مسـاحة كـبيرة مـن سـين�اء إلى إسـرائي�ل علـى 
شـرق  حتى  سـين�اء  وسـط  في  ورأسـه  المصريـة  الححدود  خـط  قاعدتـه  مثلـث  شكل 
المضايـق مباشـرة، ويضـم هـذا المثلـث الأرض مـن شـرق العريـش علـى المحور الشـمالي 
إلى الجفجافـة والممليز علـى المحـور الأوسـط إلى نخخل ورأس النقـب في جنـوب سـين�اء، 
أي حرمـان مصـر مـن مواقـع استراتيجيـة. وكان الهـدف منـه ضـم منطقـة مسـتوطنة 
»ياميـت« جنـوب رفح، ومطار رفح شـمال سـين�اء، ومطـار رأس النقب جنوب سـين�اء، 

إلى الأراضي الإسـرائيلية. لكـن الجانـب المصـري رفـض –بالطبـع– هـذا الممقترح  ) )). 

المفاوضـات قضيـة حجـم الجيـش المصـري  الثـاني علـى طاولـة  وكان الموضـوع 
ومناطـق انتشـاره وتمركـزه، حيـث طالـب الإسـرائيليون تخفيـض عـدده بعـد الـسلام 
السـادات  قدمـه  سـابق  بوعـد  وتمسـك  القنـاة  منطقـة  عـن  بعيـدًًا  انتشـاره  وإعـادة 
لبيـغين مفـاده عـدم نقـل قـوات مـن الجيـش المصـري إلى شـرق ممـري مـتلا والججدي 
الاستراتيجـيين، وقـد أكـد الججمسي أنـه عقـب الـسلام سـيتغير حجـم القـوات وأماكـن 
تمركزهـا ليتمـاشى مـع الموقـف الجديـد، علـى أن يتـم تخفيـض حجـم قـوات الطـرفين 
الضاربـة  القـوة  هـو  الججوي  الـسلاح  أن  المعـروف  ومـن  والجويـة،  والبحريـة  البريـة 
الرئيسـية لـدى الجيـش الإسـرائيلي. كمـا أراد الججمسي إعـادة مناقشـة مسـألة نشـر 
القوات شـرق ممري مـتلا والججدي باعتب�ارهـا منطقة استراتيجيـة يتطلب الدفـاع عنها 
ا أن المطـارات الرئيسـية في سـين�اء موجـودة  وجـود قـوات شـرق خـط المضايـق لا سـيَمَّ
بتلـك المنطقـة ومنهـا مطـارات تمـادة والممليز والسـر والعريـش وشـرم الشـيخ. وهكـذا، 
أظهـر النقـاش نوايـا إسـرائي�ل بترك الججزء الأكبر مـن سـين�اء خلـف المضايـق دون قـوات 
وفي  سـين�اء،  مطـارات  اسـتخدام  مـن  المصريـة  الجويـة  القـوات  وحرمـان  عسـكرية 
ظـل احتـدام النقـاش لـم يتـم التوصـل إلى اتفـاق محـدد بشـأن مسـتقبل عـدد القـوات 
وتسـليحها، وعلق الممشير الججمسي –في مذكراته– بقولـه إن حجم القوات المسـلحة لأي 
دولـة وأماكـن تمركزهـا ونوعية أسـلحتها الرئيسـية في السـلم والحرب هـو عامل رئيسي 
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مـن عوامـل تحقيـق الأمـن القـومي للدولـة وتنفيـذ استراتيجيتهـا العسـكرية، وبالتـالي 
فإنهـا ليسـت موضوعًًـا للمناقشـة سـواء في السـلم أو الححرب  ) )). 

أمـا الموضـوع الثالـث فخص اسـتمرار محطـات الإنـذار الإسـرائيلية في جبلـي خِِرم 
والحلال، مـا يـعني مراقبة النشـاط العسـكري المصري داخل سـين�اء لمنع تحقيـق مفاجأة 
استراتيجيـة وتكتيكيـة مثلمـا حـدث عـام 1973، وقد رفـض الجانب المصـري المقترح من 

حيث المبـدأ ولم يُُن�اقـش  ) )).

وعقـب انتهـاء مباحثـات جانكليـس، عـاد الججمسي وويزمـان لمقابلـة السـادات 
القديمـة  واتب�ـاع الأسـاليب  الـذي أظهـر غضبـه مـن اسـتمرار تعنـت الإسـرائيليين 
في المفاوضـات وكأن زيـارة الكنيسـت لـم تكـن، وأبـدى السـادات اسـتعداده لتوقيـع 
معاهـدة سلام مع إسـرائي�ل وتب�ـادل السـفراء وضمان حريـة الملاحة، مقابل الانسـحاب 
تبحـث  أن  إمكاني�ـة  مـع  المسـتوطنات،  جميـع  ذلـك  في  بمـا  سـين�اء  مـن  الإسـرائيلي 
مصـر إبقـاء مطاراتهـا في سـين�اء مدني�ـة، أمـا إذا أرادت إسـرائي�ل مطـارات عسـكرية 
فلهـا أن تُُنشـئها داخـل أراضيهـا. ويـرى الممشير الججمسي أن اللقـاء كان رسـالة مصريـة 
شـديدة اللهجـة مـن السـادات إلى رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بيـغين الـذي كان مزمعًًـا 
للقـاء السـادات في الإسـماعيلية في 25 ديسـمبر، حيـث ربمـا وصلتـه نت�ـائج زيـارة بيـغين 
للولايـات المتحـدة قبـل أسـبوع، التي عـرض خلالهـا بيـغين علـى كارتـر مشـروع الـسلام 
الإسـرائيلي المزمـع تقديمـه للسـادات، ويب�ـدو أنـه كان غير مقبـول لذلـك بادر السـادات 

بتوجيـه الرسـالة لـه قبـل وصولـه عـن طريـق ويزمـان ) )).

	4 اجتماع السادات-بيغين في الإسماعيلية )25 ديسمبر 1977(:.

25 ديسـمبر، برفقتـه موشـيه ديـان  يـوم  بيـغين إلى الإسـماعيلية صبـاح  وصـل 
وزيـر الخارجيـة، وعيزر ويزمـان وزيـر الدفـاع، وأهـارون بـاراك المدعـي العـام، وإلياهـو 
بـن إليسـار الـذي تـرأس الجانـب الإسـرائيلي في محادثـات مين�ـا هـاوس، وعـدد مـن 
وموشـيه  أفـنير  ويهـودا  روزيـن  مـاثير  منهـم  والسياسـيين  القانونـيين  المستشـارين 
شـارون. أمـا الوفد المصـري الذي صاحب السـادات ضـم نائب�ه حسني مبـارك، وممدوح 
سـالم رئيس الـوزراء، ومحمـد إبراهيم كامـل وزير الخارجيـة، وعبد الـغني الجمسي وزير 



813	 الجهود الدبلوماسية لتحرير سيناء وبناء السلام

الدفـاع، وبطـرس غـالي وزيـر الدولـة للشـئون الخارجيـة، وحسـن كامـل رئيـس الديوان، 
وأسـامة البـاز وكيـل أول وزارة الخارجيـة، وعصمـت عبـد المجيـد رئيـس الوفـد المصـري 
في محادثـات مين�ـا هـاوس. وحظـي الوفـد الإسـرائيلي باسـتقبال عـادي في المطـار أثـار 

اسـتي�اءه بعكـس الاسـتقبال الحافـل الـذي تلقـاه السـادات في القـدس.

أكـد السـادات خلال المحادثـات رغبـة مصـر في الـسلام وأن تكـون حـرب أكتوبـر 
نهايـة الححروب بحيـث يمكـن أن تتفـرغ لبن�ـاء مسـتقبل آمـن للمنطقـة. وبـدأ بيـغين 
تقديـم مشـروع للـسلام تضمـن تعـديلات علـى المشـروع السـابق لكنـه لا يـلبي شـروط 
الجانـب المصـري المتعلقة بالانسـحاب الكامل من سـين�اء، ويكشـف نوايا الإسـرائيليين 
بالاحتفـاظ بوجودهـم داخـل سـين�اء، فقـد نـص الممقترح الإسـرائيلي على التالي: سـحب 
الانت�ـداب، وهـذه  الدوليـة بين مصـر وفلسـطين تححت  إسـرائي�ل قواتهـا إلى الححدود 
أول إشـارة لاعتراف إسـرائي�ل بهـذه الححدود الدوليـة منـذ عـام 1967، وسـوف يتـم هـذا 
محمـد،  العريـش-رأس  خـط  إلى  الانسـحاب  أولاهمـا:  مرحلـتين،  علـى  الانسـحاب 
وثانيهمـا: الانسـحاب إلى خـط الححدود الدوليـة المشـار إليهـا مـع إتمـام هذا الانسـحاب 
الأخير في خلال ثلاثة إلى خمسـة سـنوات من يوم توقيع المعاهدة. وبقاء القواعد الجوية 
الإسـرائيلية الموجـودة في سـين�اء بين خـط العريـش-رأس محمـد والححدود الدوليـة 
المصريـة مع فلسـطين تححت الانت�ـداب، وهـي قواعـد »أتزيـون« و«إيت�ـام« و«أوفيرا«، 
والإبقـاء أيضًًـا علـى محطـات الرصـد الإلـكتروني في جبلـي الحلال والحريـم مـع تـأمين 

وجـود قـوات متحركـة بحريـة وبريـة داخـل الأراضي والميـاه المصريـة الإقليميـة  ) )).

علاوة علـى بقـاء المسـتوطنات الإسـرائيلية الموجـودة في سـين�اء في أماكنهـا، وهـي 
المسـتوطنات التي بين رفـح والعريـش وعلى الشـاطئ الغـربي لخليج العقبـة بين إيلات 
وشـرم الشـيخ، علـى أن تخضع للسـيادة المصرية مع بقـاء قوات إسـرائيلية قليلـة للغاية 
لحمايتهـا وسـوف يخضع هذا الوجـود للقانون الإسـرائيلي والمحاكم الإسـرائيلية. واعتبر 
بيـغين أنـه بذلـك قـدم تن�ـازالًا عـن السياسـة التي قررتهـا الحكومة الإسـرائيلية منـذ عام 
1967 والتي تـقضي ببقاء هذه المسـتوطنات في أماكنها تحت سـيطرة إسـرائي�ل. ويتضمن 

الممقترح أيضًًـا حـق المدنـيين الإسـرائيليين والعـرب المقيـمين في سـين�اء بحريـة الحركـة في 
المنطقـة الخاضعة للأمـم المتحدة وقواتهـا التي لا يمكـن إخراجها من سـين�اء إلا بموافقة 
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الجانـبين المصـري والإسـرائيلي ومع صدور قـرار إجماعي مـن مجلس الأمـن باتخاذ هذه 
الخطـوة. ويختتـم الممقترح بأن تظـل معاهـدة الـسلام المزعومة مع مصـر سـارية المفعول 

حتى عـام 2001 يعـاد دراسـتها بعدهـا  ) )).

وهنـا، ثـار جـدال بشـأن تفـسير القـرار الأممي 242، فبينمـا ذكّّـر وزيـر الخارجيـة 
الـذي  للـسلام–  مقترحـه  علـى  –ردًًا  القـرار  بمنطـوق  بيـغين  كمـال  إبراهيـم  محمـد 
ينـص علـى الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن سـين�اء إلى خـط الححدود الدوليـة، زعـم 
بيـغين أن القـرار يتيـح لإسـرائي�ل الاحتفـاظ بأجـزاء مـن الأراضي المحتلـة لحمايـة أمنهـا 

)الححدود الآمنـة(.

ـا، 
ً

ـادل الفريـق المصـري كـثيًرًا كـون طروحـات بيـغين لـم تكـن مقبولـة إطلاقً لـم جيُج
: »إسـرائي�ل  فاسـتأنف الأخير عرضـه الخاص بالسلام على الجبهة الفلسـطيني�ة، قائالًا
تـرى أن السـيادة يججب أن تكـون لهـا علـى الضفـة الغربي�ـة وغـزة«، بذريعـة امتلاكهـا 
رون خلاف ذلـك فإنـه يـقترح  ـا بهـا، وطالمـا أن هنـاك آخريـن -يقصـد العـرب- يـ

ً
حقوقً

أن يظـل موضـوع السـيادة مفتوحًًـا، وواصـل تقديـم مشـروعه الـذي يُُعطـي لإسـرائي�ل 
كل مـا تريـده لضمان مباشـرة سـيطرتها علـى الضفـة الغربي�ـة وغزة سياسـيًًا وعسـكريًًا 
واقتصاديًًـا، بينمـا يُُعطى للفلسـطينيين أعمـاالًا إدارية ذاتي�ـة محدودة لتنظيم شـئونهم 
فقـط، حيـث يتـم إدارة الضفـة وغـزة مـن قبـل مجلـس منتخـب محليًًـا مكـون مـن 11 
عضـوًًا ومقـره بيـت لحم. ورغم أن المشـروع الجديـد لم ينص علـى ضم الضفـة الغربي�ة 
وغـزة إلى إسـرائي�ل، إلا أنـه يقضي بعدم إنشـاء دولـة فلسـطيني�ة، ولا حق للفلسـطينيين 
الأردني�ـة  الجنسـية  بين  الاختي�ـار  حـق  للفلسـطينيين  ويكـون  مصيرهـم،  تقريـر  في 

والجنسـية الإسـرائيلية، ويكـون للإسـرائيليين حـق شـراء وتملـك الأراضي، ويتـم إلغاء 
الحكـم العسـكري الإسـرائيلي فيهـا علـى أن تتولى إسـرائي�ل شـئون الأمن العـام والنظام 
 ) )). ولـم ظََحيح المشـروع أيضًًـا بالقبـول المصـري، وانتهـى اليـوم الأول مـن المفاوضـات، 

دون الاتفـاق علـى إصـدار بي�ـان مشترك عـن محادثـات الإسـماعيلية علـى أن يصدر كل 
ًـنًا بوجهـة نظره. جانـب بي�ا

شـهد اليـوم التـالي 26 ديسـمبر، مؤتمـرًًا صحفيًًـا قـال خلالـه السـادات أنـه جـرى 
تحقيـق تقـدم بشـأن موضـوع الانسـحاب، أمـا عـن القضيـة الفلسـطيني�ة فقـد كان 
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موقـف مصـر هـو أن تقـوم الدولـة الفلسـطيني�ة في الضفـة الغربي�ـة وغـزة، أمـا موقـف 
إسـرائي�ل فهـو أن العـرب الفلسـطينيين في الضفـة الغربي�ـة يتمتعـون بالحكـم الـذاتي. 
أو  والعـادل  الشـامل  الـسلام  مبـادئ  إعلان  علـى  الاتفـاق  دون  المفاوضـات  وانتهـت 
علـى مبـدأ الانسـحاب الكامـل مـن سـين�اء، وكان منجزهـا الوحيـد الاتفـاق على تشـكيل 
لجنتين، الأولى: سياسـية برئاسـة وزيري خارجيـة الجانبين وتعقد جلسـاتها في القدس، 

والثاني�ـة: عسـكرية برئاسـة وزيـري دفـاع الطـرفين وتعقـد جلسـاتها في القاهـرة.

ر بالذكـر أن الوفـد المصـري اسـتبق الاجتمـاع بتجـهيز بي�ـان عـن التسـوية  والجديـ
كإعلان للمبـادئ الحاكمـة لهـا، وتضمـن في أهـم نقاطـه: انسـحاب إسـرائي�ل مـن سـين�اء 
والججولان والضفـة الغربي�ـة وغـزة تنفيـذًًا لقـرار مجلـس الأمـن 242 ومبـدأ عـدم جـواز 
الاسـتي�لء علـى أراضي الـغير بالقـوة. وضمـان سـيادة كل دولـة علـى كامـل أراضيهـا مـن 
خلال إجـراءات يتـم التوافـق عليهـا بين الأطـراف. والتوصل إلى تسـوية عادلـة للقضية 
الفلسـطيني�ة في كل جوانبهـا مـن خلال الححق في تقريـر الممصير وبمشـاركة كل مـن مصـر 

والأردن وممثـل الشـعب الفلسـطيني في المفاوضـات مـع إسـرائي�ل  ) )).

	5 زيارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لأسوان )5 ين�اير 1978(:.

وصـل الرئيـس الأمريكـي جـيمي كارتـر في زيـارة قـصيرة إلى مطـار أسـوان يـوم 5 
ران والهنـد والأردن والسـعودية  1978، ضمـن جولـة خارجيـة شـملت بولنـدا وإيـ ر  ين�ايـ
ومصـر، حيـث أجـرى مباحثـات مـع السـادات في استراحـة مطـار أسـوان مدتهـا سـاعة 
شـملت موضوع السلام في الشـرق الأوسـط والقضية الفلسـطيني�ة. وعقـب المباحثات 
أدلى كارتـر ببي�ـان أكـد خلالـه علـى ضـرورة نججاح مبـادرة الـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل، 
وأنـه لا يوجـد مبرر معقـول لعـدم التوصـل إلى تسـوية، وأنـه وجـد رغبـة مشتركـة لـدى 
جميـع الأطـراف للتوصـل إلى الـسلام، وأن عمليـة التفاوض سـوف تسـتمر واعـدًًا بدور 
نشـيط ومباشـر للولايـات المتحـدة في أعمـال اللجنـة السياسـية التي يشـارك فيهـا وزير 
الخارجيـة الأمريكـي سـاويرس فانس. وطـرح كارتـر في بي�انه رؤيت�ـه للمبادئ الأساسـية 
للـسلام الدائـم والعادل وهـي: أن يقوم السلام الحقيقي على أسـاس علاقـات طبيعية 
عاديـة بين الأطـراف التي سـيحقق الـسلام فيمـا بينهـا، وأن يكـون هنـاك انسـحاب 
مـن »أراضي احتلتهـا إسـرائي�ل« عـام 1967 مـع الاتفـاق علـى حـدود آمنـة ومـعترف بهـا 
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لجميـع الأطـراف في إطـار علاقـات طبيعيـة سـلمية تتفـق مـع قـراري مجلـس الأمـن 
242 و338، وأن يكـون هنـاك حـل للمشكلـة الفلسـطيني�ة بكل جوانبهـا مـع الاعتراف 

بالحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني وتمـكين الفلسـطينيين مـن المشـاركة في 
تقريـر مـصير مسـتقبلهم  ) )).

وعقـب مغـادرة كارتـر، حـدد السـادات خلال مؤتمر صحفـي أهم نقـاط المباحثات 
مـع الرئيـس الأمريكـي، وشـملت: الاتفـاق علـى ضـرورة التوصـل في اجتماعـات اللجنة 
السياسـية بالقـدس إلى إعلان مبـادئ يتضمن أسـس التسـوية الشـاملة، ويترتب على 
صـدوره إنشـاء لجان مشتركـة مصرية-إسـرائيلية، وسورية-إسـرائيلية، وأردني�ـة–

ـدد مراحـل الجلاء والضمانـات ومشـاكل الأمن 
حتُح

إسـرائيلية، وفلسطيني�ة-إسـرائيلية، 
علـى أن يقـرر الفلسـطينيون مـن يمثلهـم في اللجنـة الخاصـة بالمشكلـة الفلسـطيني�ة. 
وأوضـح أنـه اتفـق مـع كارتـر علـى أنـه لا سلامًًـا بـدون حـل المشكلـة الفلسـطيني�ة، وأن 
هنـاك تقاربًًـا بين تعـبير مشـاركة الفلسـطينيين في حـق تقريـر الممصير، وتعـبير »حـق 

تقريـر الممصير الـذي ينشـده الفلسـطينيون« ) )).

ا: تعثر مفاوضات اللجنتين العسكرية والسياسية خامًسً

ره لزيـارة الرئيـس السـادات  بالرغـم مـن تعنـت الموقـف الإسـرائيلي وعـدم تقديـ
للقـدس، فقـد تقبـل الرئيـس السـادات أن تجتمـع اللجنت�ـان العسـكرية والسياسـية، 
العسـكرية  اللجنـة  الموقـف. وقـد تقـرر عقـد اجتمـاع  الطاغـي علـى  لكسـر الجمـود 
ر 1978، نظـرًًا لأن تحقيـق نت�ـائج عسـكرية إيجابي�ة  بالقاهـرة خلال النصـف الأول مـن ين�ايـ
اللجنـة سـبع جلسـات  اتفاقيـات سياسـية. وعقـدت  للوصـول إلى  الطريـق  ويفتـح 
ر 1978،  علـى مرحلـتين، الأولى: شـهدت أربـع جلسـات خلال الـفترة مـن 11 إلى 13 ين�ايـ
ر 1978، بالإضافة  ر إلى 2 فبرايـ وشـهدت الثاني�ـة: ثلاث جلسـات خلال الفترة من 31 ين�ايـ
الـوزراء والمسـتويات الأقـل. ورأس  لعـدد مـن الاجتماعـات الجانبي�ـة علـى مسـتوى 
المحادثـات مـن الجانـب المصـري وزيـر الدفـاع الفريـق الأول محمـد عبد الـغني الجمسي 

ومـن الجانـب الإسـرائيلي وزيـر الدفـاع عيزر ويزمـان.
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بـدأت المرحلـة الأولى بوصـول ويزمـان للقاهـرة حيـث اصطحبـه الججمسي للقـاء 
الرئيـس السـادات في الاستراحـة الرئاسـية بأسـوان، حيـث دارت مناقشـات لمدة سـاعة 
تقريبًً�ـا حـول موضـوع المسـتوطنات والمطـارات الإسـرائيلية في سـين�اء. تححدث ويزمـان 
عـن الأمـن الإسـرائيلي وصغر مسـاحة إسـرائي�ل مـا يُُفقدهـا العمـق الاستراتـيجي اللازم 
للدفـاع عـن نفسـها، وأبـرز أن كثيريـن مـن الإسـرائيليين يقيمـون بالقـرب مـن الححدود 
وأن بئر سـبع علـى سـبي�ل المثـال تقـع علـى مسـافة ثلاثين كـم فقـط مـن الححدود، وأن 
موضـوع الأمـن بالنسـبة للإسـرائيليين هـو موضـوع مهـم جـدًًا، لكـن السـادات أكـد أن 
مصـر لـن تقبـل بـأي حـل لا يحقـق اسـتعادة سـين�اء كاملـة بـدون وجـود أي مسـتوطنات 

أو مطـارات فيهـا  ) )).

وبعـد انتهـاء الاجتمـاع، اتججه الججمسي ووايزمـان لقصـر الطاهـرة بالقاهـرة لبـدء 
المبـادئ  حـول  الأولى  المرحلـة  خلال  المباحثـات  ودارت  العسـكرية،  اللجنـة  أعمـال 
الأساسـية لموضـوعين رئيـسين همـا: الانسـحاب الإسـرائيلي مـن سـين�اء، وترتيب�ـات 
الاجتمـاع  هـدف  أن  إلى  الججمسي  أشـار  الأول،  الاجتمـاع  بدايـة  وفي  المتب�ـادل.  الأمـن 
سـين�اء،  والمطـارات في  المسـتوطنات  موضـوع  ذلـك  بمـا في  العسـكرية  المشـاكل  حـل 
ـا بين الجانـبين. فيمـا شـرح ويزمـان وجهـة 

ً
وهمـا الموضوعـان اللـذان يشـهدان خلافً

نظـر إسـرائي�ل في موضـوع الأمـن، وتححدث عـن العزلـة التي تعيشـها إسـرائي�ل ووجـود 
المسـتوطنات الإسـرائيلية قريب�ـة مـن الححدود، واعـتبر أن موضـوع مطـاري رفـح ورأس 
النقـب يرتبـط أيضًًـا بالأمـن الإسـرائيلي، وأنهـا كلفـت إسـرائي�ل عشـرات الملايين مـن 
الـدولارات، وأوضـح أن خطـة الـسلام الإسـرائيلية تـقضي بإعـادة سـين�اء إلى السـيادة 
المصريـة بينمـا تبقـى المسـتوطنات في حوزتهـا فيمـا تُُمنـح المطـارات مكانـة خاصـة. وفي 
رده علـى أهميـة هـذه المطـارات، أجـاب ويزمـان بأنهـا للدفـاع عـن إيلات ضـد الأردن 
والسـعودية ومصـر. واقترح ويزمـان أن تتحـول إحـدى القاعـدتين الجويـتين إلى مطـار 
مـدني، وأن تظـل الأخـرى تححت سـيطرة إسـرائي�ل، وأن تبقـى باقي المطـارات تحت إشـراف 
الأمـم المتحـدة حتى عـام 2001. وبالطبـع حظـي الممقترح الإسـرائيلي –الـذي كان مطابقًًـا 
لممقترح بيـغين خلال محادثـات الإسـماعيلية– برفـض مصـري كونـه يـعني أن سـيادة 

.(( ( 
مصـر علـى سـين�اء ليسـت كاملـة وأن الانسـحاب الإسـرائيلي لـن يكـون كامالًا
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ومـن جهتـه، قـدم الججمسي المبـادئ التي توضـح الموقـف المصـري وتشـمل: عـدم 
قبـول أي نقـاش حـول حدودها الدوليـة. وجدية مصر في تحقيق التسـوية الشـاملة، وأن 
مهمـة اللجنة العسـكرية هي مناقشـة الموضوعات العسـكرية المتعلقة بالحل الشـامل 
مـع التركيز علـى المشـاكل القائمـة بين مصـر وإسـرائي�ل. وأن اللجنـة لا تـزال في بدايـة 
أعمالهـا ومـن السـابق لأوانه التحدث عـن أية نت�ـائج. وأن قضيـة المسـتوطنات لا تشكل 
أيـة قيمـة بالنسـبة لأمـن إسـرائي�ل، وأنهـا عقبـة أساسـية في سـبي�ل التوصـل إلى سلام 
دائـم، كمـا أنهـا تتعـارض مـع الإعلان الإسـرائيلي بالانسـحاب الكامـل إلى حـدود مصـر 
الدوليـة، كمـا أنها خـرق للقانـون الدولي، وسـبق أن عارضهـا كل أعضاء مجلـس الأمن في 

نوفـمبر 1976 بمـا فيهـم الولايـات المتحـدة  ) )).

وخلال الجلسـة الثاني�ـة في اليوم التالي، تحدث رئيسـا الأركان المصـري محمد علي 
فـهمي والإسـرائيلي موردخاي جـور، وتحدث الأخير عمـا هي الححدود التي تجعل مصر غير 
قـادرة على شـن الحرب إذا وقعـت حرب على حدودهم الشـرقية أو الشـمالية خصوصًًا 
وأنـه لـم يتـم تسـوية مشـاكلهم مـع الـدول العربي�ـة ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، 
: إن المسـافة بين إسـرائي�ل  وتطـرق إلى شـرح أهمية المطـارات للدفـاع عن إسـرائي�ل، قائالًا
وسـوريا تسـتغرق 6-4 دقائـق طيران، والمسـافة بين إسـرائي�ل ومصـر تتراوح بين 12-10 
6 مطـارات عسـكرية عاملـة، وهنـاك خطـورة مـن  دقيقـة طيران، وأن إسـرائي�ل تملـك 
حشـد أعـداد كـبيرة مـن الطائـرات في عـدد ضئي�ـل مـن المطـارات، وبالتـالي فإنـه أراد 
اسـتخدام مطـارات سـين�اء لأن عـدد مطـارات إسـرائي�ل لا يسـتوعب كل طائراتهـا. وقـد 
رفـض فهمي الحديث الإسـرائيلي مؤكـدًًا أن الإنذار المبكر لا يجب أن يكون على حسـاب 
الأراضي المصريـة، وموضحًًـا أن مصـر تفتقـر أيضًًـا إلى الإنـذار المبكر مـن جهة البحـر  ) )).

موضوعـي  في  تقـدم  أي  تحقيـق  دون  المفاوضـات  مـن  الجولـة  هـذه  وانتهـت 
المسـتوطنات والمطـارات؛ فإسـرائي�ل تتمسـك بمشـروعها الـذي يتعـارض مـع السـيادة 
المصريـة ولا يحقـق الانسـحاب الكامـل من سـين�اء، فيمـا تمسـك الوفد المصـري بتحقيق 
الانسـحاب الإسـرائيلي الشـامل من سـين�اء دون إبقاء أي مسـتوطنات أو مطارات تحت 
أي ادعـاء  ) )). وكانـت هـذه المرحلـة بمثابـة استكشـاف لمطالـب الجانـبين، واسـتخدمت 
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خلالهـا إسـرائي�ل موضوعـي المسـتوطنات والمطـارات كعنصـر ضغـط لتحقيـق أفضـل 
شـروط ممكنـة للـسلام مـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية.

ر 1978،  أمـا مفاوضـات اللجنـة السياسـية، التي تقـرر أن تكـون خلال شـهر ين�ايـ
فقـد اسـتعد لهـا وفـد المفاوضـات المصـري، حيـث اتفـق علـى تـرك موضوعـات خطوط 
الانسـحاب والمسـتوطنات والمطـارات العسـكرية وخلافـه للجنـة العسـكرية كونهـا 
مسـائل عسـكرية، لضمـان عـدم السـقوط في فـخ المنهـج الإسـرائيلي للتفـاوض القائـم 
علـى جـر المفـاوض المصـري إلى الإغـراق في تفصـيلات فني�ـة تبتعـد كليًًـا عـن جوهـر 
المباحثـات وتفرغهـا مـن مضمونهـا، لذلـك، اتفـق الجانـب المصـري أن يكـون المنهـج في 
اجتماعـات القـدس هـو البحـث في إطـار التسـوية السياسـية الشـاملة بين العـرب 
وإسـرائي�ل وليـس فقـط بين مصـر وإسـرائي�ل، والتوصـل إلى إعلان مبـادئ متفـق عليـه 

يحكـم عناصـر التسـوية والمفاوضـات التاليـة ) )).

وأخـذ الجانب�ـان الإسـرائيلي والمصـري يتب�ـادلان الوثائـق التي تعكـس رؤيـة كل 
منهمـا لمـا يُُمكن أن يكـون إعلانًًا مرضيًًـا للمبادئ الحاكمة للتسـوية وذلـك عبر الجانب 
1978 قـدم وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي موشـيه ديـان تصـورًًا  ر  1 ين�ايـ الأمريكـي. وفي 
لججدول الأعمـال أظهر اسـتمرار التفكير الإسـرائيلي المرفـوض مصريًًا المتعلـق بالحفاظ 
علـى المسـتوطنات الإسـرائيلية داخـل أراضي سـين�اء وكذلـك مسـألة نـزع الـسلاح، 
واسـتمرار إسـرائي�ل في الحديـث عـن تسـوية للقضيـة الفلسـطيني�ة باعتب�ارهـا قضيـة 
تـدور حـول مجرد ضمـان الحكم الـذاتي للفلسـطينيين، والتعامـل معها علـى أنها قضية 
ديموغرافيـة تتعلـق بالفلسـطينيين العـرب والفلسـطينيين اليهـود )الإسـرائيليين( 
وليسـت قضيـة سياسـية تتعلـق بحصـول الشـعب الفلسـطيني علـى حقوقـه في إقامـة 

دولتـه الخاضعـة لسـيادته بالكامـل ) )).

موضـوع  هـم: بححث  نقـاط  ثلاث  الإسـرائيلي  الأعمـال  جـدول  مـقترح  تضمـن 
وضعيـة المسـتوطنات الإسـرائيلية المدني�ـة في سـين�اء في المنطقـة الواقعة إلى الشـرق من 
خـط العريـش-رأس محمـد. وبححث مبـادئ معاهـدة الـسلام المتعلقـة بكل مـن الضفـة 
الغربي�ـة وغـزة والممقترح الإسـرائيلي في الحكـم الـذاتي للفلسـطينيين العـرب. والعناصـر 
التي يمكـن تضمينهـا في اتفاقيـة الـسلام. وقـال ديـان في رسـالته: إنـه يُُقـدر أن موضـوع 
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نـزع سلاح سـين�اء سـوف تعالججه اللجنـة العسـكرية بالقاهـرة التي سـتب�دأ أعمالها قبل 
عـدة أيـام مـن اللجنـة السياسـية بالقـدس، موضحًًـا أنـه إذا مـا تمكنـت الاجتماعـات 
العسـكرية مـن تسـوية موضـوع نـزع سلاح سـين�اء فإنـه يُُمكـن أن تركـز أعمـال اللجنـة 
المدني�ـة  المسـتوطنات  وضعيـة  مسـألة  مثـل  السياسـية  المسـائل  علـى  السياسـية 
الإسـرائيلية في سـين�اء، أمـا إذا مـا لـم يتـم التوصـل إلى تسـوية مسـألة نـزع الـسلاح 

فإنـه يُُمكـن بحثهـا ) )).

بالمقابـل، قـدم الجانـب المصـري رؤيت�ـه لججدول الأعمـال الـذي تضمـن المبـادئ 
الإسـرائيلي  الاحـتلال  إنهـاء   :(( (  وهـي  باسـتمرار،  مصـر  عليهـا  تركـز  التي  والنقـاط 
السـياسي  والاسـتقلال  الأراضي  وحـدة  وضمـان   ،1976 المحتلـة في  العربي�ـة  للأراضي 

لكل دول المنطقـة مـن خلال إجـراءات يتفـق عليهـا بين الأطـراف علـى أسـاس المعاملـة 
بالمثـل. وضمـان حـق كل دول المنطقة لسـيادتها ووحـدة أراضيها واسـتقلالها. والتوصل 
مفاوضـات  خلال  مـن  عناصرهـا  كافـة  الفلسـطيني�ة في  للقضيـة  عادلـة  تسـوية  إلى 
تشـارك فيهـا كل مـن مصـر والأردن وإسـرائي�ل وممثلـي الشـعب الفلسـطيني. وإنهـاء 
مـع  بالاتسـاق  المنطقـة  دول  كل  بين  سـلمية  علاقـات  وإقامـة  الححرب  دعـاوى  كل 

ميث�ـاق الأمـم المتحـدة.

انقضـت عشـرة أيـام قبـل ما أفـاد الجانـب الإسـرائيلي بـرده علـى الممقترح المصري، 
الـذي جـاء بمـا لا يتوافـق مـع الرغبـات المصريـة، حيـث أبـدى ديـان موافقتـه علـى ثلاث 
مقترحـات ممـا قدمتـه مصـر مـع تعـديلات محـددة تفرغهـا مـن مضمونها، فيمـا رفض 
بن�دين هما: الانسـحاب مـن الأراضي المحتلة والتسـوية العادلة للقضية الفلسـطيني�ة. 
وأكـد أن إسـرائي�ل علـى اسـتعداد لقبـول أي صياغـة لجدول الأعمـال يكون قـد تضمنها 
 25 242، رافضًًـا مـا قدمتـه مصـر مـن مقترحـات في الإسـماعيلية يـوم  القـرار الأممي 
ديسـمبر 1977. وعاود الجانب الإسـرائيلي تكـرار النقاط التي رفضتها مصـر مثل تثبيت 
وضعيـة المسـتوطنات بسـين�اء، إضعـاف البعـد الفلسـطيني وحقـوق الفلسـطينيين 
باعتب�ارهمـا مجـرد قضيـة سكان لا شـعب، وعـدم تن�ـاول مسـألة الانسـحاب، وأكـد 
علـى النقـاط المهمـة بالنسـبة لـه وأهمهـا إنهـاء حالـة الححرب وتوقيـع معاهـدة سلام، 
حيـث قـدم ديـان مقترحًًـا جديـدًًا لججدول الأعمـال تضمـن خمـس نقـاط هـي: ضمـان 
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قدسـية الأراضي والاسـتقلال السـياسي لكل دولـة في المنطقـة مـن خلال إجـراءات، مـن 
بينهـا إقامـة مناطـق منزوعـة الـسلاح. وضمـان حـق كل الـدول بالمنطقـة في السـيادة، 
ووحـدة الأراضي والاسـتقلال السـياسي. وإنهـاء كل دعـاوى الححرب وإقامـة علاقـات 
سلام بين كل الـدول مـن خلال توقيـع معاهـدات سلام. وتضـمين معاهـدات الـسلام 
المسـائل السياسـية والمدني�ـة كالمسـتوطنات في سـين�اء. والاتفـاق علـى إعلان خـاص 

بالفلسـطينيين العـرب المقيـمين في الضفـة الغربي�ـة وغـزة  ) )).

جـاء رد الجانـب المصـري مُُكـررًًا المواقـف السـابق اقتراحهـا، وشـعرت الولايـات 
المتحـدة أن الطـرفين يـدوران في حلقـة مفرغـة وأنـه لا بد مـن تدخـل الأمريكـيين لتهيئ�ة 
الأجـواء نححو المفاوضـات ومسـاعدة الجانـبين علـى تججاوز خلافاتهمـا، فقـدم السـفير 
ر مقترحًًـا أمريكيًًـا يتضمـن التوصـل إلى إعلان مبـادئ  الأمريكـي بالقاهـرة في 12 ين�ايـ
السياسـية،  اللجنـة  لأعمـال  الابت�ـدائي  الهـدف  باعتب�ارهـا  والتسـوية  للمفاوضـات 
وتوضيـح أهميـة التسـوية الفلسـطيني�ة والتحـرك مـن خلال حـل مرحلـيٍٍّ لهـا مدتـه 
حـوالي خمسـة أعـوام، وإتاحـة الفرصـة لوزيـر الخارجيـة الأمريكـي سـايروس فانـس 
أن ين�اقـش في القـدس مـع الطـرفين المصـري والإسـرائيلي مسـألتين أساسـيتين همـا 
الاتفـاق علـى خطـوط استرشـادية للتفاوض علـى ترتيب�ـات للضفـة الغربي�ة وغـزة لفترة 

خمسـة أعـوام، وإعلان مبـادئ للتسـويات بين العـرب وإسـرائي�ل ) )).

وتضمنـت رسـالة السـفير مقترحًًـا أمريكيًًـا لججدول الأعمـال يتن�ـاول ثلاث نقـاط 
الأوسـط،  الشـرق  الـسلام في  ومعاهـدات  للمفاوضـات  حاكمـة  مبـادئ  إعلان  هـي: 
الأراضي  مـن  والانسـحاب  الـسلام،  تتن�ـاول  مسـائل  علـى  الإعلان  هـذا  تـركيز  مـع 

المحتلـة، واتفـاق حـول الححدود الآمنـة والممعترف بهـا، والتوصـل إلى حـل عـادل للقضيـة 
القضيـة  لتسـوية  للمفاوضـات  الاسترشـادية  الخطـوط  وبححث  الفلسـطيني�ة. 
الـسلام بين إسـرائي�ل  الفلسـطيني�ة في كل عناصرهـا. ومناقشـة عناصـر معاهـدات 
ا مـع مبـادئ القـرار 242. وأمـام اسـتمرار الججدل المصـري الإسـرائيلي 

ً
وجيرانهـا اتسـاقً

ر 1978 طـرح مـقترح مُُعـدل تضمـن  بشـأن عناصـر الممقترح، عـاودت واشـنطن في 15 ين�ايـ
ثلاثـة نقـاط أيضًًـا هـي: إعلان مبـادئ للعناصـر الحاكمـة للمفاوضـات التي تسـتهدف 
تسـوية سـلمية شـاملة في الشـرق الأوسـط. والخطـوط الاسترشـادية للمفاوضـات 
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المتعلقـة بالضفـة الغربي�ة وغـزة. وعناصر معاهـدات الـسلام بين إسـرائي�ل وكل جيرانها 
اتصـاالًا بمبـادئ القـرار الأممي 242  ) )).

ر، حطـت طائـرة الوفـد المصـري مـن طـراز بوينـج 737 في مطـار  وفي صبـاح 16 ين�ايـ
اللـد، حيـث ألقـى رئيـس الوفـد الدكتـور عصمـت عبـد المجيـد كلمـة فـور نزولـه مـن 
الطائـرة، تضمنـت تأكيـد حقائـق الموقـف المصـري المتمثلة في تحقيـق الانسـحاب الكامل 
مـن الأراضي العربي�ـة المحتلـة والتسـوية العادلـة للقضيـة الفلسـطيني�ة وضمـان الأمن 
ر بـدأت أعمـال اللجنـة السياسـية باجتمـاع ثلاثي مُُغلـق ضـم  للجميـع. وبحلـول 17 ين�ايـ
الوفـود المصريـة والإسـرائيلية والأمريكية، حيث طالـب وزير الخارجيـة المصري محمد 
إبراهيـم كامـل بتحقيـق الـسلام الشـامل والانسـحاب مـن كل الأراضي المحتلـة وتـأمين 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني، وعـرض الجانـب الأمريكـي النقـاط التي تطـرق إليهـا 
الرئيـس كارتـر بأسـوان في 4 ين�اير والنقـاط المتضمنة في جـدول الأعمال الممقترح، ثم قدم 

موشـيه ديـان الموقـف الإسـرائيلي المُُكـرر الـذي رفضتـه القاهـرة مـرارًًا وتكـرارًًا  ) )).

جـاء مضمـون الممقترح الإسـرائيلي لإعلان المبـادئ متضمنًًـا العناصـر التاليـة: أن 
حكـومتي مصـر وإسـرائي�ل مصممتـان علـى مواصلـة جهودهمـا للوصـول إلى تسـوية 
يب�ديـان  التسـوية،  مثـل هـذه  إطـار  وفي  الحكومـتين،  وأن  بالإقليـم.  للـسلام  شـاملة 
اسـتعدادهما للتفـاوض حـول معاهـدات سلام علـى أسـاس المبـادئ التي تضمنهـا قرارا 
مجلـس الأمـن 242 و338. أن الحكومـتين اتفقتـا علـى أن إقامـة هـذا الـسلام الدائـم 
يتطلـب إجـراءات لتأمين الآتي: انسـحاب إسـرائي�ل مـن أراض احتلـت في خلال نزاع عام 
1967، وإنهـاء كل حـالات الححرب والاعتراف بسـيادة ووحـدة أراضي واسـتقلال وحـق 

كل دول المنطقـة في العيـش في سلام داخـل حـدود آمنـة ومـعترف بهـا وبـدون أي تهديـد 
باسـتخدام القـوة، وضمـان حريـة الملاحـة في المجـاري المائي�ـة الدوليـة، والتوصـل إلى 
تسـوية عادلة لمشكلـة اللاجئين، وضمان سـيادة الـدول وسلامتها الإقليميـة من خلال 
اتخخاذ إجـراءات، مـن بينهـا إنشـاء مناطـق منزوعـة الـسلاح، وإقامـة التسـوية العادلـة 
لقضيـة الفلسـطينيين العـرب المقيـمين في الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة مـن خلال 

الحكـم الـذاتي لهـم وحـق الإدارة الذاتي�ـة ) )).
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وهكـذا يُُظهـر الممقترح الإسـرائيلي التركيز علـى القضايـا التي تهـم إسـرائي�ل ومنهـا 
توقيـع معاهدة سلام وإنهـاء حالة الحرب، وقصـر حل المشكلة الفلسـطيني�ة على إقامة 
حكـم ذاتي، والحصـول علـى حرية الملاحة في قنـاة السـويس ومضيـق تيران، بينما غابت 
الإشـارة إلى الانسـحاب مـن سـين�اء والججولان والضفـة الغربي�ـة وعـدم جـواز الاسـتي�لء 

علـى أراضي الـغير بالقوة.

وفي المقابـل، قـدم الجانـب المصري الممقترح الخاص به الـذي تضمن البنـود التالية: 
اسـتعداد الجانـبين المصـري والإسـرائيلي للتفـاوض علـى اتفاقـات سلام علـى أسـاس 
تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن 242 و338 في كل أجزائهمـا. ومـن أجـل التوصـل إلى هـذه 
الاتفاقـات فـإن المطلوب هو: انسـحاب إسـرائي�ل من سـين�اء والجولان والضفـة الغربي�ة 
وغـزة طبقًًـا للقـرار 242 ومبـدأ عدم جـواز الاسـتي�لء علـى أراضي الـغير بالقـوة، وضرورة 
ضمـان سلامـة أراضي الـدول واسـتقلالها السـياسي مـن خلال إجـراءات يتفـق عليهـا 
ومـن خلال مبـدأ التب�ادليـة والمعاملـة بالمثـل، واحترام سـيادة ووحـدة أراضي واسـتقلال 
كل دول المنطقـة، وإيججاد تسـوية عادلـة للقضيـة الفلسـطيني�ة في كل جوانبهـا علـى 
أسـاس حـق تقريـر الممصير ومـن خلال مفاوضـات تشـارك فيهـا كل مـن مصـر والأردن 
وإسـرائي�ل وممثلـي الشـعب الفلسـطيني، وإنهـاء كل دعـاوى الححرب وإقامـة علاقـات 
سلام بين كل دول الإقليـم مـن خلال توقيـع معاهـدات سلام تقـوم علـى أسـاس ميث�ـاق 

الأمـم المتحـدة ) )).

بعضهمـا  مقترحـات  والإسـرائيلي  المصـري  الجانب�ـان  رفـض  الحال،  وبطبيعـة 
كمخـرج  مبـادئ  إعلان  صياغـة  في  أيضًًـا  والأمـريكان  الجانب�ـان  وفشـل  البعـض 
للاجتماعـات، ووصلنا إلى حفل العشـاء الذي شـهد مشـادة بين إبراهيم كمـال ومناحيم 
بيـغين، حيـث ألقـى بيـغين كلمـة طويلـة غير مكتوبـة –بعكـس الكلمـات البروتوكوليـة 
المعتـادة في مثـل هـذه المناسـبات– تححدث خلالهـا عـن معانـاة اليهـود في تاريـخ العالـم، 
الـدول  وحـق  هتلـر،  أيـدي  علـى  للهولوكوسـت  وتعرضهـم  مصـر،  مـن  وطردهـم 
والمجتمعـات في صـد العدوان الـذي تتعرض له الشـعوب المسـالمة مثل إسـرائي�ل وحقها 
في الاحتفـاظ بغنائـم الححرب العدواني�ـة التي فرضـت عليهـا. ولمـا كان وزيـر الخارجيـة 
المصـري غير متوقـع لموقف كهـذا فإنه رفض التعليق علـى كلمة بيغين معـلالًا بأن الحفل 
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جئ الـرد إلى اجتماعـات اللجنـة السياسـية في اليـوم  ليـس المكان المناسـب للـرد وأنـه سريُر
التـالي، وأعـاد تأكيـد أن المبـادئ التي حددهـا في خطابـه خلال افتت�ـاح اللجنـة السياسـية 
هـي الأسـاس الوحيـد الـذي يمكـن أن يُُـبنى عليـه سلام عادل وشـامل. ومـع بلـوغ أخبار 
المشـادة إلى الرئيـس السـادات في مصـر فإنـه أوقـف المفاوضـات وأمـر بعـودة الوفـد  ) )).

قـد علـق الدكتـور عصمـت عبـد المجيـد، في كتابـه زمـن الانكسـار والانتصـار، على 
اجتمـاع القـدس بقـول: »في الواقـع أن قرار سـحب وفد المفاوضات سـليم وقـد جاء بعد 
دراسـة الموقـف مـن كل جوانب�ـه. فإسـرائي�ل وضعـت الألغـام في طريـق المفاوضـات منـذ 
أول سـاعة وصلنـا فيهـا إلى القـدس. ووجدنـا حين وصلنـا سـيالًا مـن التصرحيحات فيهـا 
الكـثير مـن الإثـارة وفوجئن�ـا يـوم وصولنا بـأن موشـيه ديـان دعـا إلى مؤتمر صحـافي ثلاثي 
تـشترك فيـه مصـر والولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل واعتـذر كل مـن وزيـر خارجيـة مصـر 
ووزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة، ولكـن ديـان قـال كلامًًـا لا يسـاعد أي لقـاء. وظهـر 
هـذا الكلام في الصحـف في اليـوم التـالي. كمـا نقلـت الصحافـة تصريًحًـا لبيـغين يقـول 
فيـه إنـه يفضـل الاسـتقالة علـى الانسـحاب مـن مسـتوطنات رفـح. وكانـت هنالـك 
حملـة إعلاميـة مـثيرة في إسـرائي�ل، ولكـن الجانـب المصـري أصـر علـى عـدم الإدلاء بـأي 
تصرحيحات إلا بعـد انتهـاء المؤتمـر. وتـم اجتمـاع بين بيـغين ورؤسـاء تحريـر الصحـف 
المصريـة الذيـن طلبـوا منه ألا ينشـر تفاصيـل اللقـاء، ولكنه صمم على نشـره بواسـطة 

الإذاعـة الإسـرائيلية بعـد سـاعة مـن انتهـاء الاجتمـاع« ) )).

والإسـماعيلية  القاهـرة  لقـاءات  في  تحققـت  التي  النت�ـائج  أن  المجيـد  عبـد  وأكـد 
والقـدس هـي ثلاث: أن عـرف العالـم كلـه أن المفـاوض المصـري يقـف علـى أرض صلبة 
وأنـه يـعني ما يقـول. واتضحـت عدالـة المطالـب المصريـة وأصبحـت مؤيدة مـن العالم 

كلـه. وتأكـد العالـم أن إسـرائي�ل تتعنـت وتتشـدد ولعلـه غـرور القـوة ) )).

وقـد خشي وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مـن تـعثر المفاوضـات نتيجـة سـحب الوفـد 
المصـري، فوصـل إلى استراحـة القناطـر الرئاسـية عقـب يـومين مـن عـودة الوفـد لمقابلة 
الرئيـس السـادات، الـذي شـرح لفانـس أن سـبب الانسـحاب مـن المفاوضـات راجع إلى 
الموقـف الإسـرائيلي المتصلـب الـذي لـم يتجـاوب مـع المنـاخ البن�ـاء الـذي حققتـه زيارته 
للقـدس، واسـتمرار الجانـب الإسـرائيلي في المعوقـات التي تعمـل علـى تخريـب هـذا 
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الججو. ومن جهته، سـلم فانـس السـادات مشـروعًًا أمريكيًًـا لإعلان المبـادئ، ودعوة من 
ر، وقـد قبلهـا السـادات  ) )). الرئيـس كارتـر لزيـارة كامـب ديفيـد في 4 فبرايـ

وقـد أراد الرئيـس السـادات كسـر حالـة الجمـود التي اعترت مسـار المفاوضـات 
اللجنـة  أعمـال  اسـتكمال  إلى  فدعـا  الأمريكيـة،  للجهـود  والاسـتجابة  السياسـية 
العسـكرية كمظهـر لاسـتمرار الاتصـال والمناقشـة بين الجانـبين المصري والإسـرائيلي. 
1978، كـرر ويزمـان موقـف  ر  2 فبرايـ ر إلى  ين�ايـ  31 الـفترة مـن  وخلال الاجتماعـات في 
إسـرائي�ل المتمثل في عودة سـين�اء للسـيادة المصرية بشـرط ألا يؤثر ذلك علـى احتي�اجات 
الأمـن الإسـرائيلي وبقـاء المسـتوطنات في أماكنهـا واسـتمرار سـيطرة إسـرائي�ل علـى 
المطـارات، فيمـا كـررت مصـر أن احتي�اجـات أمـن إسـرائي�ل لا يججب أن تتـم على حسـاب 
أراضيهـا واقترحـت أن يكـون الانسـحاب الإسـرائيلي مـن مطـاري رفـح ورأس النقـب في 
آخـر مرحلـة مـن مراحـل الانسـحاب مـن سـين�اء، لكـن ويزمـان قـال: إنهـم سيدرسـون 
. وفي  فكـرة إيججاد حـل علـى أسـاس زمني وإن كان الوقـت في هـذه الحالـة سـيكون طـويالًا
شـأن المطـارات العسـكرية، أكـد الججمسي أن بقاء المسـتوطنات يتعـارض مع السـيادة، 
وأن مشكلـة المسـتوطنات تخص إسـرائي�ل وحدها وعليهـا أن تجد حالًا لهـا، وأوضح وزير 
الدفـاع المصـري أن المسـتوطنات في خليـج العقبـة تضـم عـددًًا قليالًا مـن الإسـرائيليين، 
وبالتـالي مـن السـهل إخلاؤهـا بسـرعة، أمـا مسـتوطنة ياميـت فـإن علـى مصـر قبـول 
في  ليـس  ولكـن  القاهـرة  العاصمـة  فيهـا  بمـا  منطقـة  أي  في  للعيـش  كأفـراد  سكانهـا 
رفـح. فيمـا كـرر ويزمـان موقـف إسـرائي�ل مـن أن المسـتوطنات تعـتبر جـزءًًا مـن عناصـر 

الأمـن الإسـرائيلي  ) )).

وانتقـل المجتمعـون لمناقشـة موضـوع وجـود محطـات إنـذار مبكـر، حيـث اقترح 
الإسـرائيليون الاحتفـاظ بـث�لث محطـات إنـذار في سـين�اء إلى أن يتضـح أن الـسلام 
بين مصـر وإسـرائي�ل أصبـح ثابتًً�ـا، وهـو مـا قـدروه فترة 15 عامًًـا، علـى أن يتـولى إدارتهـا 
الأشـخاص الذيـن يديرونهـا حاليًًـا أو مدنيـون إسـرائيليون إنمـا ليـس الأمريكـيين أو 
قـوات الأمـم المتحـدة، ويتلقـون تموينهـم مـن خلال ممـر يـؤدي إلى المحطـات، وأمـام 
داخـل  مماثلـة  مصريـة  محاطـات  وجـود  الإسـرائيليون  اقترح  المصـري،  الامتعـاض 
إسـرائي�ل، وهـو مـا رفضـه أيضًًـا الجانـب المصـري كونـه يـعني أن تصبـح سـين�اء وجنوب 
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إسـرائي�ل رقعـة واحـدة متصلـة ترتادهـا القـوات الإسـرائيلية والقـوات المصريـة لممدة 15 
عامًًـا بعـد تحقيـق الـسلام، وأن تتمركز قـوة إسـرائيلية في سـين�اء وقوة مصريـة في جنوب 

إسـرائي�ل طـوال هـذه الممدة ) )).

وكان الموضوع الرابع والأخير للمناقشـات هو أمن إسـرائي�ل، إذ اقترح الإسـرائيليون 
أن يبـق الجيشـان المصـري والإسـرائيلي علـى مسـافة بعيـدة عـن بعضهمـا بححوالي 150 
كيلـومتًرًا، مذكريـن بحديـث جـرى بين السـادات وبيـغين في القـدس اتفقـا خلالـه علـى 
عـدم مرابطـة أي قوات مصرية شـرق مضايـق متلا والججدي وأن تكون المنطقـة الواقعة 
شـرق هـذا الخط منزوعة السلاح، فيما فسـر الجمسي حديث السـادات بأنـه لا يعني أن 
تكـون المنطقة شـرقي خـط المضايـق منزوعة الـسلاح؛ بل كان يقصـد أن القـوات المصرية 
الرئيسـية لا تتجـاوز هـذا الخط، إنمـا يُُمكن الاحتفـاظ بقوات ربمـا فرقة أو أقـل. وهكذا 
انتهـت المفاوضـات دون إحـداث تقـدم، وقـد ناقش الجمسي السـادات في جعـل منطقة 
شـرق المضايـق خاليـة مـن القـوات يـعني تـرك حـوالي 150 كـم كفـراغ استراتـيجي دون أي 
خطـوط دفاعيـة، الأمـر الـذي يتيـح لإسـرائي�ل قطعهـا واحتلالهـا في وقـت قـصير جـدًًا 
دون أي مقاومـة، ويضـع ا لقـوات المصريـة في الموقـف الاستراتيجي العسـكري الأضعف 

دفاعًًـا أو هجومًًا ) )).

ا: السادات ومحاولة تحفيز الدور الأمريكي سادًسً

يشـرح وزيـر الخارجيـة آنـذاك محمـد إبراهيـم كامـل كيـف رأى زيـارة السـادات 
للولايـات المتحـدة التي تمـت في 4 فبراير 1978، حيـث أوضح أن مفاوضات الإسـماعيلية 
والقـدس أظهـرت أن اسـتمرار التفـاوض المباشـر مـع إسـرائي�ل لـن يقـدم شـيئ�ا؛ بـل 
سـيخلق مصاعـب وسـلبي�ات كـثيرة وأن إسـرائي�ل تسـتهدف كسـب الوقـت لتمييـع 
الأراضي  وتثبيـت جذورهـا في  العربي�ـة  والـدول  مصـر  الفرقـة بين  وتكريـس  المبـادرة 
العربي�ـة المحتلـة، والشـواهد علـى ذلـك عديـدة منهـا تقديـم إسـرائي�ل مشـروع الحكـم 
الـذاتي واسـتمرار تصريحاتهـا الرسـمية بعدم التخلـي عن سياسـة الاسـتيطان في الضفة 
الغربي�ـة وغـزة وسـين�اء والججولان، وموصلـة تدعيـم المسـتوطنات القائمـة؛ بـل وإقامـة 
مسـتوطنات جديـدة، وكذلك زعـم بيغين عـدم انطباق القـرار 242 على الضفـة الغربي�ة 
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وغـزة. وبحسـب كمـال، رأى السـادات أن تحريـك الموقـف سـيكون عـن طريـق الولايـات 
المتحـدة بـأن تتجـاوز موقـف الوسـيط السـلبي بين مصـر وإسـرائي�ل وتمـارس موقفًًـا 

إيجابيًً�ـا يسـعى إلى تحريـك الموقـف الإسـرائيلي المتعنـت ) )).

المصـري  الموقـف  تشـرح  مذكـرة  بإعـداد  للزيـارة  الخارجيـة  وزارة  جهـزت  وقـد 
تطرقـت إلى المواقف الإسـرائيلية الجامـدة والأسـاليب التفاوضية الإسـرائيلية الملتوية 
وبينـت خطـورة اسـتمرار الوضـع الراهـن، وهـددت المذكـرة باضطـرار السـادات إنهـاء 
المباحثـات مـع إسـرائي�ل والعـودة للموقـف قبـل مبادرتـه لزيـارة القـدس مـا لـم تضمـن 
واشـنطن اتخخاذ مواقـف إيجابي�ـة للضغـط علـى إسـرائي�ل، وحينهـا تتحمـل إسـرائي�ل 

وحدهـا مسـئولية إضاعـة الفرصـة التاريخيـة التي أتاحتهـا مبـادرة السـادات  ) )).

ولـدى وصول كامـب ديفيد عقـد الرئيس السـادات ونـظيره كارتر اجتماعًًـا مغلقًًا، 
تبعـه اجتمـاع مفتـوح ضـم وفـدي البلديـن. وكان الوفـد المصـري يتكـون مـن إبراهيـم 
ر مكتب�ـه السـفير أحمد ماهـر، وسـيد مرعي رئيـس مجلس  كمـال وزيـر الخارجيـة، ومديـ
الشـعب، والدكتـور بطـرس غـالي وزيـر الدولة للشـئون الخارجية، وحسـن كامـل رئيس 
الديـوان الجمهـوري، والدكتـور أشـرف غربـال السـفير المصـري بواشـنطن. أمـا الوفـد 
الأمريكـي فيتكـون مـن نائـب الرئيـس مونديـل، ووزيـر الخارجيـة سـايروس فانـس، 
ومستشـار الرئيـس الأمريكـي للأمـن القـومي بريجنسـكي، ومسـاعد وزيـر الخارجيـة 
للشـرق الأوسـط روي أثرتـون، ورئيس قسـم الشـرق الأوسـط بـوزارة الخارجيـة هارولد 
سـوندرز، والسـفير الأمريكـي في القاهـرة هيرمـان إيلتس، وعضـو مجلس الأمـن القومي 

وليـام كوانـت، وبعـض المعـاونين.

وخلال الاجتمـاع المفتـوح عـرض كارتـر محادثاتـه مـع السـادات، وأوضـح تأكيـد 
الأخير أن العـرب بمـن فيهـم مصـر والسـعودية وأصدقـاء الولايـات المتحـدة الآخـرون 
المتصلـب  إسـرائي�ل  موقـف  بـأن  يعتقـدون  لأنهـم  المتحـدة  الولايـات  مـن  مسـتاءون 
سـبب�ه الدعـم الأمريكـي العسـكري والاقتصـادي لهـم، ولفـت إلى أن السـادات أبلغـه 
بعـدم قدرتـه علـى الاسـتمرار في المباحثـات مـع إسـرائي�ل سـواء في اللجنـة السياسـية أو 
العسـكرية، وأنـه بصـدد إعلان ذلـك. وعلـق كارتـر بت�أكيـد أنـه دون موقـف السـادات 
الداعـم للـسلام فإنـه سـيفقد الورقـة الدافعـة للضغـط علـى إسـرائي�ل، كاشـفًًا أنـه 
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يسـتهدف ضـم بعـض زعمـاء الكونججرس وزعمـاء اليهـود للضغـط علـى بيـغين ليقبـل 
تـرك المسـتوطنات ويقبـل فترة انتقاليـة خمـس سـنوات في الضفـة الغربي�ة، أمـا إذا قرر 
السـادات وقـف المفاوضـات فسـتكون حجـة لبيـغين للترويـج بأنـه يريـد الـسلام بينمـا 
المصريـون لا يريـدون. وهنـا طالـب الرئيـس المصـري الولايـات المتحـدة بموقـف واضـح 
يضـع المبـادئ الأساسـية للتفـاوض التي تضمـن إزالـة العـدوان علـى السـيادة والأرض، 
مؤكـدًًا أن هـذا لا يتعـارض مـع أمـن إسـرائي�ل. وقـد أبـدى كارتـر موافقتـه علـى الممقترح 
المصـري علـى أن يلتقـي ببـغين أوالًا حتى لا تعتقـد إسـرائي�ل أن الاقتراح المُُقـدم اقتراح 

مصري-أمريكـي وبالتـالي ترفضـه  ) )).

اتفـق المجتمعـون علـى هـذه الصيغـة، وقـدم مستشـار الأمـن القـومي الأمريكـي 
سـين�اريو لكيفيـة إخراج المشـروع الأمريكي تضمـن العناصـر التالية: اتخاذ مصـر موقفًًا 
إيجابيًً�ـا مـن اسـتمرار المباحثـات وعـدم إعلان وقفهـا، وإعلان مصـر موقفهـا مـن انطباق 
القـرار 242 علـى جميـع الأراضي المحتلـة ورفضها القاطـع لقبول المسـتوطنات، وإعراب 
الولايـات المتحـدة عـن تأيي�دها للموقف المصـري، وتقديم مصر بمشـروع بشـأن الضفة 
الغربي�ـة وغـزة بعـد اجتمـاع كارتـر وبيـغين. وقـد جـادل الطـرف المصـري بشـأن الخطـوة 
الأخيرة متعـلالًا بـأن الموقـف المصري اسـتقر علـى عـدم التقدم بمشـروع متعلـق بالضفة 
الموقـف  واقتصـار  تفويضـه،  وبـدون  الفلسـطيني  الجانـب  غيـاب  في  وغـزة  الغربي�ـة 
المصـري علـى التوصـل لإعلان مبـادئ يكفـل حـل القضيـة الفلسـطيني�ة علـى أسـاس 
حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر مـصيره، إلا أن الجانـب الأمريكـي احتـج بـأن هنـاك 
مشـروعًًا إسـرائيليًًا مطروحًًـا بخصـوص الضفـة الغربي�ـة وغـزة، وطالمـا أن مصـر تريـد 
مـن الولايـات المتحـدة التقـدم بمشـروع أمريكـي، فعليهـا أوالًا طـرح مشـروعها الخاص 

وحينمـا يرفضـه الإسـرائيليون تت�دخـل واشـنطن بمشـروعها ) )).

ر، توجـه السـادات إلى واشـنطن لإجـراء مقـابلات مـع أعضـاء لجنـة  وفي 7 فبرايـ
الشـئون الخارجيـة بالكونججرس، والعديد مـن ممثلي المنظمـات والجماعات ومـن بينها 
الجماعـات اليهوديـة والشـخصيات السياسـية الاقتصاديـة ورجـال الأعمـال. وخلال 
وجـود الوفـد المصـري بواشـنطن، التقـى بريجنسـكي برئيـس مجلـس الشـعب سـيد 
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مرعـي، واتفقـا علـى الاستراتيجيـة المصرية الأمريكيـة في الأسـابيع القادمـة، وتضمنت 
النقـاط التاليـة حسـبما أوردهـا إبراهيـم كامـل في كتابـه الـسلام الضائـع  ) )):

• دائـرة 	 توسـيع  يتسنى  حىت  يمكـن  مـا  بأسـرع  مبـادئ  إعالن  إلى  التوصـل  يجـب 
المفاوضـات الحاليـة لتضـم الأردن وممثلني عـن الشـعب الفلسـطيني وسـوريا 

الأوسـط الشـرق  لنزاع  شـاملة  تسـوية  إنجـاز  بغـرض  ولبنـ�ان 
• التوصـل إلى اتفاقيـة بشـأن سـين�اء تتضمـن علـى وجـه الخصـوص حكمًـا بسـحب 	

المسـتوطنات تطبيقًـا لاحرتام سـيادة مصـر ووحدتهـا الإقليميـة.
• دور الولايـات المتحـدة الآن هو تعديـل الموقف الإسـرائيلي فيما يتعلق بمـا هو مذكور 	

أعاله وباقي الموضوعات الخاصة بسـين�اء بما فيها المناطق منزوعة السالح سـتعالج 
مباشـرة بين مصر وإسرائي�ل.

• يجـب التوصل لاتفاقية سـين�اء بأسـرع وقـت ممكن، وتعلـن مبادئها اليت تتفق عليها 	
مصـر وإسـرائي�ل، أما توقيعهـا فسـيتم في تاريخ لاحق يتفـق عليه بعد إعالن المبادئ.

• هـذه الاتفاقية لن تشـكل حلًًا منفـردًا فبعد زيارة رئيـس الوزراء الإسـرائيلي القادمة 	
لواشـنطن سـتقدم مصر ورقة تتضمن وجهـات نظرها بالمبادئ لتسـوية وجوه أخرى 

متعلقة بالمشـكلة الفلسـطيني�ة والضفة الغربي�ة وغزة والقدس.
• مـن المتوقـع أن الولايـات المتحـدة سـتقدم علـى ضـوء الأوراق الإسـرائيلية والمصريـة 	

وجهـات نظرهـا واقتراحاتهـا لكيفيـة تحقيـق حـل عـادل لمشـكلة الضفـة الغربيـ�ة وغزة. 
• فيمـا يتعلـق بالضفـة الغربيـ�ة سـتتضمن الورقـة المصريـة )أ( فرتة انتقاليـة تحـدد 	

مدتهـا بواسـطة الأطـراف المعنيـ�ة وتنتهي بممارسـة حق تقريـر المصري، )ب( تعتقد 
مصـر أنـه بعـد الاتفـاق علـى إعالن المبـادئ والتوصـل لاتفاقيـة بشـأن سـين�اء يقـوم 
ممثلـو الشـعب الفلسـطيني والأردن بالاشرتاك مـع الأمـم المتحـدة وإسـرائي�ل في 

مفاوضـات تتعلـق بالضفـة الغربيـ�ة.
• تخضـع غزة للمفاوضات نفسـها بني مصر وممثلي الشـعب الفلسـطيني وإسـرائي�ل 	

والأمـم المتحدة. 
• تستطيع سوريا من جانبها الدخول في مفاوضات مماثلة بشأن الجولان.	
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• الشـعب 	 وممثلـي  والأردن  مصـر  مـع  السـعودية  العربيـ�ة  المملكـة  ستشرتك 
القـدس. مسـتقبل  بشـأن  مفاوضـات  في  المتحـدة  والأمـم  الفلسـطيني 

• كل هـذه المفاوضـات سـتعالج موضوعـات الانسـحاب مـن جميـع الأراضي وكذلـك 	
موضوعـات الأمـن المتبـ�ادل بني إسـرائي�ل وجيرانهـا العـرب.

أن   :(( (  شـملت  الاتفـاق،  هـذا  علـى  الملاحظـات  بعـض  الخارجيـة  لوزيـر  وكان 
الأولويـة يججب أن تكـون للاتفـاق علـى إعلان مبـادئ واضـح ومحـدد يـشكل غطـاءًً 
عربيًً�ـا صـالًحًا لمصـر في جهودهـا مـن أجـل التسـوية الشـاملة، وفي ضوئـه يُُمكـن الـسير 
في الاتفاقيـة الخاصـة بسـين�اء بحيـث تصبـح جـزءًًا مـن التسـوية الشـاملة. كمـا أن 
التوصـل إلى اتفاقيـة خاصـة بسـين�اء وإعلان مبادئهـا وأسسـها قبـل الاتفاق علـى إعلان 
مبـادئ التسـوية الشـاملة سـيخلق وضعًًـا يضغـط فيـه الشـعب المصـري وإسـرائي�ل 
النظـر عـن  والولايـات المتحـدة علـى الحكومـة المصريـة للإسـراع بتوقيعهـا بصـرف 

بـاقي جوانـب المشكلـة.

وهكـذا، قدمـت وزارة الخارجيـة خطتهـا للاستراتيجيـة المصريـة الأمريكيـة خلال 
المرحلـة المقبلـة، وتضمنت النقـاط التاليـة  ) )):

	1 فيما يلي مفهوم مصر لاستراتيجية الأسابيع القادمة، كما تم الاتفاق عليه بين الرئيس .
كارتر والرئيس السـادات ثم بين الوفدين: )أ( يذاع بي�ان أمريكي يوم الأربعاء 8 فبراير 
يؤكـد موقف الولايـات المتحدة فيما يتعلق بالمسـتوطنات والقـرار 242 وانطباقه على 
كل الجبهـات وسـوف يوضح البيـ�ان أيضًا تصميـم الولايات المتحـدة على الاضطلاع 
بـدور إيجابي ورغبـة مصر في اسـتمرار مباحثات السالم. )ب( سـيوفد ألفريـد أثرتون 
إلى المنطقـة لمتابعـة الجهود لتضييـق الفجوة بين مصر وإسـرائي�ل فيمـا يتعلق بإعلان 
المبادئ وسـيقوم أثرتون أيضًا بالتشاور مع الأردن والسعودية لبحث السبل لإشراك 
دول عربيـ�ة أخـرى في مباحثات السالم. )جـ( سـيُدعى رئيس الوزراء بيغني إلى زيارة 
ر أو أوائل مـارس، وفي أثنـ�اء الزيارة سـتقوم الولايـات المتحدة  واشـنطن في أواخـر فبرايـ
بالتعبري لـه بقـوة عـن رأيهـا في المسـتوطنات وتفسريها للقـرار 242 وعلـى ضـرورة 
حـل المشـكلة الفلسـطيني�ة مـن جميـع وجوههـا. )د( بعـد انتهاء زيـارة رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي لواشـنطن سـتقدم مصـر ورقـة للولايـات المتحـدة تتضمـن رأيهـا في حـل 
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المشـكلة الفلسـطيني�ة، وكما اتفـق عليه في كامب ديفيد، سـتحتوي هـذه الورقة على 
أقىص المطالب الخاصـة بالضفـة الغربي�ة بمـا في ذلك القـدس وغـزة ومطالب الأمن 
المتب�ادل، ومن الممكن أن تتضمن الورقة كذلك اسـتعداد مصر لبذل مساعيها لإقامة 
رابطـة رسـمية ومعلنة بني الأردن والضفـة الغربي�ة وغزة، وسـتقوم مصـر والولايات 
المتحدة ببحث إمكاني�ة أن تكون هذه الورقة اقتراحًا مصريًا أردنيً�ا. )هـ( وبعد الرفض 
المتوقـع مـن قبـل إسـرائي�ل للورقـة المصريـة الخاصـة بالضفة الغربيـ�ة وغزة سـتتقدم 
الولايات المتحـدة بآرائها واقتراحاتها ومن المأمول أن الولايات المتحدة ستتشـاور مع 

مصر قبـل التقدم رسـميًا بمقترحاتها إلى الأطـراف المعني�ة.

	2 تتوقـع مصـر: )أ( أن خـط السري هـذا لـن يؤخـر جهـودًا جـادة للتوصـل إلى اتفـاق على .
إعلان المبادئ في أقرب وقت. )ب( أن الولايات المتحدة سوف تقنع إسرائي�ل بالتخلي 
عـن مطلبهـا في الاحتفـاظ بالمسـتوطنات والمطـارات اليت أقامتهـا في سـين�اء. )جـ( أن 
الولايـات المتحـدة سـتعمل علـى التوصـل إلى اتفاقيـة خاصـة بسـين�اء في أقـرب وقـت 
وهذه الاتفاقية المؤسسـة على احترام سياسـة مصر ووحدة أراضيها ستوقع في تاريخ 
لاحـق على ضـوء التقـدم الذي يتـم على الجبهـات الأخـرى أو على ضـوء رفض طرف 
عـربي التفاوض رغـم الاتفاق على إعلان المبـادئ. )د( أن ترد الولايـات المتحدة إيجابيً�ا 

على طلـب مصر شـراء أسـلحة أمريكية.

ر، أصـدر البيـت الأبيـض بي�انًًـا أكـد فيـه أن قـرار مجلـس الأمـن  وفي يـوم 8 فبرايـ
رقـم 242 ينطبـق علـى جميـع الجبهـات، وأنـه يججب حـل القضيـة الفلسـطيني�ة مـن 
جميـع وجوههـا وأن يتضمـن الححل الاعتراف بالحقوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني 
وتمكين�ـه مـن المشـاركة في تقريـر مـصيره، وأن المسـتوطنات مخالفـة للقانـون الـدولي 
وغير شـرعية. كذلـك، صـدر بي�ـان صحفـي بشـأن الاجتماعـات بين السـادات وكارتـر 
ر تضمـن اهتمام الرئيسين باسـتمرار المباحثـات التي بدأت  خلال الـفترة مـن 3 إلى 5 فبرايـ
منـذ شـهور والتزام كارتـر بـدور إيججابي في البحـث عـن الـسلام ومضاعفة جهـوده بضمان 
تحقيـق تقـدم في الأسـابيع التالية، واتفـاق الرئيـسين على عودة مسـاعد وزيـر الخارجية 
أثرتـون إلى الشـرق الأوسـط في المسـتقبل القريـب لاسـتكمال السـعي نححو التوصـل إلى 

اتفـاق علـى إعلان المبـادئ  ) )).
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وعـن تقييـم هـذه الزيـارة، فقـد اعتبرهـا وزيـر الخارجيـة مُُرضيـة حيـث تعهـدت 
الولايـات المتحـدة بمسـئولية تحريـك الموقف الإسـرائيلي، مما يتيـح لمصر فرصـة زمني�ة 
لمعالججة الموقـف العـربي المُُشـتت، ويُُعفيها لفترة مـن اسـتمرار المفاوضات المباشـرة مع 
إسـرائي�ل  ) )). كمـا رآهـا أحمـد أبـو الغيـط أنهـا حققـت أهدافهـا إلى حـد كـبير؛ إذ نجحـت 
في توطيـد العلاقـة المصريـة الأمريكيـة وتوصـل الجانب�ـان خلالهـا إلى تفاهـم تفصيلـي 
يتـم بمقتضاه قيـام الولايـات المتحدة-بعـد مرحلة من المشـاورات مع الجانـبين- بطرح 
مـقترح متكامـل ومشـروع شـامل للتسـوية وإطارهـا الـذي ينبغـي عندئـذ للأطـراف 

التفـاوض  علـى أساسـه  ) )).

ا: السادات وتحفيز الدور الأوروبي سابًعً

توجـه السـادات عقـب انتهـاء زيارتـه للولايـات المتحـدة لإجـراء جولـة أوروبي�ـة، 
كانـت لنـدن أولى محطاتهـا حيـث أجـرى السـادات محادثات مـع رئيس الـوزراء جيمس 
كالاهـان، وفي الوقـت نفسـه أجـرى وزيـر الخارجيـة محادثـات مـع نـظيره البريطـاني 
دافيـد أويـن، حيـث ركـز حديث�ـه عـن المسـتوطنات الإسـرائيلية وأهميـة التوصـل إلى 
صياغـة لاحتفـاظ إسـرائي�ل بهـا في سـين�اء بـشكل أو بآخـر، حيـث كان يخشى أن تـؤدى 
إزالـة المسـتوطنات الإسـرائيلية في سـين�اء إلى أن تصبـح سـابقة لإزالـة المسـتوطنات 

الإسـرائيلية في الضفـة الغربي�ـة وغـزة  ) )).

وانتقـل الوفـد المصـري برئاسـة السـادات إلى ألماني�ـا في محطتـه الثاني�ـة، حيـث 
اجتمـع السـادات بالمستشـار هلمـوت شـميت بينمـا اجتمـع وزيـر الخارجيـة بنـظيره، 
اللجنـة  اجتمـاع  ثـم  الإسـماعيلية  اجتمـاع  منـذ  طـرأت  التي  بالتطـورات  وأحاطـه 
السياسـية في القـدس، ومـا حـدث في زيـارة السـادات للولايـات المتحـدة دون إشـارة إلى 

السـين�اريو الـذي اتفـق عليـه  ) )). 

برونـو  المستشـار  الوفـد  اسـتقبل  حيـث  النمسـا  فكانـت  الثالثـة  المحطـة  أمـا 
السـادات  الرئيـس  اجتمـع  حيـث  السـابقة  المحادثـات  صيغـة  وتكـررت  كرايسـكي، 
الأخير  يخفِِخ  ولـم  بنـظيره،  الخارجيـة  وزيـر  اجتمـع  بينمـا  انفـراد  علـى  بكرايسـكي 
الفلسـطيني�ة  القضيـة  مـع  تعاطفـه  أن  رغـم  الـسلام  مبـادرة  نججاح  مـن  تشـاؤمََه 
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ره  ومنظمـة التحريـر كان واضحًًـا وصريًحًـا، أساسـه الاقتن�ـاع بعدالـة حقوقهـم وتقديـ
.(( (  الإنسـاني�ة  لمأسـاتهم 

وفي المحطـة الرابعـة، حطـت طائـرة الوفـد المصـري في مطـار بوخارسـت بروماني�ـا، 
خلال  المعتـادة  الصيغـة  وفـق  محادثـات  الخارجيـة  ووزيـر  السـادات  أجـرى  حيـث 
الجولـة الأوروبي�ـة، فبينمـا اجتمـع السـادات بالرئيـس نيكـولاي تشاوشيسـكو، تححدث 
إبراهيـم كمـال مـع نـظيره وكان الأخير يتحـاشى الخخروج في حديث�ـه بشـأن النزاع العـربي 
الإسـرائيلي عـن إطـار ترديـد موقـف روماني�ـا المعلـن وهـو موقـف مؤيـد للموقـف العربي 
فيمـا يتعلـق بالانسـحاب مـن كافـة الأراضي وحقـوق الشـعب الفلسـطيني المشـروعة، 
ا في  ثـم انتقـل للحديـث عـن العلاقـات الثن�ائي�ـة في شتى مجالاتها وكانت نشـطة لا سـيَمَّ
المجـال التجـاري. وانتهـت المحادثـات المصريـة الروماني�ـة إلى إصـدار بي�ـان مـشترك أعاد 
تسـجيل الموقـف الروماني من التسـوية السـلمية وعزم روماني�ـا بذل الجهـود لإنجاز هذه 

التسـوية وتحقيـق الـسلام  ) )).

السـادات  بين  مباحثـات  لعقـد  الخامسـة  الفرنسـية  المحطـة  إلى  الوفـد  انتقـل 
والرئيـس الفـرنسي جيـسكار نیسـتان، كمـا اجتمـع الرئيـس المصري بوفـد زعمـاء اليهود 
الأوروبـيين برئاسـة ناحـوم جولدمان رئيـس المجلـس اليهـودي العـالمي، وكان جولدمان 
يختلـف مـع بيـغين لخشـيت�ه مـن أن تـؤدي مواقـف الأخير المتصلبـة والاسـتفزازية إلى 
فقـدان إسـرائي�ل تعاطـف الـرأي العـام الـدولي وبالأخـص الأمريكـي، وامتـدح أعضـاء 
الوفـد شـجاعة السـادات ومسـاعيه نححو الـسلام، وطالبـوه بمنـح بيـغين الوقـت الـذي 
هـو كفيـل بتغـيير مواقفـه وجعلهـا أكثر مرونـة. بينمـا دار حديـث بين إبراهيـم كامـل 
والسـفير المصـري بفرنسـا حافـظ إسـماعيل حـول مبـادرة السـادات والتطـورات التي 
تلتهـا، ولفـت إسـماعيل إلى أن الجانـب الفـرنسي لا يشـعر بالتفـاؤل بالنظـر إلى جمـود 
حكومـة بيـغين واسـتبعادهم لإقدامهـا علـى تن�ـازلات تتفـق مع مسـتهدف الوصـول إلى 
حـل شـامل ودائـم ) )). وكانـت إيطاليـا المحطـة السادسـة والأخيرة حيـث اجتمـع ببابـا 

الفاتـيكان وأجـرى مباحثـات مـع الحكومـة الإيطاليـة.
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ا: عودة المحادثات مع الجانب الأمريكي في القاهرة ثامًنً
ر مقترحًًـا معـدالًا  إثـر التفاهمـات مـع الجانـب الأمريكـي، قدمـت مصـر في 20 فبرايـ
لإعـــلان المبـادئ كمنهـج مـقترح يحكـم المفاوضـات والتسـوية، تضمـن إعـادة عـرض 

الموقـف المصـري وفـق النقـاط التاليـة  ) )):

• أن إقامـة السالم العـادل والدائـم يتطلـب انسـحاب إسـرائي�ل مـن سـين�اء والجولان 	
والضفـة الغربيـ�ة وغزة.

• حقوقهـم 	 للفلسـطينيين  يؤمـن  الفلسـطيني�ة  للقضيـة  عـادل  حـل  إلى  التوصـل 
المشـروعة وحقهـم في ممارسـة تقريـر المصري مـن خالل محادثـات تشـارك فيهـا كل 

مـن مصـر والأردن وإسـرائي�ل وممثلـي الشـعب الفلسـطيني.
• إنهـاء كل دعاوى اسـتمرار حالة الحرب واحترام سـيادة ووحدة الأراضي والاسـتقلال 	

السـياسي لكل دول المنطقة.

وفي نهاية فبراير، جاء مسـاعد وزير الخارجية الأمريكية أثرتون حسـب التفاهمات 
بين السـادات وكارتـر خلال زيـارة الأول إلى كامـب ديفيـد خلال الأسـبوع الأول مـن 
ر، وأثن�ـاء المباحثات قدم إليه السـادات رسـالة مكتوبة لتسـليمها إلى رئيـس الوزراء  فبرايـ
الإسـرائيلي، يُُب�ـدي فيهـا استشـعاره القلـق من أن جهـود الـسلام تسير في الاتججاه الخطأ 
ولا تمثـل الـروح التي جـاءت بهـا مبادرتـه، ومؤكـدًًا ضـرورة التركيز علـى جوهـر التسـوية 
الشـاملة وخصوصًًـا مسـألة الانسـحاب والقضيـة الفلسـطيني�ة وكيفيـة تسـويتها 
وتحقيـق الأمـن، وأعـاد التشـديد علـى التزامـه بالـسلام واقتن�اعـه بإمكاني�ـة العـودة إلى 
انعقـاد اللجنـتين السياسـية والعسـكرية، إلا أن المطلـوب توجيـه اللقـاءات إلى الاتججاه 
الإيججابي، وأن مصـر لا ترغـب في فـرض شـروط إلا أنـه ولتحقيـق تقـدم جـاد وموضوعـي 

فمـن المهـم الاتفـاق علـى خطـوط استرشـادية أساسـية للتسـوية الشـاملة ) )).

حاجـة  بفكـرة  للقبـول  اسـتعداده  السـادات  تأكيـد  أيضًًـا  الرسـالة  وتضمنـت 
إسـرائي�ل للأمـن، إلا أن ذلـك الأمـن لا ينبغـي ولا يُُمكـن أن يتـم علـى حسـاب الأرض أو 
السـيادة، وأوضـح أن قـوى الرفـض في العالم العربي والاتحاد السـوفيتي تسـعى بنشـاط 
لتخريـب المبـادرة، إلا أن مصـر والرئيـس يتصديـان لهـا، وبنيَّن السـادات أنـه لـم يتحدث 
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عـن حـرق المسـتوطنات؛ بـل إخلائهـا وإعـادة الأراضي لمصـر، مؤكـدًًا تمسـكه بـأفكاره في 
عـدم عبـور القوات المسـلحة المصرية الرئيسـية خـط الممرات إلى عمق سـين�اء، واشـتكى 
مـن تصرفـات إسـرائي�ل التي قامـت قبـل بـدء أعمـال اللجنـة السياسـية في القـدس 
بـالإعلان عـن تطويـر في بن�ـاء المسـتوطنات في منطقة رفـح المصريـة وبما أظهر إسـرائي�ل 
في وضـع الرافـض لكل تسـوية مـع مصـر، واختتـم رسـالته بقـول: »إذا مـا كان رئيـس 
الـوزراء جاهـزًًا للسلام، فـإن الرئيس السـادات جاهـز أيضًًا له، أمـا إذا ما كانت إسـرائي�ل 
ماضيـة في التمسـك بالمفاهيـم القديمـة فـإن هـذا الموقـف سـيقود إلى دائـرة عقيمـة 

ومفرغـة مـن المواقـف والتطـورات« ) )).

وفي 6 مارس 1978، سلمت القاهرة واشنطن مشروعًًا أوليًًا للتسوية الفلسطيني�ة 
وفق اتفاق السادات وكارتر يتضمن  ) )): 

أن إسـرائي�ل سـوف تنسـحب مـن الضفـة الغربيـ�ة بما فيهـا القـدس ومن قطـاع غزة -	
وهـي الأراضي اليت احتلتها عـام 67. 

أن الانسـحاب الإسـرائيلي مـن الضفـة الغربيـ�ة سـيتم وصـولًًا إلى خطـوط الهدنـة -	
الموقعـة في إبريـل 1948 بني إسـرائي�ل والأردن، كمـا أن الانسـحاب الإسـرائيلي مـن 
ر 1949.  غـزة سـيتم وصـولًًا إلى خطـوط الهدنـة الموقعـة بني مصـر وإسـرائي�ل في فبرايـ

أن الانسـحاب الإسـرائيلي سـيتضمن تصفيـة كل المسـتوطنات اليت تـم إقامتهـا في -	
الأراضي المحتلـة منـذ عـام 1967. 

حـق تقريـر المصري دون تدخالت خارجيـة، وكذلـك حـق العـودة للفلسـطينيين أو -	
التعويـض لهـؤلاء اللاجئني الذيـن غـادروا تحـت الضغـط أراضيهـم في عـام 1948 
تنفيـذًا لقـرار الجمعيـة العامـة رقـم 194 لعـام 1948، وأخيًرا حـق النازحني بعد حرب 
1967 في العـودة إلى الضفـة الغربيـ�ة تنفيـذًا لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 237 لعـام 1967. 

للشـعب -	 المصري  تقريـر  حـق  تنفيـذ  إلى  وصـولًًا  قصرية  انتقاليـة  مرحلـة  إقامـة 
الفلسـطيني في حريـة وبـدون تدخالت خارجيـة، وفي خالل هـذه المرحلـة الانتقاليـة 
سـوف تقـوم الأمـم المتحـدة بالإشـراف علـى إدارة المناطـق المخالة مـن الاحتالل 
الإسـرائيلي وبمشـاركة مـن ممثـل الشـعب الفلسـطيني ومندوبني مـن الأردن فيما 

يتعلـق بالضفـة الغربيـ�ة ومصـر بالنسـبة لإقليـم غـزة.
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سـتنتهي هـذه الترتيبـ�ات بعقـد اسـتفتاء للشـعب الفلسـطيني تحـت إشـراف الأمـم -	
المتحـدة؛ لكـي يقـرر أمـر مسـتقبله السـياسي.

تعتقـد مصـر أن الدولـة الفلسـطيني�ة يجـب أن يكـون لهـا صلـة مـا بـالأردن )الهـدف -	
الضفـة  في  الفلسـطيني  الوطين  الرتاب  كامـل  علـى  فلسـطيني�ة  دولـة  إقامـة  هـو 

الغربيـ�ة وغـزة(.
هنـاك حاجـة للاتفـاق علـى التوصـل إلى إجـراءات مناسـبة وضمانـات متب�ادلة حول -	

السـيادة، ووحـدة الأراضي والاسـتقلال السـياسي للـدول والأطـراف المعني�ة. 
وصـل الـرد الإسـرائيلي علـى رسـالة السـادات اليت حملهـا أثرتـون إلى بيغني يـوم 8 -	

مـارس 1978، مُكـررًا الأفـكار والحجـج الإسـرائيلية الـذي سـبق لمصـر وأن رفضتهـا 
مـرارًا وتكـرارًا، إذ رفـض بيغني مفهـوم الانسـحاب الكامـل مـن الأراضي المحتلـة 
طبقًـا للقـرار 242، وأعـاد ادعاءه المتعلـق بالحـرب الدفاعية وأن الحـرب فرضت على 
إسـرائي�ل عـام 1967 وبالتـالي فال تسـتطيع إسـرائي�ل الآن أن تسـلم بالانسـحاب مـن 
الأراضي اليت تتيـح لهـا الدفـاع الأمثـل، وزعـم الحـق في إعـادة تخطيـط حـدود الـدول 
والمجتمعـات في أعقـاب الحـروب الدفاعيـة، وقـال بيغني إن إسـرائي�ل لا يُمكنهـا 
العـودة لخطـوط 4 يونيـو 1967، وأنهـا ترفـض إقامـة دولـة فلسـطيني�ة بعـد انتهـاء 
المرحلـة الانتقاليـة في الضفـة الغربيـ�ة، لأن هـذه الدولـة سـتمثل خطـرًا حـادًا علـى 
إسـرائي�ل، مشرًيا أيضًـا إلى أن مرور السـنوات واسـتقرار الأوضاع بالمنطقـة لن يبعدا 

ـا بهـذه الدولـة ) )).
ً

هـذا الخطـر عـن إسـرائي�ل، وبالتـالي لا ينبغـي السـماح إطلاق

وجـه السـادات ردًًا علـى رسـالة بيـغين يوم 10 مـارس، كـرر خلالـه رغبت�ـه في إقامة 
الـسلام والتوصـل إلى تفاهـم لتسـوية فلسـطيني�ة عادلـة وإقامـة علاقـات حسـن جوار 
ببسـاطة  تسـفيهها  يُُمكـن  إسـرائي�ل  حجـج  كل  أن  موضحًًـا  وجيرانهـا،  إسـرائي�ل  بين 
مبـادرة  لفلسـفة  بعـد  إسـرائي�ل  فهـم  عـدم  عـن  يكشـف  بالتـالي  الأمـر  وأن  شـديدة، 
الرئيـس المصـري، وأن حديـث بيـغين عـن الححرب الدفاعية مـردود عليـه بالوقائـع وأنها 
بالتـالي غير دقيقـة، وأكـد السـادات رفـض القانـون والمجتمـع الـدولي مفهـوم احـتلال 
أراضي الـغير بالقـوة، وطالـب بضـرورة احترام الحقـوق الوطني�ـة المشـروعة للشـعب 
الفلسـطيني، واختتمـت الرسـالة بتوضيـح ضرورة نججاح الأطـراف وبمسـاعدة أمريكية 
مباشـرة في الاتفـاق علـى خطـوط إرشـادية واضحـة للتسـوية الشـاملة لا تتن�اقـض مـع 
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القانـون الـدولي لكـي يُُمكـن لمصـر القبـول بالعـودة إلى مفاوضـات اللجنـتين السياسـية 
والعسـكرية. جـاء الـرد الإسـرائيلي يـوم 22 مـارس 1978 بتقديـم مـقترح جديـد لإعلان 
يحكـم التسـوية، وكالمعتـاد جـاء مضمونـه تكـرارًًا للأطروحـات السـابقة، بالحديـث عـن 
انسـحاب من »أراض« وليس »كل الأراضي«، واسـتمرار اعتب�ار القضية الفلسطيني�ة 
قضيـة سكاني�ـة تخخص الفلسـطينيين العـرب وليـس قضيـة شـعب لـه حقـوق، وقـد 

وجـدت القاهـرة أن الأفضـل عـدم الـرد علـى هـذا المُُـقترح  ) )).

وفي أبريل 1978، حمل السـفير المصري في واشنطن أشـرف غربال إلى القاهرة أفكارًًا 
أمريكيـة يُُمكـن أن تُُشكل لاحقًًا عناصر المقترح الأمريكي للتسـوية بين مصر وإسـرائي�ل 
وبشـأن القضيـة الفلسـطيني�ة، وتشـمل: إتاحـة الفرصـة للفلسـطينيين للتمتـع بحكـم 
ذاتي خلال خمسـة أعـوام، وأن السـلطة لن تنبـع من الحكم الإسـرائيلي ولكـن من ثلاثي 
مصـري أردني إسـرائيلي، ووجـود مجلس منتخب من الـسكان لفلسـطينيين كبديل عن 
حكومـة الاحـتلال، كمـا أن قوات الاحـتلال ستنسـحب إلى مواقع محـددة خلال المرحلة 
الانتقاليـة، وأن كل الأطـراف لـن تدعي السـيادة علـى الإقليم، سـواء الأردن أو إسـرائي�ل 
وبـدون تحديـد،  معلقـة  السـيادة  سـتكون  أي  إليهـا،  المشـار  الخمسـة  الأعـوام  خلال 
المجلـس  ممثلـي  وبمشـاركة  وإسـرائي�ل  والأردن  مصـر  بين  مفاوضـات  سـتدور  كمـا 
المفاوضـات  هـدف  ويكـون  الغربي�ـة،  الضفـة  قبـل سكان  مـن  المنتخـب  الفلسـطيني 
التوصـل إلى تسـوية نهائي�ـة وفق أسـس محددة، منهـا الاتفاق علـى إجـراءات وترتيب�ات 
أمني�ة وأن تشـمل الانسـحابات الإسـرائيلية إمكاني�ة إجـراء تعديلات في خطـوط الهدنة 
لعـام 1967، وبححث الـصلات المسـتقبلية للأراضي مـع كل مـن إسـرائي�ل والأردن، مـع 
إمكاني�ـة بححث حـق اليهـود في شـراء أراض بالضفـة الغربي�ـة، ومسـائل الهجـرة وعـودة 
اللاجـئين ووجـود قـوات مـن الأمـم المتحـدة أو الأردن في الضفـة الغربي�ـة وخطـط تنمية 

الضفـة وغـزة والصلـة بينهمـا واحتمـال وجـود قـوات مصريـة في غـزة ) )).

رأت مصـر أن هـذه الأفكار غير واضحـة وتفتقـر للإشـارة إلى دولـة فلسـطيني�ة 
مسـتقبلية، وتجاهـل تسـمية اللاجـئين بالفلسـطينيين ممـا يفتـح الطريـق إلى دعـاوى 
اليهـود الذيـن غـادروا الـدول العربي�ـة، وعـدم وضـوح مسـتقبل القـدس العربي�ـة. ولـم 
تمـر أيـام حتى عاد مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة أثرتـون إلى القاهـرة ليقدم رسـميًّّا 
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الممقترح الأمريكـي الـذي لا يختلـف عمـا قدمـه السـفير أشـرف غربـال. واتجهـت القاهـرة 
خلال تلـك المرحلـة للضغـط علـى الولايـات المتحـدة لتطويـر مقترحاتهـم والعمـل علـى 
كشـف نوايـا إسـرائي�ل فيمـا يتعلـق بـشكل التسـوية المتعلقـة بـالأراضي الفلسـطيني�ة 
عنـد انتهاء الـفترة الانتقالية المقترحـة، وقد أظهرت الرسـائل المتب�ادلـة خلال تلك الفترة 

المراوغـة الإسـرائيلية بشـأن تسـوية القضيـة الفلسـطيني�ة  ) )).

إمكاني�ـة  هـي  مـا  مفادهمـا:  إسـرائي�ل  علـى  سـؤالين  واشـنطن  طرحـت  فبينمـا 
أن تححدد إسـرائي�ل رؤيتهـا بالنسـبة للوضـع النهـائي للأراضي الفلسـطيني�ة في نهايـة 
الـفترة الانتقاليـة؟ ومـا هـي الآليـة التي سـيتحقق مـن خلالهـا تسـوية هـذه المسـألة؟ 
التفـاوض  مـن  السـادات  بموقـف  تعلقـت  أسـئلة  مجموعـة  بطـرح  إسـرائي�ل  ردت 
المفاوضـات؟  هـذه  في  المشـاركة  الأردن  رفـض  مـا  إذا  الفلسـطيني�ة  الأراضي  بشـأن 
إذا  وسـين�اء  وغـزة  الضفـة  بخصـوص  سلام  اتفاقـات  لتوقيـع  مسـتعدة  مصـر  وهـل 
مـا كانـت المفاوضـات ناجحـة وفي غيـاب العـرب والفلسـطينيين؟ ومـدى اسـتعداد 
السـادات بشـأن عـدم التصميـم علـى الانسـحاب الكامـل وإجـراء تعـديلات صـغيرة في 
الححدود؟ ومـدى قبولـه وجـود قـوات إسـرائيلية محـدودة في مناطـق محـددة لهـا صفـة 
استراتيجيـة؟ ومـدى قبولـه أيضًًـا الصياغـة الأمريكيـة )التي طرحهـا كارتـر خلال لقائه 
ر 1978( حـول الفلسـطينيين ومشـاركتهم في تقريـر  بالسـادات في أسـوان يـوم 4 ين�ايـ

(( (  مصيرهـم أو مسـتقبلهم؟ 

وطالـب الجانـب الأمريكـي مصـر بإجـراء بعـض التعـديلات علـى مـقترح تسـوية 
القضيـة الفلسـطيني�ة، وقـد وافـق السـادات علـى إمكاني�ـة النظـر في تعديلهـا، حيـث 
أرسـل الجانـب المصـري تعديلاتـه في منتصـف يونيـو 1978 تضمنـت إمكاني�ـة قبـول 
مصـر بالإشـراف علـى إدارة الفلسـطينيين لغـزة والأردن بالإشـراف علـى إدارة المجلـس 
الفلسـطيني المنتخـب للضفـة الغربي�ـة ومـع تفويـض الأمـم المتحـدة فقـط بالإشـراف 
على الانسـحاب الإسـرائيلي بدالًا مـن تعيين ممثل للسـكرتير العام لإدارة هـذه الأقاليم. 
وأكـد الطـرف المصـري أن الـرد علـى الأسـئلة الإسـرائيلية –السـابق الإشـارة إليهـا– 
سـيتوقف علـى حقيقـة ني�ـة إسـرائي�ل؛ إلا أن هنـاك حـدودًًا لقـدرة مصـر ع لـى التحـدث 

باسـم الفلسـطينيين في غيابهـم والأطـراف العربي�ـة الأخـرى  ) )).
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ا: تحركات الرئيس السادات في اتجاهات مختلفة تاسًعً
دعـا السـادات وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي للتب�احث معًًـا داخـل الاستراحة الرئاسـية 
بالقناطـر الخيريـة، وقـد اقتصـرت المحادثـات علـى القضيـة الفلسـطيني�ة، حيـث أكـد 
ويزمـان إمكاني�ـة الوصـول إلى اتفـاق بشـأن سـين�اء خصوصًًا أنها سـتكون تحت السـيادة 
المصريـة، ولكـن إسـرائي�ل لا تسـتطيع التخلـي عـن الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة، طالبًًـا 
ألا يكـون موضـوع الضفـة الغربي�ة سـببًً�ا في عرقلة الوصـول إلى معاهـدة سلام بين مصر 
وإسـرائي�ل، مـشيًرًا إلى الحكـم الـذاتي الـذي اقترحـه للفلسـطينيين، ليرد السـادات بأنـه 
لـن يكـون هنـاك سلام بدون حـل المشكلـة الفلسـطيني�ة، لأن الـسلام الدائم لـن يتحقق 
بعمـل اتفـاق منفـرد بين مصـر وإسـرائي�ل لأن تفـسير ذلـك سـيكون أن السـادات تـرك 

ا سـريًًا مـع أمـريكا وإسـرائي�ل ) )).
ً

الـدول العربي�ـة بعـد أن عقـد اتفاقً

واسـتمرت المناقشـات بشـأن السـلطة التي تتـولى حكـم الضفـة الغربي�ـة وقطـاع 
غـزة، ومـصير المسـتوطنات الإسـرائيلية فيهـا التي أكـد ويزمـان ضـرورة الإبقـاء عليهـا 
السياسـية  الجوانـب  عـن  كـثيرة  بتفاصيـل  المناقشـة  وتشـعبت  بهـا،  المسـاس  دون 
ارتب�ـاط  بمـعنى   ،1967 قبـل  مـا  أوضـاع  إلى  العـودة  السـادات  رأي  وكان  والقانوني�ـة، 
الضفـة الغربي�ـة بـالأردن وارتب�ـاط قطـاع غـزة بمصـر، أمـا موضوعـات الأمـن فيمكـن 
تشـريعي  مجلـس  عـن  عبـارة  الضفـة  في  الرئيسـية  السـلطة  وتكـون  مناقشـتها، 
منتخـب ومجلـس تنفيـذي علـى أن يضـم المجلسـان منـدوبين عـن الأردن وإسـرائي�ل، 
أمـا بالنسـبة للقطـاع فيكـون المندوبـون مـن مصـر وإسـرائي�ل، لكـن ويزمـان لـم يُُب�ـدي 
أي موافقـة، وأوضـح أن الانسـحاب الكامـل مـن الضفـة والقطـاع لـن يوافـق عليـه أي 
حـزب مـن الأحـزاب الإسـرائيلية. وفي اليـوم التـالي، طلـب السـادات مقابلـة ويزمـان 
ليـخبره أن ممثلـي الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة لـم يوافقـوا علـى الـرأي الـذي تمـت 
مناقشـته في اليـوم السـابق، وأنهـم يطلبـون أن يكـون لهـم حق تقريـر مصيرهـم، وبالتالي 

فإنـه يسـحب مقترحـه  ) )).

في هـذه الـفترة، أرسـل وزيـر الدفـاع الأمريكـي هارولد بـراون دعـوة لنـظيره المصري 
عبـد الـغني الججمسي، في يونيـو 1978، لزيـارة الولايـات المتحـدة لإجـراء محادثـات، وفي 
البدايـة لـم يرغـب الجمسي تلبي�ـة الدعـوة مقترحًًـا تأجيلها إلى ميعـاد لاحق كونـه لم يجد 
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جديـدًًا في العلاقـات العسـكرية بين مصـر والولايـات المتحـدة، كما أن موقف واشـنطن 
كان أقـل مـن المتوقـع في مواجهـة الموقـف الإسـرائيلي المتصلـب، لكنه عـاد وقبـل الدعوة 
بن�ـاءًً علـى طلـب السـادات الـذي رأى أنهـا تحمـل مغـزى سـياسي، وقـد اسـتمرت الزيـارة 
أسـبوعًًا حظـي خلالهـا الججمسي بترحيـب رسمي حافـل، وكان جدولهـا شـديد التنظيـم. 
واتسـمت محادثاتـه السياسـية مـع نـظيره الأمريكـي بالمحدوديـة واتصلـت بالأمـل في 
تحقيـق الـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل، وكذلـك الحال بالنسـبة للمحادثـات العسـكرية 

نظـرًًا لمحدوديـة العلاقـات العسـكرية بين البلديـن  ) )).

والتقـى الججمسي بوزيـر الخارجيـة سـايروس فانـس حيـث تحدثـا عـن خطـوات 
الـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل والمصاعـب التي تواجههـا، كذلـك التقـى بمستشـار الأمن 
الأخير في  ناقشـه  حيـث  الأبيـض  البيـت  بريجنسـكي في  زبيغنيـو  الأمريكـي  القـومي 
إمكاني�ـة تعديـل الححدود المصريـة الإسـرائيلية بمنطقـة رفـح بحيـث تبقـى مسـتوطنة 
ياميـت في مكانهـا داخـل أراضي إسـرائي�ل، لذلـك وضـح الججمسي لـه وجهـة نظـر مصـر 
د أسـباب الرفـض. وأخيًرًا أجـرى مباحثـات مـع الرئيـس كارتـر بالمكتـب البيضـاوي  وعـَدَّ
حيـث شـرح الأخير بتسلسـل دقيـق الموقـف الـذي وصلـت إليـه الجهـود السياسـية 
لتقريـب وجهـات النظـر بين مصـر وإسـرائي�ل وطلـب مـن الججمسي إبلاغ السـادات 
بـأن الولايـات المتحـدة تقف بححزم وتب�ـذل كل الجهـود الممكنـة لتذليل المصاعـب لإحلال 
الـسلام في الشـرق الأوسـط. وقد اعتبر السـادات أن هـذه الزيـارة ناجحة سياسـيًًا كونها 
الأولى لوزيـر حـربي مصـري للولايـات المتحـدة منـذ ثـورة 23 يوليـو 1952 ويُُمكـن البن�ـاء 

عليهـا لإيججاد تعـاون عسـكري بين البلديـن ) )).

وقـد اتجهـت تححركات إلى أوروبـا مـرة أخـرى، فقـد أجـرى السـادات زيـارة للنمسـا 
في 7 يوليـو 1978 بدعـوة مـن مستشـار النمسـا برونـو كرايسـكي، للقـاء عـدد مـن رؤسـاء 
منظمـة »الاشتراكيـة الدوليـة« إثر انتهـاء اجتماعهـم في ألماني�ـا الغربي�ـة، وفي مقدمتهم 
رئيـس الححزب الاشتراكـي الديمقراطـي الألمـاني ويلـي برانـدت، وزعيـم حـزب العمـل 
الإسـرائيلي المُُعـارض شـيمون بيريـز، والرئيـس الأسـبق للمؤتمـر الصهيـوني ناحـوم 
جولدمـان. وقـد شـهدت الزيـارة اجتماعًًـا منفـردًًا بين السـادات وبيريـز، تلاه اجتماعًًـا 
منفـردًًا بين السـادات وويزمـان مدته سـاعتين، قـدم خلاله السـادات اقتراحًًا بـأن تعلن 
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إسـرائي�ل اسـتعدادها للانسـحاب مـن العريـش وجبـل مـوسى ليصبحـا تححت الإدارة 
المصريـة قبـل توقيـع اتفـاق الـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل، وحتى تكـون هـذه الخطـوة 
رى أن اسـتعادة جبل  مـن جانـب إسـرائي�ل رمزية علـى طريـق الـسلام، وكان السـادات يـ
مـوسى سـتتيح لـه فرصـة بن�ـاء ثلاثـة دور للعبـادة عبـارة عـن مسـجد وكنيسـة ومعبـد، 
وقـد تسـرب الممقترح إلى الصحـف عـن طريـق الجانـب الإسـرائيلي مـا حـدا بالسـادات 
إلى اتخخاذ قـرار بإعـادة مجموعة الاتصـال الإسـرائيلية التي كانـت في مصر وتخضـع لوزارة 

الحربي�ـة إلى إسـرائي�ل )1 )).

وخلال وجـود السـادات بالنمسـا، أصـدرت منظمـة الاشتراكيـة الدوليـة بي�انًًـا 
أصـدره برانـدت وكرايسـكي تضمـن أربعـة مبـادئ للـسلام، الأول: أن يتم إقـرار السلام 
عـن طريـق التفاوض المسـتمر. الثـاني: أن السلام يجب أن يسـتن�د إلى علاقـات طبيعية. 
الثالـث: أن عنصـرًًا مهمًًـا مـن عناصـر التسـوية يقـوى علـى إقامـة حـدود آمنـة وفقًًـا 
لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 242 و338 وستنسـحب إسـرائي�ل مـن كل قطـاع وفقًًـا للحـدود 
الآمنـة التي يتفـق عليهـا، أمـا تحديد حدود الـسلام بالضبـط فيجب أن يتقـرر عن طريق 
مفاوضـات الـسلام، ويجـب أيضًًـا أن يكـون هنـاك نـص علـى نـزع الـسلاح وترتيب�ـات 
أمـن الإسـرائيليين في تلـك المناطـق التي تتطلـب مثـل هـذه الترتيب�ـات. والرابـع: يتعلـق 

بتسـوية المشكلـة الفلسـطيني�ة  )1 )).

لـم يكـن لمصـر أي اعتراضـات علـى المبدأيـن الأول والثـاني والمبـدأ الرابـع، بينمـا 
كانـت الخطـورة في المبـدأ الثالـث الـذي أخـذ بالنظريـة الإسـرائيلية في الأمـن الإقلـيمي 
الـذي يسـتهدف التوسـع تححت سـتار الأمـن وهـو مـا يخالـف صراحـة القـرار 242 الـذي 
ينـص علـى مبـدأ عـدم جـواز اكتسـاب الأراضي بالقـوة، ويزيـد مـن خطـورة البي�ـان أنـه 
صـدر مـن برانـدت وكرايسـكي بعـد اجتماعهمـا بالرئيـس السـادات وشـيمون بيريـز، 
ممـا يفهـم منـه ضمنًًـا موافقـة الرئيس السـادات علـى ما جـاء فيـه، ويفتح المجـال أمام 
ديـان في اجتماع لنـدن )اجتمـاع كان مقـررًًا بين وزراء خارجية مصر وإسـرائي�ل والولايات 
المتحـدة في لنـدن( ليطلـب أن تكـون النقـاط الأربـع بمثابـة إعلان للمبـادئ التي تحكـم 
التسـوية، وأن تُُشـجع الولايـات المتحـدة علـى تشـكيل اقتراحاتهـا في الاتججاه نفسـه، 
كمـا أن الاشتراكيـة الدوليـة تُُمثـل قـوة سياسـية دوليـة يُُعتـد بهـا، وإذا مـا وافـق مكتـب 
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»الاشتراكيـة الدوليـة« في اجتماعـه القـادم في باريـس علـى المبـادئ التي اشـتمل عليهـا 
بي�ـان برانـدت وكرايسـكي فإنها ستكتسـب وزنًًا لا يُُسـتخف بـه، وقد صاغـت الخارجية 

المصريـة بي�انًًـا للـرد علـى البي�ـان يوضـح الموقـف المصـري )1 )).

وعلـى صعيـد زيـارات الوفـد المصـري، فقـد وصـل إلى مطـار هـيثرو في 17 يوليـو ثـم 
رى المفاوضات، وقبل انعقـاد المفاوضات الثلاثي�ة، 

جتُج
انتقـل إلى قلعة ليدز حيث تقـرر أن 

عُُقـدت جلسـة محادثات بين وزيـري الخارجية المصـري والأمريكي، وقـال الأخير: إنه في 
ضـوء دراسـة المشـروع الإسـرائيلي للتسـوية الفلسـطيني�ة والمشـروع المصـري الخاص 
بالضفـة الغربي�ـة وغـزة، وجـد نقـاط التقـاء تتعلـق بوجـود فترة انتقاليـة مدتهـا خمـس 
سـنوات ونوعًًـا مـن الحكم الـذاتي خلال هـذه الفترة، كمـا يتضمنـان ترتيب�ـات أمن خلال 
الـفترة الانتقاليـة وحتى بعدها، وأن يكون هنـاك دور للأردن إذا شـاء خلال فترة الانتقال 
وأن هـدف المشـروعين هو إقامـة سلام حقيقي وعلاقـات طبيعية، أمـا الخلاف فيتعلق 
بمـا بعد السـنوات الخمس وبالانسـحاب ومشـاركة الفلسـطينيين في تقريـر مصيرهم، 
واعـتبر بذلـك وجـود أرضيـة مشتركـة في المشـروعين ويـرى أن تركـز الاجتماعـات علـى 

استكشـاف الأرضيـة المشتركـة وتحديـد نقاط الخلافـات ومناقشـتها بصراحـة )1 )).

بينمـا أكـد وزيـر الخارجيـة المصـري أن المشـروعين مختلفـان تمامًًـا في الفلسـفة 
والهـدف النهـائي، مشـروع مصـر يقـوم علـى تطبيـق القـرار 242 بينمـا مشـروع إسـرائي�ل 
يعكـس موقفهـا الـذي يتجاهـل القـرار 242 ويدعـي عـدم انطباقـه علـى الضفـة الغربي�ة 
وغـزة، وأنـه لا ينبغـي إعطـاء ذريعـة لوزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي موشـيه ديـان للترويج 
بقبـول مصر بصيـغ لم تقبلهـا إذا ما قيـل إن هناك نقـاط توافق بين المشـروعين المصري 
والإسـرائيلي، وأكـد تمسـك القاهـرة بالنقـاط السـت التي طرحهـا السـادات وهـي: 
إقامـة مناطـق منزوعـة الـسلاح، وإقامـة محطـات إنـذار مبكـر تـدار بواسـطة طـرف 
ثالـث علـى جـانبي الححدود، وإقامة مناطـق تحدد فيهـا نوعيات الأسـلحة، ووضـع قوات 
الأمـم المتحـدة علـى طـول الححدود وشـرم الشـيخ، واعتب�ـار مضيـق تیـران ممـرًًا دوليًًـا 
مائيًً�ـا، وإنشـاء لجنـة عسـكرية مصريـة إسـرائيلية، مـع إمكاني�ـة بححث ترتيب�ـات أمـن 
اضافيـة عنـد اشتراك الأطـراف الأخـرى لذلـك يججب أن تـلتزم إسـرائي�ل مـن حيـث المبدأ 
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بالانسـحاب، ثـم تججري مباحثـات موسـعة يـشترك فيهـا الأردن والفلسـطينيون، تطرح 
خلالهـا كل التصـورات عـن الأمـن بمـا لا يمـس الأرض والسـيادة )1 )).

أراد فانـس -خلال اللقاء- اعتب�ار المناقشـات التي جرت بين السـادات وويزمان في 
سـالزبورغ وكأنهـا مـقترح مصـري جديـد، لكـن وزيـر الخارجيـة رفـض تمامًًا وأبـدى عدم 
معرفتـه بهـا وعـدم صلاحيت�ـه لمناقشـة أي مقترحـات جديـدة، مؤكـدًًا أنـه أتى لمناقشـة 
المشـروع المصـري الذي سـبق وسـلمته القاهرة للجانـب الأمريكي، وشـدد علـى انضمام 
الأردن للمباحثـات في مرحلـة لاحقـة نظـرًًا لوجـود نقـاط أساسـية لا يُُمكـن مناقشـتها 
في غيـاب الأردن والدولـة الفلسـطيني�ة مثـل التعـديلات الطفيفـة في الضفـة الغربي�ـة، 
وأكـد عـدم قبولـه لمحاولـة ديـان الإفلات مـن مواجهـة الحقائـق الأساسـية بججر الجانب 
المصـري إلى متاهـات التفصـيلات والإجـراءات، وأن السـؤال الأسـاسي الـذي يججب الـرد 
عليـه هـو الموافقـة علـى مبـدأ الانسـحاب والرد علـى ما هـو هدفهـم الحقيقـي، لأن ذلك 
هـو الذي سـيحدد إطار المناقشـة ويحدد مـا إذا كانـت فرصة هنـاك للتقـدم أم لا، محددًًا 
أولويـة العمـل علـى جـذب الأطـراف العربي�ـة الأخـرى إلى المفاوضـات وهو ما لـم يتحقق 
عـن طريـق الانسـياق وراء المناورات الإسـرائيلية؛ بـل عن طريق اتخخاذ الولايـات المتحدة 

مواقـف تتفق مـع مبادئهـا المعلنـة )1 )).

وفي رد علـى رسـالة بعثهـا وزيـر الخارجيـة للسـادات، فقـد أكـد الأخير لـه ضـرورة 
التزامـه بالخط الـذي تبن�اه خلال محادثاته مـع فانس مع إظهار مرونـة الموقف المصري، 
والاعتـذار عـن مناقشـة أي مقترحـات تضمنهـا اجتمـاع السـادات وويزمـان بحجـة أنـه 
ليـس لديـه صلاحيـات للبـت في هـذا الموضـوع وأنـه لا يعلـم عنـه شـيئًً�ا، وعـدم الالتزام 

بموعـد أي اجتمـاع قـادم إلا في حالـة وجـود عناصـر جديـدة في الموقـف الإسـرائيلي )1 )).

والإسـرائيلية  المصريـة  الثلاثـة  الوفـود  اجتمعـت  يوليـو،   18 يـوم  صبـاح  وفي 
والأمريكيـة، حيـث كـرر ديـان عروضـه السـابقة عـن كيفيـة تمـكين الفلسـطينيين مـن 
حكـم أنفسـهم مـن خلال انتخابـات تتيـح تشـكيل مجلـس فلسـطيني للحكـم الـذاتي، 
وإلغـاء الحكـم العسـكري بهـدف إنهـاء وضـع سـيطرة إسـرائي�ل علـى الفلسـطينيين 
العـرب حتى يمكـن لهم أن يتولـوا أمورهم بأنفسـهم، وتحديـد المرحلة الانتقالية بخمسـة 
أعـوام تعـود بعدهـا الأطـراف للمزيـد مـن مناقشـات ومفاوضـات عناصـر التسـوية. 
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وبالطبـع، رفـض وزيـر الخارجيـة المصـري الممقترح الإسـرائيلي كونـه لا يُُـعبر عـن حقيقـة 
242 الـذي يـقضي  آمـال الفلسـطينيين في تقريـر الممصير، ويتن�اقـض مـع القـرار الأممي 
بعـدم جـواز اكتسـاب الأرض عـن طريـق القـوة وينـص علـى الانسـحاب مـن الأراضي 
أنـه يغفـل حقـوق الشـعب الفلسـطيني المشـروعة ويحولهـم إلى  المحتلـة فـضالًا عـن 
مواطـنين مـن الدرجـة الثاني�ـة وهـم يعيشـون علـى أرضهـم في ظـل الاحتلال العسـكري 
الإسـرائيلي، ويتيـح لإسـرائي�ل فسـحة زمني�ـة في ظـل اسـتمرار احتلالهـا وسـيطرتها 
علـى الضفـة الغربي�ـة وغـزة تعمـل خلالهـا علـى خلـق واقـع جديـد علـى الأرض وزرعهـا 

بالمسـتوطنات والمسـتوطنين الإسـرائيليين ممـا يـغير مـن تكوينهـا الـسكاني )1 )).

بالمقابـل، قـدم الوفـد المصري مقترحـه الذي سـبق وطرحـه، لكن موشـيه ديان ظل 
ين�ـاور ويجـادل طارحًًـا اسـتفهامات لا جـدوى منهـا؛ فعلـى سـبي�ل المثال، تسـاءل بشـأن 
اسـتعداد مصـر لتوقيع اتفـاق سلام بالنسـبة لسـين�اء والضفـة الغربي�ة وقطـاع غزة -أو 
حتى غـزة وحدهـا- إذا امتنع الأردن عـن الدخـول في المفاوضات، وقد أوضـح له الجانب 
المصـري أن تسـاؤله افتراضي ولا محـل لـه كـون الاتفاق على مبدأ الانسـحاب سـيجذب 
كانـت  إذا  مـا  بشـأن  ليتسـاءل  ديـان  وعـاد  المباحثـات.  في  المشـاركة  إلى  حتمًًـا  الأردن 
القاهـرة تـرى أن مشـروع إسـرائي�ل بشـأن سـين�اء مقبـول كأسـاس للتفـاوض، وهـو مـا 
عقـب عليـه الجانـب المصـري بالتأكيـد علـى أنـه موضـوع خـارج نطـاق البحـث المطروح 
الغربي�ـة وغـزة. كذلـك، سـأل ديـان بخصـوص توقيت�ـات  المتعلـق بمسـتقبل الضفـة 
المشـروع المصـري، وأوضـح الجانـب المصـري أنـه يتـم الاتفـاق أوالًا علـى المشـروع، ثـم 
تُُعقـد مباحثـات بين مصر والأردن وإسـرائي�ل للاتفاق علـى بدايـة فترة الانتقال وترتيب 
تسـليم السـلطة في الضفـة الغربي�ـة للأردن وفي قطـاع غـزة لمصـر، وثالثًًا إجـراء انتخابات 
المجلـس الفلسـطيني الـذي يختـص بـإدارة الإقليـم وباختي�ـار الممثـلين الفلسـطينيين في 
المباحثـات الرباعية بين مصر والأردن وممثلي الشـعب الفلسـطيني وإسـرائي�ل الخاصة 

بوضـع تفصـيلات المرحلـة الانتقاليـة، ووضـع الججدول الـزمنى للانسـحاب  )1 )).

الأمـم  قـرارات  رفضـه  كاشـفًًا  لإسـرائي�ل،  الحقيقـي  الوجـه  كشـف  ديـان  لكـن 
الححل  بححث  وعـدم  فلسـطيني�ة،  دولـة  قيـام  ورفضـه  باللاجـئين،  الخاصـة  المتحـدة 
الفيـدرالي )اتححاد فلسـطيني أردني( كونهـا تفـرق بين الأرض والشـعب ويسـعون لححل 
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مشكلـة الشـعب عـن طريـق إقامـة حكـم ذاتي أمـا الأرض فلليهود حقـوق متسـاوية مع 
الفلسـطينيين، وقـدم تفسيًرًا خاطئًًـا للقرار 242 معـتبًرًا أنه لا يعني الانسـحاب من كافة 
الأراضي المحتلـة عـام 1967 وأن قيـام إسـرائي�ل بإلغـاء الحكـم العسـكري هـو التفـسير 
الإسـرائيلي لتطبيـق القـرار، واعـتبر أن وجـود قـوات الأمـم المتحـدة في المناطـق المنزوعـة 
الـسلاح ليـس لـه قيمـة، وذكـر أنهـم لا يثقـون في الأمـم المتحـدة، كمـا أنـه يُُمكـن حدوث 
أي تـغيرات في الأردن تـؤدى إلى تهديـد مناطـق الإسـرائيليين السكاني�ـة التي لا يتجـاوز 
عرضهـا 18 كـم وأن إسـرائي�ل تريـد قسـمًًا مـن الأراضي في الضفـة لأن ذلـك يحقـق أمنها، 
ورأى أن ترتيب�ـات الأمـن يججب أن تتضمـن وجودًًا عسـكريًًا إسـرائيليًًا في الضفـة الغربي�ة 
وغـزة حتى بعـد انتهـاء الـفترة الانتقاليـة، كمـا أكـد علـى وجـوب نـزع الـسلاح بالكامـل 
مـن الضفـة الغريب�ـة وغـزة فيمـا عـدا الـسلاح الإسـرائيلي؛ بـل والأكثر أنـه طالـب ببقاء 

اللاجـئين الفلسـطينيين في الـدول العربي�ـة التي يعيشـون فيهـا )1 )).

قبـل  الإسـرائيلي  الموقـف  تلـيين  فانـس  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  حـاول  وقـد 
اجتماعـات اليـوم الثـاني في ليـدز كاسـل، وحثـه علـى توضيـح موقـف إسـرائي�ل بشـأن 
التسـوية النهائي�ة عقب المرحلـة الانتقالية كون الجانب المصري لن يوافق على تسـوية 
يُُفهـم منهـا اسـتمرار الاحـتلال الإسـرائيلي، وأبلغـه ضـرورة التفرقـة بين ضـم الأراضي 
واحتمـال وجـود قـوات إسـرائيلية خاضعة لسـيادة دولة أخـرى بن�ـاء على اتفاق مسـبق، 
وأنـه يمكـن بححث وجـود بعـض قـوات إسـرائيلية لدواعي الأمـن في الضفـة الغربي�ـة بعد 
انتهـاء الـفترة الانتقاليـة إذا مـا تـم الاتفـاق على ذلـك في المفاوضات الموسـعة، لكـن ديان 
يظـل ين�ـاور ويطـرح أسـئلة خلال الاجتماعـات بشـأن التعـديلات الطفيفـة في الضفـة 
الغربي�ـة ومداهـا وطبيعتهـا، لكـن الجانـب المصـري أوضـح أن المبـدأ هـو الانسـحاب، 
وعندمـا تعلـن إسـرائي�ل التزامهـا بذلـك فـإن موضـوع التعـديلات الطفيفـة في الضفـة 
الغربي�ـة يمكـن بحثـه في الاجتماعـات الموسـعة المكلفـة ببحـث ترتيب�ـات الأمـن، علـى أن 
تكـون التعـديلات لمصلحـة الطـرفين ولأسـباب إداريـة أو إنسـاني�ة وفي أضيـق نطـاق، 
ووفقًًـا لمـا يوافـق عليـه الأردن ومندوبـو الشـعب الفلسـطيني. وأراد ديـان معالججة 
مسـألة القـدس بمنح حريـة الوصول إلى الأماكن المقدسـة فقـط، لكن الطـرف المصري 
شـدد علـى ضـرورة الانسـحاب الإسـرائيلي من القـدس الشـرقية وعودتهـا للعـرب  )1 )).
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وهكـذا أظهـر الاجتمـاع تعنـت الموقـف الإسـرائيلي، ولـم ينت�ـه إلى أي اختراق، وقـد 
طالـب الجانب الأمريكي عقـد اجتماع ثلاثي آخر يضـم وزراء الخارجية والدفـاع تمهيدًًا 
لقيـام الولايـات المتحـدة بعـرض مقترحاتهـا، لكـن إبراهيـم كامـل أكـد وجـود تعليمـات 
رئاسـية لديـه بعـدم الارتب�اط باجتمـاع جديد ما لـم يحدث تححول في الموقف الإسـرائيلي، 
وقـد أظهـرت المفاوضـات رفـض إسـرائي�ل الانسـحاب مـن الضفـة الغربي�ة وقطـاع غزة 

وأنهـا لـن تقبل بـديالًا عـن الأرض لأمـن إسـرائي�ل  )1 )).

ـم وزيـر الخارجيـة مباحثـات ليـدز كاسـل في كتابـه »الـسلام الضائـع في  وقـد قَيَّ
اتفاقيـات كامـب ديفيد« بقولـه إن الجانـب المصري نجح في تفني�د المشـروع الإسـرائيلي 
الخاص بالحكـم الـذاتي وجعـل المشـروع المصـري محـور النقـاش ولـم يججد فيـه الجانـب 
الإسـرائيلي ثغـرات وكان دائمًًـا في موقـف الدفـاع، وقـد أجبر المفـاوض المصـري نـظيره 
الإسـرائيلي علـى كشـف نوايـاه الحقيقيـة المتعلقـة باسـتمرار الاحـتلال والرغبـة في 
التوسـع ورفـض الاعتراف بالحقـوق الوطني�ـة للشـعب الفلسـطيني، وعليـه رفضـت 
مصـر الالتزام باجتمـاع آخـر رغـم الضغـوط الأمريكيـة في هـذا الاتججاه، وبقـي الموقـف 
الأمريكـي كمسـتمع، وكشـف فانـس أن الرئيـس الأمريكـي ينـوي تججاوز الكونججرس 
لتفـادي الضغـوط والتوجـه بالممقترح الأمريكـي للشـعب مـع إمكاني�ـة الذهـاب لمجلـس 
الأمـن لاسـتصدار قـرارات جديـدة تتضمـن الممقترح الأمريكـي حـال رفضتـه إسـرائي�ل، 
لكنهـا -أي واشـنطن- أبـدت موقفًًـا خـطيًرًا بالنسـبة لمصـر وهـو تفريقهـا بين ضـم 
إسـرائي�ل للأراضي الفلسـطيني�ة وبين حصولهـا علـى حـق الاحتفـاظ بقـوات إسـرائيلية 
في أراض تححت سـيادة غير إسـرائيلية، كمـا أن إحـدى النقـاط الإيجابي�ـة هـي اسـتجابة 
وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة لرغبـة نـظيره المصـري بعـدم إثـارة المقترحـات التي طرحهـا 
السـادات خلال لقائـه بشـيمون بيريـز في فيين�ـا أو ويزمـان بسـالزبورغ، وتمريـر الرغبـة 

لوزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي موشـيه ديـان الـذي لـم يُُثيرهـا بـدوره )1 )).

ا: تحركات أمريكية بلا جدوى عاشًرً

اتسـمت الـفترة الممتـدة مـن تاريـخ عـودة الوفـد المصـري مـن اجتمـاع ليـدز كاسـل 
إلى القاهـرة يـوم 22 يوليـو 1978 حتى 3 أغسـطس بالكـثير مـن التحـركات والمنـاورات بين 
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الأطـراف، كمـا أن التوتـر سـاد العلاقـة المصريـة الإسـرائيلية، وعليـه قـررت الولايـات 
المتحـدة بإرسـال السـفير أثرتون إلى المنطقـة في نهايـة يوليـو 1978، لاطلاع كل من الأردن 
والسـعودية علـى الرؤيـة الأمريكيـة للموقف والسـفر أيضًًـا إلى كل من مصر وإسـرائي�ل 
لاسـتطلاع حسـاباتهم وتقديراتهـم لنت�ـائج اجتمـاع ليدز كاسـل وبحث الخطـوات التالية 
التي يمكـن القيـام بهـا. واجتمـع أثرتـون بوزيـر الخارجيـة المصريـة بعـد ظهـر يـوم 29 
يوليـو بالقاهـرة وبمشـاركة كبـار مسـاعديه حيـث اتسـمت المقابلـة بالححدة مـن قبـل 
إبراهيـم كامـل الـذي حمـل علـى الأمريكـيين عـدم التزامهـم حتى حين�ـه بطـرح أفكارهـم 
علـى  اعترض  كمـا   ،1978 ر  فبرايـ الأولى في  دافيـد  كامـب  لتفاهمـات  طبقًًـا  للتسـوية 
المطلـب الأمريكـي في الدعـوة لعقـد اجتمـاع ثلاثي جديـد، وأوضـح أن مصـر لا يمكـن أن 
تقبـل بهـذا الأسـلوب في المراوغـة الإسـرائيلية مثلمـا وضـح في ليدز كاسـل أو عـدم الحزم 

الأمريكـي مـع إسـرائي�ل  )1 )).

وعقـب لقائـه بوزيـر الخارجيـة، التقـى أثرتـون بالسـادات في الإسـكندرية يـوم 30 
يوليـو، وقـد بـدأ أثرتـون المقابلـة بـإبلاغ الرئيـس المصري أنـه ينقل إليه رسـالة مـن نظيره 
الأمريكـي تـدور حـول رغبـة الأخير في إقنـاع مصـر بالقبـول بفكـرة عقـد اجتمـاع ثلاثي 
إضـافي لـوزراء الدفـاع والخارجيـة، وأوضـح أنـه ناقـش هـذه الفكـرة مـع وزيـر الخارجيـة 
إبراهيـم كامـل، مـشيًرًا إلى أن الهـدف الأمريكـي يـدور في إطـار البحـث عـن تسـوية 
للقضيـة الفلسـطيني�ة تقـوم علـى التوصـل إلى اتفـاق في بدايـة المفاوضـات علـى المبادئ 
العامـة أو الأسـس التي تحكـم هـذه التسـوية بحيـث يكـون مفهومًًا ومسـتقرًًا منـذ بداية 
الـفترة الانتقاليـة أن التسـوية النهائي�ـة سـتكون مبني�ة على القـرار 242 بمـا يتضمنه من 
وجـوب انسـحاب إسـرائي�ل، وأن هـذا المنهـج الممقترح يختلـف عـن التفـكير الإسـرائيلي 

الـذي يسـعى لترك هـذه المسـألة مفتوحـة ولا يكـون هنـاك التزام بهـا مقدمًًـا )1 )).

مصـادر  مـن  حاليًًـا  تبلورهـا  التي  الأفكار  تنتقـي  المتحـدة  الولايـات  أن  وأضـاف 
متعـددة، ومنهـا: مشـروع بيـجين للحكـم المحلـي، والنقـاط التسـع التي عرضـت علـى 
مصـر في إبريـل 1978، والمقترحـات المصرية الخاصة بالانسـحاب الإسـرائيلي وضمانات 
الأمـن. وذكر أثرتـون أن النقـاط التي يفكر فيهـا الأمريكيون بشـأن الضفة وغزة ليسـت 
بديلـة عـن إعلان المبـادئ وإنما هي ملحـق مكمل له وأن واشـنطن تتحـرك في هذا الاتجاه 



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 8 4 8

بعـد أن ثبـت وجـوب معالججة الموضوعـات الأساسـية المتعلقـة بالتسـوية الشـاملة 
وكذلـك الجوانـب التفصيلية الخاصة بالضفـة الغربي�ة في وقت واحـد، وأن هذه الأفكار 
كلهـا سـوف تكملها صيغة كارتر في أسـوان التي سيرد ذكرها في إعلان المبـادئ المقترح  )1 )).

وتطـرق أثرتـون بعـد ذلـك إلى الحديـث حـول الوضـع بإسـرائي�ل وذلـك بن�ـاءًً علـى 
سـؤال مباشـر مـن الرئيـس السـادات وقـال إن هنـاك انقسـامات كـثيرة بالحكومـة 
وهنـاك انتقـادات داخليـة للأسـلوب الـذي تعاملـوا بـه مـع أفكار الرئيـس السـادات، إلا 
زال قويًًـا راسـخًًا  أن هـذا لا يـعني أن بيـجين قـد أصبـح ضعيفًًـا؛ بـل علـى العكـس فلا يـ
ولديـه أغلبي�ـة كشـف عنهـا التصويـت في الجلسـات الأخيرة عندمـا جـرى الاقتراع علـى 
الثقـة بالحكومـة. وذكـر أنـه يججب أن يذكر للسـادات أنـه عندمـا التقى مع بيـغين حضر 
اللقـاء كل مـن ديـان ووايزمـان وأنـه قـدم أمامهـم جميعًًـا المقترحـات الأمريكيـة في كيفية 
تعديـل أفكار إسـرائي�ل ومواقفها فيمـا يتعلق بالضفـة الغربي�ة وغزة، وقـد أصغى بيجين 
ولـم يقـل كثيًرًا بعكـس أسـلوبه في الجلسـات السـابقة، حيـث كان يُُصر علـى موقفه ولا 

يتقبـل أي رأى مخالـف ويب�ـدو أنـه في حالـة تفـكير وتأمـل هـذه الأيـام.

نـظيره  مـع  ديـان  موشـيه  الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  أثرتـون، بححث  وبحسـب 
الأمريكـي كيفيـة التوصـل إلى صيغـة جديـدة لبحـث موضـوع السـيادة علـى الضفـة 
وغـزة. ورغـم أن هـذا لا يعـتبر تححركًًا كافيًًـا مـن جانـب إسـرائي�ل، فإنـه يكشـف عـن تطور 
إلى الأحسـن في المسـلك الإسـرائيلي. وكانـت هـذه هـي الممرة الأولى، مـن وجهـة النظـر 
الأمريكيـة، التي يأخـذ فيهـا بيـجين موقفًًـا يمكـن تفـسيره بأنـه يقبـل إمكاني�ـة أن تكـون 
هنـاك في نهاية المطاف سـيادة عربي�ة على الضفـة والقطاع. وعاد أثرتون يشـرح رؤيتهم 
للحاجـة لعقـد اجتمـاع جديـد بين الأطـراف ولكي تسـتقر في ذهـن الجميـع أن الأمور لن 
تتحـرك إلا بت�دخـل أمريكـي حاسـم. وهنـا، أخـذ وزيـر الخارجيـة المصـري إبراهيـم كامـل 
الكلمـة حيـث قـال: إنـه أجـرى مشـاورات مسـتفيضة مـع أثرتـون وإن الخلاف الرئيسي 
بين مصـر الولايـات المتحـدة تركـز علـى النقـاط التي تبلـور التفـكير الأمريكـي، وأن مـا 
يطرحـه الأمريكيـون هـو نسـخة مـن أفكار بيـغين، وأن الالتزام الوحيد على إسـرائي�ل هو 
الالتزام بالتفـاوض أثن�ـاء الـفترة الانتقاليـة حـول بعـض النقـاط ومنهـا الانسـحاب  )1 )).
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وأبلـغ إبراهيـم كامـل، أثرتـون، أن هنـاك مدخـلين يُُمكـن للولايـات المتحـدة أن 
تسـلكهما، فإمـا أن تصـل واشـنطن إلى أن أفكارهـا تقـوم علـى أسـاس أنهـا حـل وسـط 
وتدعـو مصـر وإسـرائي�ل للجلـوس والتفـاوض علـى أسـاس هـذا الححل الوسـط، ومـعنى 
هـذا في الحقيقـة أن الأطـراف سـتتفاوض للوصـول إلى حـل وسـط جديـد وعلى أسـاس 
الححل الوسـط الأمريكـي، وفي هـذه الحالـة يججب أن يكـون الطـرح الأمريكـي مطابقًًـا 
بالكامـل للمشـروع المصـري، أو أن يكـون البديـل هـو مشـروعًًا أمريكيًًـا جديـدًًا يُُطـرح 
كحـل وتسـوية وليس للتفـاوض، وطالـب كامل مـن أثرتـون أن تعـود الولايـات المتحدة 
للبحـث بجديـة في الصيغـة المقترحـة مـن مصـر للتسـوية الفلسـطيني�ة وحتى يمكـن 

ضمـان مشـاركة الأردن، لأن غيابهـا يسـقط كل هـذا الجهـد للتسـوية )1 )).

وهنـا، تدخـل السـادات في النقـاش حيـث قـال: إن هنـاك نقطـة مهمـة في رسـالة 
كارتـر وهـي أنـه يعلـق أهميـة كـبيرة علـى عقـد دورة ثلاثي�ـة جديـدة مـن المشـاورات، إلا 
أنن�ـا يججب -ونححن نـدرس هـذا الاقتراح- أن ندقـق فيهـا حدثـت في المـاضي القريـب 
وهـو اسـتمرار مراوغـة إسـرائي�ل لكـي تخفـي هدفهـا الأسـاسي، ألا وهـو ضـم الأراضي 
والتوسـع. وفي اجتمـاع ليـدز كاسـل طفـت هـذه الحقيقـة وظهـر الهـدف الإسـرائيلي 
بوضـوح، وأن مـا يريدونـه هـو الأرض والأرض فقـط، ولكي نقنـع إسـرائي�ل بالتخلي عن 
أطماعهـا، عرضنـا عليهـم الترتيب�ـات الأمني�ـة التي تحدثـت بهـا مع ويزمـان. وأضـاف أنه 
ذهـب إلى أبعـد مـدى عندمـا عـرض الموافقـة علـى عقـد حلـف عسـكري بين الولايـات 
المتحـدة وإسـرائي�ل في مقابـل تخليهـا عـن أطماعهـا الإقليميـة وفي الأرض، وأكـد الرئيـس 
السـادات أنـه لـن يجلـس مـع الإسـرائيليين علـى أي مسـتوى إلا إذا كان هنـاك تسـليم 
بـأن الأرض التي احتلـت عـام 1967 لا يُُمكـن أن تكون مـحالًا لأي تن�ـازل، وأوضح أن مصر 
علـى اسـتعداد لإعطـاء إسـرائي�ل أي شيء مـا عـدا الأرض والسـيادة؛ بـل إنـه مسـتعد أن 
يعطيهـم الميـاه لـري منطقـة في النقـب مقابـل كل مسـتوطنة ينسـحبون منهـا في الضفة 
بـه أن إسـرائي�ل سـتبقى في حدودهـا ولا تتوسـع، كمـا  مًًَلَّا  الغربي�ـة بحيـث يكـون مُُسـ
سـيكون متفتحًًـا ومسـتعدًًا لقبـول تسـوية سـلمية تحصـل إسـرائي�ل بمقتضاهـا على ما 
يضمـن أمنها، وعمـل كل ما هو مطلـوب في مجال تطبيـع العلاقات أو الححدود المفتوحة 

شـريطة عـدم تخلـي مصـر عـن سـنتيمتر واحـد مـن الأرض أو مـن سـيادتها )1 )).
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واختتـم السـادات حديث�ـه بطلـب قيـام أثرتـون بـإبلاغ كارتـر بموقـف مصـر وأن 
المطلـوب مـن واشـنطن أن تطرح رؤيتهـا مثلما سـبق أن وعدت بـه، إلا أن المهـم ألا يقوم 
هـذا الطـرح الأمريكي علـى أفكار إسـرائي�ل أو اعتماد علـى منطق الحلول الوسـطى، وإلا 
فسـتضطر مصـر إلى رفضهـا، وقـال: إن إسـرائي�ل تتصـرف كالطفـل المدلـل الـذي يصـر 
علـى الحصـول علـى مـا يريـد بصـرف النظـر عـن نت�ـائج أفعالـه وأقوالـه، مـع أن هـذا لا 
يخخدم أهـداف إسـرائي�ل إذا كانـت تريـد الـسلام حقًًـا، وسـوف يـأتي اليـوم الـذي يدركـون 
فيـه أنهـم فقـدوا آخـر أمـل في الـسلام بعـد ألفـي عـام. وشـدد السـادات علـى أهميـة ألا 
تغـرق الولايـات المتحـدة في التفصـيلات وأن تركـز علـى وضـع الإطـار العـام للتسـوية، 
وبعـد ذلـك تطلـب مـن الأطـراف أن تجلـس معًًـا وتبحـث كيفيـة وضـع هـذه المبـادئ 
العامـة موضـع التنفيـذ بـدالًا مـن إضاعـة الوقـت في مناقشـات لا جـدوى منهـا، وأكد أن 
كل مـا هـو مطلـوب مـن الولايـات المتحـدة هـو أن تقـول »لا اسـتي�لء علـى أراضي الـغير 
بالقـوة، ولا مسـتوطنات غير شـرعية«، وأن علـى الأطـراف أن تجلس للنظـر في ترتيب�ات 

الأمـن وإقامـة علاقـات حسـن جـوار  )1 )).

ووصـل وزيـر الخارجيـة الأمريكـي سـايروس فانـس في جولـة إلى الشـرق الأوسـط 
مـع  اجتمـع  حيـث  أغسـطس،   7 يـوم  ومصـر  أغسـطس،   5 يـوم  إسـرائي�ل  شـملت 
وزيـر الخارجيـة محمـد إبراهيـم كامـل ثـم الرئيـس السـادات، ولوحـظ أنـه لـم يتحـدث 
عـن عمليـة الـسلام أو المفاوضـات التي دارت في ليـدز كاسـل أو غيرهـا، وأظهـر فانـس 
ران ومـا كان يُُـسىمَّى عندئـذ منطقـة  ومسـاعدوه الرغبـة في التحـدث بشـأن تطـورات إيـ
هلال الأزمـة، وهـو الحزام الممتد من باكسـتان وشـبه القـارة الهندية في الشـرق إلى إيران 
في الغـرب ومـرورًًا بأفغانسـتان التي كانـت تتعـرض عندئـذ لقلاقـل توشـك أن تدخلهـا 
في خضـم أزمـة تاريخيـة غير مسـبوقة في ديسـمبر 1979، ورغـم ذلـك تححدث إبراهيـم 
كامـل في نقـاط مسـتفيضة تن�اولـت اسـتعراضًًا كامالًا للموقـف منـذ مبـادرة السـادات 
لزيـارة القـدس، ووضـوح تعنـت المواقـف الإسـرائيلية بالنسـبة لموضوعـي الأراضي 
الفلسـطيني�ة في الضفـة وغـزة ومسـتقبلها، وكذلـك تصميـم إسـرائي�ل على الإبقـاء على 
وجود عسـكري واسـتيطاني في سـين�اء بعد الانسـحاب الإسـرائيلي منها إلى خـط الحدود 
المصريـة مـع فلسـطين تححت الانت�ـداب. أمـا خلال لقائـه مـع السـادات، قـدم فانـس 
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دعـوة إليـه للاجتمـاع في كامب ديفيـد مـع الإسـرائيليين والأمريكيين للبحث في تسـوية 
الموقـف وتحقيـق الانفـراج في المفاوضـات المتوقفـة  )1 )).

خاتمة
إلى  بالسـفر  السـادات  الرئيـس  مبـادرة  علـى  الإسـرائيلي  الفعـل  رد  أثبـت  لقـد 
وبقـاء  سـين�اء،  مـن  شاسـعة  مناطـق  احـتلال  في  الاسـتمرار  علـى  الإصـرار  القـدس 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فيهـا، والسـيطرة علـى عدد مـن المطـارات المصريـة، كل ذلك 
، نظـرًًا  بحجـة أنهـا ضروريـة لأمـن إسـرائي�ل، الأمـر الـذي رفضتـه مصـر جملـة وتفصـيالًا
لتعـارض هـذه المطالـب الإسـرائيلية مـع السـيادة المصريـة، وتحريـر كامـل سـين�اء، وهـو 

الهـدف الاستراتـيجي الـذي سـعت إليـه مصـر بالححرب أوالًا ثـم بالدبلوماسـية ثانيًً�ـا.

وقـد شكّّلـت المطالـب الإسـرائيلية عقبـة كبرى أمـام سـعي مصـر لتحقيـق سلام 
 ،1967 يونيـو  في  احتلتهـا  التي  للأراضي  الإسـرائيلي  الاحـتلال  ينهـي  وشـامل  عـادل 

ويحقـق الحقـوق القوميـة المشـروعة للشـعب الفلسـطيني؛ الأمـر الـذي جعـل الجهـود 
المصريـة تركـز علـى تححفيز الـدور الأمريكـي للقيـام بـدور أكثر إيجابي�ـة في إقنـاع الجانـب 
الإسـرائيلي باقتن�ـاص الفرصـة التاريخية التي دشـنتها زيارة الرئيس السـادات للقدس 
لبن�ـاء الـسلام في المنطقـة، وتحقيـق أمن جميـع شـعوبها. وبعـد فترة مـن التردد الأمريكي 
وتب�ـادل الأفكار والمقترحـات مـع الجانـبين المصـري والإسـرائيلي، قـرر الرئيـس كارتـر 
القيـام بمبـادرة كبرى، عبر دعـوة الرئيـس السـادات ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بيـغين 
للتفـاوض المباشـر في كامـب ديفيد لححل القضايـا والإشكاليـات العالقـة التي تحول دون 
التوصـل إلى اتفـاق سلام ينهـي الاحـتلال الإسـرائيلي لسـين�اء، ويعبـد الطريـق أمـام 

تسـوية تاريخيـة للقضيـة الفلسـطيني�ة، وهـو مـا سـيتم معالجتـه في الفصـل التـالي.
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تعـد الـفترة مـا بين سـبتمبر 1978 التي شـهدت أولى مراحـل التفـاوض المباشـر بين 
مصـر وإسـرائي�ل برعايـة أمريكيـة، وحتى توقيـع معاهـدة الـسلام )مـارس 1979( إحدى 
أهـم المراحـل التفاوضيـة بين البلديـن. فمـن ناحيـة، تبلـورت جهـود أمريكيـة عكسـت 
مقترحـات  تقديـم  إلى  وإسـرائي�ل  مصـر  مـن  كل  دفـع  بأهميـة  كارتـر  الرئيـس  قناعـة 
وتصـورات شـاملة لتحقيـق تسـوية تاريخيـة يرضاهـا الطرفـان، والقيـام بـدور الطـرف 
الثالـث المُُيسـر للتفـاوض والقـادر على منـح ضمانـات لتطبيـق أي اتفاق يتـم التوصل 
إليـه. ومـن ناحيـة ثاني�ة، فقـد تأكد في تلـك المرحلـة الماراثوني�ة مـن المفاوضات المباشـرة 
وعبر الوسـيط الأمريكـي أن الموقـف المصـري لاسـتعادة السـيادة الكاملـة علـى سـين�اء، 
وتنفيـذ انسـحاب إسـرائيلي كامـل لا يترك وراءه أي أثـر؛ هـو موقـف ثابـت وحاسـم ولا 
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يمكـن التراجـع عنـه، وأن رغبـة مصـر في الـسلام الشـامل تتطلـب معالججة القضيـة 
الفلسـطيني�ة مـن جذورهـا وصـوالًا إلى إقامـة الدولـة الفلسـطيني�ة المسـتقلة، وهـو مـا 
لـم يكـن موضـع قبـول مـن الطـرف الإسـرائيلي، وموضـع تـردد مـن الجانـب الأمريكي، 
في  والاسـتقرار  الفلسـطيني�ة  بالحقـوق  المعنـيين  العربـيين  الطـرفين  أن  عـن  فـضالًا 

الإقليـم، وهمـا الأردن ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، لـم يكونـا في تلك المرحلـة قابلين 
للدخـول في عمليـة تفاوضيـة مباشـرة مـع إسـرائي�ل، ممـا قيـد كـثيًرًا حـدود الضغـط 

المصـري علـى كل مـن الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل للقبـول بالأطروحـات المصريـة.

ومـن ناحيـة ثالثـة، ظـل الطـرف الإسـرائيلي متمـسكًًا بأطروحاتـه حـول الأمـن 
وربطهـا باسـتمرار التواجـد بـأشكال مختلفـة عسـكرية وغير عسـكرية في سـين�اء، كمـا 

ظـل أسـلوب المراوغـة واسـتهلاك الزمـن وطـرح أفكار لـن تقبلهـا مصـر بـأي حـال.

وفي ظـل هـذه البيئ�ـة مـن الأفكار والأطروحـات والمراوغـات المكشـوفة، حسـم 
الرئيـس الأمريكـي الأمر بضـرورة التفاوض وصـوالًا إلى معاهـدة قابلة للتطبيـق، وهو ما 

تحقـق عمليًًـا بالاتفـاق علـى معاهـدة للـسلام في مـارس 1979.

: محادثات السادات - بيغين في كامب ديفيد  أولًاا
)5-17 سبتمبر 1978(

1978، وصـل السـادات علـى رأس وفـد مصـري إلى كامـب ديفيـد  5 سـبتمبر  في 
لإجـراء مفاوضـات مباشـرة، لكنهـا كانـت طويلـة وشـاقة واسـتمرت 13 يومًًـا في ظـل 
أجـواء مشـحونة ومتوتـرة للغايـة، وقد عكسـت تراكمات ورواسـب سـنوات طويلة من 
الصـراع العـربي الإسـرائيلي، لدرجـة أن الوفديـن المصـري والإسـرائيلي لـم يلتقيـا وجهًًـا 
لوجه طـوال فترة الأسـبوعين تقريبًً�ا، وكادت المفاوضـات أن تنهار مرات كـثيرة، وحينها 
رأى كارتـر ضـرورة التدخل بنفسـه في المفاوضـات فهدد بسـحب المسـاعدات الأمريكية 
للجانـبين، واصطحـب السـادات وبيغين إلى موقـع معركة جيتيسـبيرغ، في تحذير ضمني 
حـول مـا يُُمكـن أن تـؤول إليـه الأوضـاع حـال فشـلت المفاوضـات، وفضـل التفـاوض 
بنفسـه مـع الفريـقين المصـري والإسـرائيلي واللجـوء إلى السـادات وبيـغين للحصـول 
علـى الموافقـات النهائي�ـة علـى مـا تـؤول إليـه المفاوضـات مـع مستشـاري الجانـبين  ))) .
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عرضهـا  التي  للـسلام  رؤيت�ـه  السـادات  قـدم  بيـغين،  مـع  الاجتماعـات  وخلال 
كاسـل  ليـدز  الإسـرائيليين في  مـع  اجتماعاتهـم  خلال  مسـبقًًا  المصريـون  المفاوضـون 
ببريطاني�ـا. وتضمـن الممقترح المصـري: إتمـام الانسـحاب مـن سـين�اء والججولان والضفـة 
الغربي�ـة إلى خطـوط الهدنـة، وإزالـة المسـتوطنات الإسـرائيلية مـن الأراضي المحتلـة 
طبقًًـا لججدول زمني، وقبـول الأطـراف للاختصـاص الإلـزامي لمحكمـة العـدل الدوليـة 
بالنسـبة لجميـع المنازعـات، وعـدم التهديـد باللجـوء للقـوة أو اسـتخدامها، وتحديـد 
كيفيـة إدارة المرحلـة الانتقاليـة بـالأراضي الفلسـطيني�ة المحتلـة، وقيام الأطـراف بإقامة 
علاقـات طبيعيـة من حيـث الاعتراف الكامل وإنهـاء المقاطعة العربي�ة وضمـان المرور في 

قنـاة السـويس  ))).

إضافـة إلى ضمـان الأمن والسـيادة والـسلام الإقليمي والاسـتقلال السـياسي لكل 
دولـة عـن طريـق ترتيب�ـات تشـمل إقامـة مناطـق منزوعـة الـسلاح ومناطـق محـدودة 
التسـليح، ووضـع قوات تابعة للأمم المتحـدة على جانبي الحدود، وتحديد نوع الأسـلحة 
التي تحصـل عليهـا الـدول الأطـراف ونظم التسـليح فيهـا، وانضمـام جميع الأطـراف إلى 
معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، وتطبيـق مبـدأ الممرور البحـري علـى الملاحـة في 
مضايـق تيران، وإقامة علاقات سلام وحسـن جوار وتعاون بين الأطـراف، وعدم اللجوء 
إلى التهديـد بالقـوة أو اسـتخدامها في تسـوية المنازعـات، وإلغـاء الحكومـة العسـكرية 
الإسـرائيلية في الضفة الغربي�ة وغـزة بمجرد توقيع معاهدة السلام وانتقال السـلطة إلى 
الجانـب العربي، وانسـحاب إسـرائي�ل من القدس إلى خـط الهدنة حسـب اتفاقية 1949، 
وطبقًًا لمبدأ عدم جواز الاستي�لء على الأرض بالقوة، وعودة السيادة والإدارة العربي�ة إلى 
القدس العربي�ـة، وإقامة علاقات طبيعية بين الأطراف بالتوازي الزمني مع الانسـحاب 
الإسرائيلي، واشتراك ممثلي الشعب الفلسطيني في مباحثات السلام، وإبرام معاهدات 
الـسلام خلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التوقيـع علـى إعلان المبـادئ، واشتراك الولايـات 
المتحـدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيـذ الاتفاقيات ))) . لكنّّ بيغين رفض مقترحات 
السـادات واسـتمر في ترديـد العناصر المرفوضـة للمقترح الإسـرائيلي، وظهـر موضوعان 
رئيسـيان للـخلاف همـا: عدم رغبـة إسـرائي�ل في الانسـحاب من مطـارات سـين�اء، وعدم 
قبولها بإخلاء المسـتوطنات والمسـتوطنين، حيث يعتقد الإسـرائيليون أنها تشكل حزام 

أمـن مييح إسـرائي�ل من الهجمـات عليها.
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وطـرح الإسـرائيليون حينهـا فكـرة تحويـل المطـارات العسـكرية لمراكـز تدريـب 
للجيـش الأمريكـي، لكـن السـادات والوفـد المصـري رفضـا تمامًًـا التن�ـازل عـن السـيادة 
جهـة،  مـن  والأمريكـي  المصـري  الوفـد  بين  الاجتماعـات  توالـت  وهكـذا،  المصريـة. 
والإسـرائيلي والأمريكـي مـن جهـة ثاني�ـة، ووقـع خلاف آخـر بشـأن أي مـن الممقترحين 
المبـادرة الأمريكيـة، كمـا  إليـه صياغـة  الـذي سـوف تسـتن�د  أم الإسـرائيلي  المصـري 
ظـل السـادات يؤكـد للمسـئولين الأمريكـيين والإسـرائيليين، وبالأخـص وزيـر الدفـاع 
الإسـرائيلي موشـيه ديـان، أن مصـر »لـن تتن�ـازل علـى الإطلاق في سـين�اء، ولـن تسـمح 
ببقـاء المسـتوطنات، ولن تسـمح باحتفاظ إسـرائي�ل بالمطارات العسـكرية، ولن تسـمح 
بـأي حلـول جزئي�ـة أو منفـردة أو مرحليـة أو فـك اشـتب�اك آخـر، وإنمـا سلام شـامل« ))) .

لبقـاء  شـرعي  أو  قانـوني  أسـاس  أي  يوجـد  لا  أنـه  الأمريكـي  الجانـب  رأى  وقـد 
المسـتوطنات في سـين�اء، كمـا أن مقتضيـات أمن إسـرائي�ل لا تتطلب بقاء المسـتوطنات، 
واعـتبر أن الوضـع في سـين�اء والججولان يختلـف عـن الضفـة الغربي�ـة وغـزة، حيـث توجـد 
حكومـة مصريـة لهـا حـق السـيادة علـى سـين�اء، وحكومـة سـورية تسـتطيع السـيطرة 
علـى الجولان، أما في الضفة وغزة فلا توجد سـلطة أو سـيادة واضحة، واقترح مستشـار 
الأمـن القـومي تحويـل بعـض المسـتوطنات الإسـرائيلية إلى مراكـز تدريـب للجيـش 
الأمريكـي، لكـن السـادات أكـد أنـه لا تن�ـازل مطلقًًـا عـن »الأرض« أو »السـيادة« ))) .

وقـد لخخص وزيـر الخارجيـة محمـد إبراهيـم كامـل في مذكراتـه الأفكار الأمريكيـة 
التي عُُرضـت خلال محادثـات عديـدة بين المسـئولين المصـريين والأمريكـيين علـى 

النحـو التـالي   ))) :

الموافقة على الديب�اجة التي نص عليها المشروع المصري.�	
يتـم اتفـاق بني مصـر والأردن وإسـرائي�ل حـول المرحلـة الانتقاليـة، وذلـك في الوقت �	

الـذي يسـمح فيـه للفلسـطينيين بممارسـة الحكـم الـذاتي خالل هـذه المرحلة.
الهـدف الأمريكـي مـن المؤتمـر هـو التوصـل إلى إطـار عـام يشـكل أساسًـا للتفـاوض �	

خلال المرحلـة المقبلـة.
أن تتم اتفاقيات السلام على أساس القرار رقم 242.�	
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مـا زالـت الولايـات المتحـدة تـدرس أسـلوب انتهـاء الفرتة الانتقاليـة، ولكـن مـن �	
الواضـح لهم أن الشـعب الفلسـطيني هـو الذي سـيقرر موقفه في نهاية هـذه الفترة، 

كمـا أن الفلسـطينيين هـم الذيـن سـيوقعون معاهـدة السالم في نهايتهـا.
لا تعالج الأفكار الأمريكية موضوع السيادة على الضفة الغربي�ة وغزة. �	
لأن �	 الانتقاليـة،  الفرتة  نهايـة  في  بحثهـا  يتـم  السـيادة  أن  هـو  الأمريكـي  الموقـف 

هنـاك ادعـاءات متضاربـة علـى السـيادة، وأن موضـوع السـيادة سيحسـم مـن 
خالل عقـد اتفاقيـات السالم اليت سـتحدد العلاقـات بني الأطـراف في نهايـة 

الخمـس. السـنوات 
ستعالج صيغة أسوان حل القضية الفلسطيني�ة بكاملها.�	
وبالنسـبة لحـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصريه فإنـه يُمكـن أن يرتكـز علـى �	

عـدة اختيـ�ارات منهـا مثاًل قيـام نظـام فيـدرالي أو كونفيـدرالي مـع الأردن.
أن السـيادة علـى الضفـة الغربيـ�ة والأردن لـن تكـون مطلقـة، إذ لا شـك أن مـن �	

الإجـراءات اليت سـتطبق عليهـا مـا ينعكـس علـى السـيادة مثـل إجـراءات الأمـن. 
أن الهـدف الأمريكـي حاليًا هـو إدخال تعديلات أساسـية على الموقـف مما ينعكس �	

علـى الوضـع العـام في الشـرق الأوسـط بعـد فرتة قصرية ممـا يؤثـر علـى النتـ�ائج 
النهائيـ�ة للفرتة الانتقاليـة. 

أن الولايات المتحدة تتصور تحقيق ما يلي في القريب من خلال مقترحاتها:�	

الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من سين�اء. -	
قيام سلطة فلسطيني�ة في الضفة الغربي�ة والقطاع. -	
تجميد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقطاع.-	
عودة الأفراد والأسر الفلسطيني�ة المقسمة إلى عائلاتها. -	

أن المقترحـات الأمريكية تهـدف إلى خلق ظـروف تدعم الوضع العـربي وتحدد الوجود �	
الإسـرائيلي في الأراضي العربيـ�ة وتوقفه، ثـم تؤدي إلى تقلصـه، وأن الولايات المتحدة 
لـن تعمـل على إرغـام إسـرائي�ل حاليًـا علـى التنـ�ازل عـن ادعاءاتهـا في السـيادة، إلا أن 

الظـروف في نهايـة الفترة الانتقالية سـتؤدي إلى سـقوط هـذه الادعاءات.
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بالنسـبة للمسـتوطنات فإنهـا يجـب أن تُصفّـى في سـين�اء، وأن يتـم ذلـك علـى فرتة �	
زمنيـ�ة وطبقًـا لجـدول زمين. أمـا المسـتوطنات في الضفـة الغربيـ�ة وغـزة فيجـب 
التفـاوض  يتـم  المفاوضـات  في  والفلسـطينيين  الأردن  اشرتاك  وعنـد  مـد، 

ُ
تُج أن 

مسـتقبلها. حـول 
سـتتضمن الأفـكار الأمريكيـة مقترحات حـول اللاجئين الفلسـطينيين على أسـاس �	

مبـدأ التعويـض أو العـودة، وإنشـاء جهـاز لتنفيـذ ذلـك بمشـاركة جميـع الأطـراف 
اليت يعنيها.

إلى �	 الوصـول  القـدس، منهـا حـق  أفـكارًا حـول  أيضًـا  تتضمـن الأفـكار الأمريكيـة 
الأماكـن المقدسـة وعـدم تقسـيم المدينـ�ة مـرة أخـرى، وأن الجانـب الأمريكـي يقـدر 
حساسـية موضـوع القـدس، ولكـن مقترحاتـه لـن تخـوض في تفاصيـل التسـوية 
ويتركهـا للتفاوض، علمًا بأن لواشـنطن مواقـف محددة وواضحة بالنسـبة للمدين�ة 

وعـدم اعترافهـا بضـم إسـرائي�ل لهـا مـن جانـب واحـد.

لكـن هـذه الأفكار لـم تججد طريقهـا إلى التنفيـذ، ولـم تُُضمـن في نصـوص معاهـدة 
الـسلام نظـرًًا للمعارضـة الإسـرائيلية.

وعقـب 6 أيـام مـن المفاوضـات، قـدم الوفـد الأمريكـي نـصين صاغهمـا يت�ألفـان 
مـن وثيقـتين منفصلـتين؛ الأولى إطـار لإبـرام »معاهـدة سلام بين مصـر وإسـرائي�ل«، 
والثاني�ـة إطـار »للـسلام في الشـرق الأوسـط«. قدمـت الوثيقـة الأولى الأسـاس لمـا 
سـيصبح لاحقًًـا »معاهـدة الـسلام المصريـة الإسـرائيلية«، ونصـت علـى الانسـحاب 
الإسـرائيلي مـن شـبه جزيـرة سـين�اء، مقابل منـح مصـر للسـفن الإسـرائيلية مـرورًًا آمنًًا 
عبر قنـاة السـويس، والاتفـاق على إقامة علاقـات دبلوماسـية طبيعية. لكـن كان للوفد 
المصـري المفـاوض مخـاوف بشـأن غمـوض النـص المتعلـق بمسـألة انسـحاب إسـرائي�ل 
مـن شـبه جزيـرة سـين�اء، نظـرًًا لعـدم الإشـارة إلى وضـع المسـتوطنات، والانسـحاب 
المسـتوطنات  جميـع  انسـحاب  علـى  مصـر  أصـرت  وقـد  العسـكرية،  المطـارات  مـن 

الإسـرائيلية في سـين�اء، وهـو مـا وافقـت عليـه إسـرائي�ل في وقـت لاحـق   ))) .

تتعلـق  كافيـة  غير  أو  غامضـة  أحكامًًـا  إمـا  تضمنـت  فقـد  الثاني�ـة  الوثيقـة  أمـا 
بالـركيزتين الأساسـيتين لعمليـة الـسلام وهمـا: إعـادة جميـع الأراضي العربي�ـة المحتلـة 
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عـام 1967، وإعمـال حـق الفلسـطينيين في تقريـر الممصير. فلم تُُشـر الوثيقة للانسـحاب 
الإسـرائيلي مـن الضفـة الغربي�ـة وغـزة )أي لـم تسـتن�د إلى جميـع أحكام ومبـادئ قـرار 
موعـدًًا لاسـتكمال  لـم تححدد  كمـا   ،)242 رقـم  المتحـدة  للأمـم  التابـع  الأمـن  مجلـس 
عمليـة الانسـحاب، وبالتبعيـة لـم تححدد طبيعـة الانسـحاب ومـداه، وكذلـك تجاهلـت 
القضايـا الحاسـمة مثـل وضـع القـدس واللاجـئين والنـازحين، ولـم تُُشـر أيضًًـا بـشكل 
مباشـر إلى تقريـر الممصير رغـم الإجمـاع علـى أن مفاوضـات الوضـع النهـائي يججب أن 
»تـعترف بالحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني ومتطلباتـه العادلـة«، وتعطـي 
كذلـك إسـرائي�ل دورًًا رئيسـيًًا وسـلطات واسـعة في الضفـة الغربي�ـة وغـزة خلال الـفترة 
الانتقاليـة، بينمـا تجعـل دور مصـر والأردن ثانويًًـا فيهـا بـل ويكاد يقتصـر علـى تـوفير 
الحمايـة لإسـرائي�ل. وإنمـا اكتفـت بالنص فقط علـى الـسلام والتطبيع المسـتقبلي بين 
الأطـراف، ووضعت إطـارًًا للسلام يتكون مـن فترة انتقالية لا تزيد على خمس سـنوات 
وانتخـاب »سـلطة حكم ذاتي« فلسـطيني�ة قبل بـدء مفاوضات الوضع النهـائي، على أن 
ـدد صلاحيـات السـلطة الحاكمـة وحدودهـا مـن قبـل مصـر وإسـرائي�ل والأردن، مـع 

حتُح


احتفـاظ الإسـرائيليين بالوظيفـة الأمني�ـة   ))) .

ر بالذكـر أن الممقترح الأمريكـي للوثيقـتين عُُـدل مـرات عديـدة قبـل  ومـن الجديـ
الوصـول للصيغة المشـار إليهـا بن�اء علـى المفاوضـات والملاحظـات التي قدمهـا الجانب�ان 

المصـري والإسـرائيلي.

وهنـا يعقـب نبي�ـل العـربي المستشـار القانـوني لوفـد التفـاوض المصـري -آنـذاك- 
بقولـه إن هـاتين الوثيقتين عكسـتا طبيعة تـوازن القـوى بين الأطراف في كامـب ديفيد، 
حيـث لم يشـارك الفلسـطينيون، ولـم يكـن متصـورًًا أن يضغـط الأمريكيـون للحصول 
للأولويـات  وفقًًـا  الوثيقـة  صيغـت  وبالتـالي  للفلسـطينيين،  كـبيرة  تن�ـازلات  علـى 
الإسـرائيلية، ونججح الوفـد الإسـرائيلي في تحويـل تـركيز المحادثـات مـن تحقيـق سلام 

شـامل إلى اتفـاق »إطـاري« أكثر تواضعًًـا يضع الخطـوط العريضة لعمليـة السلام التي 
تقودهـا الولايـات المتحـدة مـع تـرك تفاصيـل المعاهـدة الفعليـة لمرحلـة لاحقـة  ))) . ويرى 
وزيـر الخارجيـة المصـري أن مضمـون الوثيقـتين يـوحي بأنهمـا مشـروعان إسـرائيليان في 
فلسـفتهما ونصوصهمـا وإصلاحاتهما، ولا يعكسـان المواقـف الأمريكية المعلنـة الثابت�ة 



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 8 6 4

بشـأن تسـوية النزاع العـربي الإسـرائيلي، ولا يتضمنـان غالبي�ـة النقـاط التي عرضتهـا 
ـا 

ً
الولايـات المتحـدة علـى لسـان مسـئوليها طـوال فترة المحادثـات، بـل إنهمـا مـثّّلا خرقً

لصيغـة أسـوان بشـأن حـل القضيـة الفلسـطيني�ة  ) )) .

علـى  عديـدة  وقانوني�ـة  فني�ـة  اعتراضـات  المصـري  التفـاوض  وفـد  أبـدى  وقـد 
الشـرق  في  بالـسلام  الخاص  والممقترح  سـين�اء،  داخـل  بالتسـوية  الخاصـة  البنـود 
مضمونـه،  مـن  تُُفرغـه  التي  الضعـف  ونقـاط  بالثغـرات  مليئًً�ـا  كان  حيـث  الأوسـط، 
ووصلـت الاحتجاجـات إلى حـد إعلان وزيـر الخارجيـة -آنـذاك- محمـد إبراهيـم كامـل 
والمغـادرة  المفاوضـات  مـن  بالانسـحاب  بالتهديـد  السـادات  نـاور  بينمـا  اسـتقالته، 
لإجبـار الجانـب الأمريكـي علـى فـرض تغـيير الموقـف الإسـرائيلي والحصـول علـى دعم 
واشـنطن فيمـا يتعلـق بضـرورة إخلاء سـين�اء بالكامـل مـن القـوات الإسـرائيلية، بمـا في 
ذلـك المطـارات العسـكرية، وتصفيـة المسـتوطنات المدني�ـة، لكنـه في الوقـت ذاتـه كان 
رافضًًـا للاعتراضـات الصارخـة التي يُُب�ديهـا وفـد التفـاوض المصـري، وأصـر علـى توقيع 

الاتفـاقين الإطاريـن في البيـت الأبيـض يـوم 17 سـبتمبر  ) )) .

وفي واقـع الأمـر، كان السـادات يـدرك تمامًًـا صعوبـة إنجاز تسـوية عادلة وسـريعة 
لقضيـة الضفـة الغربي�ـة وغـزة، فلا الولايـات المتحـدة ولا إسـرائي�ل لديهمـا اسـتعداد 
لإنجاز تسـوية يتـم بموجبها إقامة دولة فلسـطيني�ة، ولا الظرف العسـكري الفلسـطيني 
-آنـذاك- قـادرًًا علـى تشـكيل ظـهير قـوي للمفـاوض الفلسـطيني أو المصـري، وهـو أمـر 
تأخـذه الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل بجدية أثن�ـاء المفاوضـات، كمـا أن النظـرة التاريخية 
والديني�ـة لسـين�اء بالنسـبة لليهـود الإسـرائيليين تختلـف كليًًـا عـن نظرتهـم للضفـة 
الغربي�ـة )كانـوا يفضلون اسـتخدام المسمى اليهـودي »يهوذا والسـامرة«( وغـزة. لذلك 
أظهـرت تححركات السـادات إشـارات ضمني�ـة إلى الفصـل بين تسـوية الصـراع العـربي 
الإسـرائيلي ككل وحـل المسـألة المصريـة، مـع وضـع الأسـس كافـة للانخخراط في عمليـة 
تفاوضيـة لاحقـة تضمـن معالججة »المشكلـة الفلسـطيني�ة« وصـوالًا لإقامـة الدولـة 
الفلسـطيني�ة والاعتراف بالحقوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني. فقد قبل السـادات 
باتفـاق يعيـد لمصـر كامـل أراضي سـين�اء دون تواجد عسـكري أو مـدني إسـرائيلي، ويتيح 
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للقـوات المسـلحة إمكاني�ـة الدفاع في المنطقـة الممتدة مـن القناة حتى المضايق إلى الشـرق 
داخـل سـين�اء، حتى وإن تـم تحديـد أعدادهـا ومناطـق انتشـارها   ) )) .

ومـع ذلـك، فـإن أحـد مكاسـب اجتماعـات كامـب ديفيـد تمثّّـل في الموافقـة علـى 
الحكـم الـذاتي للـسكان الذيـن يعيشـون في الضفـة الغربي�ـة، وقطـاع غـزة، وإقـرار حـق 
الفلسـطينيين في إقامـة وطنهم، وإلزام  إسـرائي�ل بالانسـحاب مـن الأراضي المحتلة على 
كل الجبهـات، والاتفـاق علـى أن اسـتمرار الـسلام يتطلـب اشـتماله كافة أطـراف النزاع 

العـربي الإسـرائيلي   ) )) .

ثانيًً�ا: الغضب العربي تجاه الاتفاقيتين الإطاريتين 
والحسم المصري

أثـار توقيـع السـادات علـى الاتفاقيـتين الإطاريـتين غضبًًـا عربيًً�ـا، وصفـه الأمين 
العـام لجامعة الـدول العربي�ة محمود ريـاض بالغليـان، حيث أصدرت منظمـة التحرير 
الفلسـطيني�ة بي�انًًـا سياسـيًًا تديـن فيـه كامـب ديفيـد، وأعلـن الفلسـطينيون داخـل 
وخـارج الأراضي المحتلـة إضرابًًـا عامًًـا يـوم 20 سـبتمبر، وقامـت مظاهـرات عمـت مـدن 
وقـرى الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة. ومـن جانبهـم، عقـدت الجزائـر وسـوريا وليبي�ـا 
واليمـن الديمقراطيـة ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة اجتمـاع قمـة في دمشـق يـوم 
20 سـبتمبر شـجبوا فيـه اتفاقيـات كامـب ديفيـد. وقـد وجـه العـراق دعـوة إلى الملـوك 

والرؤسـاء العـرب مباشـرة وليـس عـن طريـق الجامعـة العربي�ـة، حيـث ينـص ميث�ـاق 
الجامعـة علـى أن الأمين العـام هـو الـذي يوجـه الدعـوة إلى الـدول الأعضـاء لحضـور 
أي اجتمـاع، وفي هـذه الحالـة يتحتـم أن يوجـه الأمين العـام الدعـوة إلى مصـر، ولمـا كان 
العـراق يريـد انعقـاد الاجتمـاع بـدون حضـور الرئيـس السـادات، فإنـه اختـار توجيـه 

الدعـوة مباشـرة إلى الـدول العربي�ـة، وبـغير الاسـتعانة بالجامعـة العربي�ـة  ) )) .

وقـد اسـتهلّّ الرئيـس العـراقي أحمد حسـن البكـر المؤتمـر بت�أكيـد خطـورة اتفاقيتي 
كامـب ديفيـد، لافتًًـا إلى أن الـدول العربي�ـة توصلـت إلى حـد أدنى متفـق عليـه في مؤتمري 
البُُعـد  اتفاقيـات كامـب ديفيـد »بعيـدة كل  بينمـا جـاءت  القمـة بالجزائـر والربـاط، 



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 8 6 6

ومختلفـة عظيـم الاخـتلاف« عن الححد الأدنى المشـار إليـه، ومـن دون الرجـوع إلى الأمة 
العربي�ـة وإلى الأطـراف المعني�ـة مباشـرة بالصـراع.

فيمـا رأى العاهـل الأردني الملك الحسين أن اتججاه القيادة المصريـة إلى طريق كامب 
ديفيـد، ومـا يمثلـه هذا مـن ضرر للأمـة العربي�ـة ونضالهـا المشترك يـعبر عن واقـع الأمة 
العربي�ـة وضياعهـا وحالـة الفرقـة والبلبلة والتشـتت التي أصابتها، وشـدد علـى ضرورة 
بن�ـاء القـوة الذاتي�ـة العربي�ـة كضمـان وحيـد ضـد التوسـع الإسـرائيلي، وأكـد ضـرورة 
خـروج المؤتمـر بقرارات تؤكـد التزامات العـرب العادلـة واحترامهم لمسـئولياتهم الدولية 

والـسلام العـالمي   ) )) .

وقـد ركـزت القمـة علـى التأكيـد علـى حمايـة الحقـوق العربي�ـة وتحقيـق الححل 
العـادل، ورفـض اتفاقـيتي كامـب ديفيـد حتى تت�أكـد الولايـات المتحـدة مـن أن الأمـة 
العربي�ـة مجمعـة علـى رفض الحلـول المنفـردة على حسـاب الحقـوق العربي�ـة، والتأكيد 
علـى قـرارات قمـة الربـاط التي تن�اولـت تعزيـز القـدرات الدفاعيـة والاقتصاديـة لـدول 
المواجهـة، والعمـل علـى تعزيـز تلـك القـرارات، علاوة علـى عـدم الاستـسلام لمحاولـة 
عـزل مصر عـن بقية الـدول العربي�ـة، لذلك جـرى الاتفـاق على تشـكيل وفد مـن المؤتمر 
يسـافر إلى القاهـرة لمقابلـة السـادات ومناقشـته بشـأن اتفاقـيتي كامـب ديفيـد، وقـد 
أبـدت الـدول العربي�ـة تشـككًًا في جـدوى الححوار مـع الرئيـس السـادات في ظـل وجـود 
اتفاقـيتي كامـب ديفيـد، لكـن كانـت وجهـة نظـر محمـود ريـاض هـو أنن�ـا نواجـه أحـد 
أمريـن همـا: إمـا قطيعـة كاملة بين مصـر والـدول العربي�ـة وفي ذلك خسـارة ضخمة لكل 
مـن مصـر والـدول العربي�ـة، وإمـا محاولـة التقليـل مـن هـذا الضـرر عـن طريـق الححوار 
الـذي قـد يسـاعد السـادات علـى العـودة إلى التمسـك بالحل الشـامل بـدالًا مـن الاتفاق 
المنفـرد. وعليـه، تقرر تشـكيل وفد برئاسـة سـليم الحص رئيـس وزراء لبن�ـان، وعضوية 
كل مـن أحمـد خليفـة السـويدي وزيـر خارجيـة الإمـارات، وطـارق عزيـز عضـو مجلـس 
الثـورة العـراقي، وأحمـد إسـكندر وزيـر الإعلام السـوري، وأن تقتصـر مهمـة الوفـد علـى 

مناشـدة السـادات للعـدول عـن توقيـع معاهـدة الصلـح مـع إسـرائي�ل   ) )) .

وقـد رفـض السـادات اسـتقبال الوفـد، وأوفـد لـه وزيـر الدولـة لشـئون مجلـس 
الـوزراء سـليمان متـولي، ليبلغـه رسـالة مكونـة مـن ثلاث نقـاط: أولهـا أن السـادات لـم 
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يُُبلـغ برحلـة الوفـد رسـميًًا وسـمعها فقـط مـن وكالات الأنب�ـاء ولم تكـن له فرصـة لإبداء 
الـرأي بشـأنها. وثانيهـا أن السـادات سـبق لـه أن بعـث برسـائل شـخصية إلى الملـوك 
والرؤسـاء العـرب يشـرح فيها الوضـع بالنسـبة لاتفاقيتي كامـب ديفيد، ولم يتلـَقَّ جوابًًا 
علـى أي مـن هـذه الرسـائل مـن أي مـن الملـوك والرؤسـاء العـرب. وثالثهـا أن السـادات 
علـى اسـتعداد للقـاء أي رئيـس أو أي مـن الملـوك العـرب في القاهـرة لمناقشـته في هـذا 
الموضـوع. وخلال خطـاب ألقـاه السـادات أمـام مجلـس الشـعب قبـل وصـول الوفـد 
قـال إنه علـم بقـرار اجتماع بغـداد إيفاد وفـد لمقابلتـه مـن وكالات الأنب�اء، وأعلـن رفضه 

مقابلـة الوفـد، وهاجـم اجتمـاع الملـوك والرؤسـاء العـرب   ) )) .

ونتيجـة لهـذا الموقـف، أصدر الملـوك والرؤسـاء العـرب في قمة بغـداد عـدة قرارات 
منهـا: أن اتفاقـيتي كامـب ديفيـد تتعارضـان مـع مقـررات القمـة العربي�ـة وأنهـا لا تـؤدي 
إلى الـسلام العـادل الـذي تنشـده الأمـة العربي�ـة، وبالتـالي يُُقـرر المؤتمـر عـدم موافقتـه 
علـى تلـك الاتفاقيـات ويعلـن رفضـه كل ما يترتـب عليها مـن آثـار سياسـية واقتصادية 
وقانوني�ـة، كمـا قـرر دعـم سـوريا والأردن ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة ماليًًـا لممدة 10 
صـص منها لسـوريا 1850 مليون دولار،  سـنوات بمسـاعدات تبلغ 2500 مليون دولار، خيُخ
والأردن 1250 مليـون دولار، ومنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة 250 مليـون، وتخصيـص 
150 مليـون دولار لدعـم صمـود الشـعب الفلسـطيني داخـل الأراضي المحتلـة، بغـرض 

تصحيـح الخلـل الـذي أصـاب تـوازن القـوى بخخروج مصـر مـن المواجهـة مـع إسـرائي�ل، 
وقـد تحملـت السـعودية ألـف مليـون دولار تدفعهـا سـنويًًا، والعـراق 520 مليونًًـا، وليبي�ا 
550 مليونًًـا، والكويـت 550 مليونًًـا، والإمـارات 400 مليـون، والجزائـر 250 مليونًًـا، وقطـر 

230 مليونًًـا  ) )) .

كذلـك، تضمنـت القـرارات الالتزام بقضيـة فلسـطين باعتب�ارهـا قضيـة عربي�ـة 
عـربي  طـرف  لأي  يججوز  لا  وأنـه  الإسـرائيلي،  العـربي  الصـراع  جوهـر  تمثـل  مصيريـة 
التن�ـازل عـن هـذا الالتزام، وأن الـسلام الـذي ينشـده العـرب يقوم علـى التحريـر الكامل 
للأراضي التي تحتلهـا إسـرائي�ل منذ 1967، والالتزام باسـتعادة الحقوق الوطني�ة للشـعب 
الفلسـطيني وحقـه في إقامة الدولة الفلسـطيني�ة بقيـادة منظمة التحرير الفلسـطيني�ة. 
إلى جانـب دعـوة حكومـة مصـر إلى الانصـراف نهائيًً�ـا عـن اتفاقـيتي كامـب ديفيـد وعـدم 
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التوقيـع علـى أيـة معاهـدة للصلح مـع إسـرائي�ل، وفي حالـة اسـتجابة الحكومـة المصرية 
لهـذه الدعوة فسـوف يظل المجـال مفتوحًًا أمام مصـر لتأخذ مكانهـا الطبيعي في الصف 
العـربي الواحـد، ومتى احتلت مكانهـا كان فرضًًـا على باقي أشـقائها معـاودة دعمها وحمل 

أعبائهـا ضمـن الإطـار الـذي قـرره هـذا المؤتمـر لدعـم دول المجابهـة   ) )) .

وكان أخطـر قـرار هـو »القـرار التاسـع« الـذي نـص علـى تعليـق عضويـة مصـر 
في الجامعـة العربي�ـة، ونقـل مقرهـا مـن مصـر في حالـة توقيـع السـادات علـى معاهـدة 
سلام مـع إسـرائي�ل، فلـم تتصـور الوفـود العربي�ـة رفـع العلـم الإسـرائيلي في القاهـرة 
بجانـب أعلام الـدول العربي�ـة وعلـم الجامعـة في الوقت الذي تحتـل فيه إسـرائي�ل الضفة 
للشـعب  السياسـية  الحقـوق  وتتجاهـل  والقـدس  والججولان  غـزة  وقطـاع  الغربي�ـة 
الفلسـطيني. وحـث المؤتمـر أيضًًـا كافـة البلـدان العربي�ـة علـى الاسـتمرار في التعامـل 
الطبيعـي مـع أبن�ـاء شـعب مصـر العامـلين والمتواجديـن في البلـدان العربي�ـة، ورعايتهـم 
وتعزيـز انتمائهـم القـومي للعروبة، والتفريـق بصورة واضحـة بين الموقف مـن الحكومة 
المصريـة والموقـف مـن الشـعب المصـري العـربي الـذي قـدم أغلـى التضحيـات مـن أجـل 
القضيـة العربي�ـة وقضيـة فلسـطين بالـذات، كمـا حيحث المؤتمـر كافـة البلـدان العربي�ـة 
علـى الاسـتمرار في التعامـل مـع المؤسسـات الوطني�ـة المصريـة التي يت�أكـد امتن�اعهـا 
عـن التعامـل مـع إسـرائي�ل وتشـجيعها علـى العمـل والنشـاط في الـبلاد العربي�ـة في إطار 
المياديـن التي تـعنى بهـا. ورأى المؤتمـر ألا تشـمل الإجـراءات التي تتخـذ في هـذا الصـدد 
الإنت�ـاج الثقـافي والـفني لشـعب مصـر النابـع مـن أصالـة هـذا الشـعب وصلتـه العريقة 
بالثقافـة العربي�ـة، وأن يقتصـر الموقـف مـن الأعمـال الفكريـة والثقافيـة والفني�ـة التي 

تـروج للتعامـل مـع إسـرائي�ل أو التي لهـا صلـة بمؤسسـاته   ) )) .

ويقـول محمـود ريـاض إنـه حـاول إبقـاء خيط رفيـع يربـط بين مصـر وبقيـة الدول 
العربي�ـة يُُمكـن أن يسـمح مسـتقبالًا بمواصلـة الححوار، ولذلـك اقترح أن تـعبر الـدول 
العربي�ـة عـن رأيهـا في اتفاقـيتي كامـب ديفيـد بالطريقـة التي تراهـا مناسـبة، بمـا في ذلك 
حـق كل دولـة في أن تححدد علاقاتهـا مـع مصـر سـواء بتجميدهـا أو قطعهـا، مـع اسـتمرار 
عضويـة مصـر بالجامعـة علـى أن تتـم اجتماعاتهـا خـارج مصـر. ويُُضيـف أن السـادات 
كان مقتنعًًـا بـأن قـرارات المؤتمـر لـن تُُنفـذ، ولـن تقـوم الـد ول العربي�ة بسـحب سـفرائها 
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مـن مصـر، وهاجـم الرئيـس السـادات الـدول العربي�ـة بسـبب رفضهـا اتفاقـيتي كامـب 
ديفيـد وإدانتهـا لها، وأكـد أن اتفاقيتي كامـب ديفيد تُُعطـي للعرب الحل الشـامل، وحل 

المشكلـة الفلسـطيني�ة بجميـع جوانبهـا   ) )) .

ثالثًًا: معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية 
)26 مارس 1979(

عقـب انتهـاء محادثـات كامـب ديفيـد، توقـف السـادات خلال رحلـة عودتـه في 
الربـاط رغبـةًً في الحصـول علـى تأيي�ـد ملـك المغـرب لاتفاقـيتي كامـب ديفيـد، ولمقابلـة 
العاهـل الأردني الملـك الححسين لمناقشـته في إمكاني�ـة انضمـام الأردن لعمليـة الـسلام، 
لكـن الملـك الحسين رفض واعـتبر أن الوقت لا يزال مبكـرًًا جدًًا للتورط في أيـة التزامات، 
وأعـرب عـن اسـتي�ائه لذكـر الأردن في اتفاقيات كامـب ديفيـد دون موافقته. أمـا الموقف 
المغـربي فجـاء عكس توقعـات السـادات، واعـتبر وزيـر خارجيتها محمـد بوسـته أن مصر 
ضحـت بالحقوق الفلسـطيني�ة لأن اتفاقيـة كامب ديفيد لم تؤكد حق الفلسـطينيين في 
تقريـر الممصير مـن خلال حقهـم في إقامـة دولة فلسـطيني�ة، كمـا أنها لـم تُُشـر إلى منظمة 
التحرير الفلسـطيني�ة بوصفها الممثل الشـرعي الوحيد للشـعب الفلسـطيني، أو إلى حق 

العـرب في مدين�ـة القـدس   ) )) ، وهكـذا انتهـت زيـارة الربـاط دون تحقيـق أهدافها.

المفاوضـات  لبـدء  واشـنطن  زيـارة  المصـري  الوفـد  عـاود  حتى  أسـبوع  يمـر  لـم 
التفصيليـة لتحويـل الاتفاقيـات الإطاريـة لكامـب ديفيـد إلى معاهـدة سلام، وخلال 
لقـاء جمـع الوفـد المصـري فـور وصولـه بالرئيـس كارتـر وفريقـه، كشـف كارتـر أن إدارته 
أعـدت مشـروعًًا لمعاهـدة سلام مصريـة إسـرائيلية، وأكـد أن المفاوضـات ينبغـي ألا 
تتعـدى ثلاثـة شـهور، مـع إمكاني�ـة أن تتـم المرحلـة الأولى للانسـحاب الإسـرائيلي مـن 
سـين�اء في غضـون سـتة شـهور، وأعـرب عـن أملـه في اختصـار الزمـن اللازم للانسـحاب 
3 سـنوات إلى سـنتين، كمـا أبـدى ضـرورة ربـط معاهـدة الـسلام المصريـة  الكامـل مـن 
واشـنطن  اجتماعـات  متابعـة  وتُُظهـر  الفلسـطينيين.  لصالـح  بالتقـدم  الإسـرائيلية 
واللقـاءات بين المسـئولين المصـريين والإسـرائيليين علـى هامشـه اسـتمرار سياسـة 
الفلسـطيني�ة، فبينمـا  التوصـل لتسـوية عادلـة للقضيـة  المراوغـة الإسـرائيلية تججاه 
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يطالـب الجانـب المصري بتجميـد بن�ـاء المسـتوطنات في الضفـة الغربي�ة وغـزة والتحرك 
تججاه حـل سـياسي للقضيـة، كان الجانـب الإسـرائيلي يتحدث عـن »البحث عـن صيغة 

ملائمـة لتحـسين أوضـاع الفلسـطينيين في الضفـة الغربي�ـة وغـزة«  ) )) .

أظهـرت المباحثـات أيضًًـا اسـتعداد كارتر للحل الشـامل وإيججاد صيغة ما لتسـوية 
القضيـة الفلسـطيني�ة لكنهـا دائمًًـا مـا اصطدمت بالرفـض الإسـرائيلي، فقد أكـد كارتر 
أن اتفاقيـات كامـب ديفيـد أوجـدت رابطـة قويـة وملموسـة بين اتفـاق الـسلام المصري 
الإسـرائيلي، والتسـوية الشـاملة بصفـة عامـة، والمسـألة الفلسـطيني�ة بصفـة خاصـة، 
ورأى أنـه سـيكون مفيـدًًا الاتفـاق علـى موعـد للانتخابـات في الضفـة الغربي�ـة وغزة حتى 
لإشـعار الفلسـطينيين بجديـة تححركات التسـوية، لكـن لطالمـا أكـد ديـان رفضـه ربـط 

المعاهـدة المصريـة الإسـرائيلية بالضفـة الغربي�ـة وغـزة   ) )) .

كذلـك، أبـدى موشـيه ديـان وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي اعتراضًًـا علـى المشـروع 
الأمريكـي لمعاهـدة الـسلام، كونهـا تربـط بين المعاهـدة والتسـوية الشـاملة في الشـرق 
الأوسـط، رغـم الاتفـاق المسـبق بـأن تكـون المعاهـدة المصريـة الإسـرائيلية خطـوة أولى 
في سلسـلة مـن المعاهـدات الأخـرى، لكـن الوفـد الإسـرائيلي قـال إن الكنيسـت فوضـه 
للتفـاوض فقـط بشـأن معاهـدة مـع مصـر، لذلـك فإنـه مضطـر لرفـض أي ارتب�ـاط بين 
المعاهـدة المصريـة الإسـرائيلية وغيرهـا مـن الاتفاقـات، خاصـة أن الأطـراف العربي�ـة 
الأخـرى رفضـت مبـدأ التفـاوض مـع إسـرائي�ل نفسـه. وفي السـياق نفسـه، حـاول مـاتير 
روزبـن المستشـار القانـوني الإسـرائيلي التقليل مـن أهمية الفقـرات الـواردة في اتفاقيات 
كامـب ديفيـد التي تطالـب بـسلام شـامل، ولإرضـاء الجانـب الإسـرائيلي نُُقلـت الفقـرة 
المتعلقـة بالـسلام الشـامل إلى مقدمـة مشـروع معاهـدة الـسلام. وأيضًًـا، ثـار خلاف 
بشـأن الصياغـات والتعريفـات، حيـث بـدا أن الصياغـة المتعلقـة بالححدود المصريـة 
الإسـرائيلية يُُمكـن تفسيرهـا بـأن قطـاع غـزة يقـع داخـل إسـرائي�ل. ورفضـت إسـرائي�ل 
عـن  النظـر  بغـض  وغـزة  الغربي�ـة  الضفـة  علـى  العسـكرية  السـيطرة  عـن  التخلـي 
شكل الحكـم الـذاتي الفلسـطيني، وأصـرّّت علـى بقـاء القـدس موحـدة تححت السـيادة 
الإسـرائيلية عاصمـة لإسـرائي�ل، وأعربـت عـن أنـه أقصى مـا يُُمكـن لإسـرائي�ل أن تقدمه 

للمسـلمين والمسـيحيين هـو وعـد بأنهـم يسـتطيعون زيـارة الأماكـن المقدسـة   ) )) .
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بشـأن  القاهـرة  نظـر  وجهـة  علـى  تشـتمل  مذكـرة  المصـري  الجانـب  قـدم  وقـد 
الضفـة الغربي�ـة وغـزة، وتضمنـت الأفكار التاليـة: تجميـد المسـتوطنات، ومشـاركة 
منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة إذا قبلـت القـرار رقـم 242، ومشـاركة القـدس الشـرقية 
في التصويـت علـى الحكـم الـذاتي الفلسـطيني، وإعـادة الأراضي التي اسـتولت عليهـا 
إسـرائي�ل في الأراضي المحتلـة، والسـماح للبنـوك العربي�ـة بالعمـل في الضفـة الغربي�ـة 
وغـزة، وحريـة الاجتماع والتعـبير والحركـة للفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة، والإفراج 
عـن المعتقـلين السياسـيين الفلسـطينيين، وعـودة عـدد مـن اللاجـئين الفلسـطينيين 
النـازحين في حـرب 1967، وإشـراف مراقـبين دولـيين أو تابـعين للأمـم المتحـدة علـى 

انتخابات السـلطة الفلسـطيني�ة، والانسـحاب الفوري لبعض القوات الإسـرائيلية من 
بعـض أجـزاء الضفـة الغربي�ـة وغـزة، وإعـادة نشـر القـوات الأخـرى  ) )) .

وعقـب مباحثـات ومناقشـات عديـدة، اقترح كارتر يـوم 21 أكتوبر تب�ـادل خطابات 
بشـأن الضفـة الغربي�ـة وغـزة تتضمـن جـدوالًا زمنيًً�ـا لعقـد اجتمـاع بين مصـر وإسـرائي�ل 
لمناقشـة انتقـال السـلطة مـن العسـكريين الإسـرائيليين إلى الـسكان الفلسـطينيين في 
ـدد الججدول الـزمني موعـدًًا لانسـحاب القـوات الإسـرائيلية  الأراضي المحتلـة، كمـا يُحح
وإعـادة نشـرها في مواقـع جديدة ومحـددة. وهنا ظهـرت إشكالية جديـدة تتعلق بصيغة 
الخطابـات المتب�ادلـة، فقـد أصر الوفـد الإسـرائيلي على تسـمية الضفة الغربي�ـة »يهوذا 
والسـامرة«، وهـو مـا سـيجعل الخطابـات المصريـة والإسـرائيلية غير متماثلـة، وخشي 
المصريـون ألا تصبـح –نتيجـة لذلك– الخطابـات المتب�ادلـة اتفاقية دولية صحيحـة   ) )) .

المصريـة  الـبترول  آبـار  استرداد  بشـأن  آخـر  خلاف  ثـار  نفسـها،  الزيـارة  وخلال 
في سـين�اء وبالأخـص حقـل »شـعاب علـي«، حيـث طالـب الإسـرائيليون بضمانـات 
مصريـة تتعلـق باسـتمرار تدفـق الـبترول مـن هـذه الآبـار إلى إسـرائي�ل، وطالبـوا بـأن 
تتضمـن معاهـدة الـسلام نصوصًًـا بشـأن بترول سـين�اء، وأن تواصـل شـركة »نبتيـون« 
-هي شـركة أمريكيـة اسـمًًا، وإسـرائيلية واقعًًـا- التنقيب وحفـر آبار الـبترول في جنوب 
سـين�اء، بدعـوى قيامهـا بإعـداد أكثر مـن ثلاثمائـة مسـح جيولـوجي للمنطقـة، وزعمـت 
أنـه إذا حلـت شـركة أخـرى مكانهـا فـإن إنت�ـاج الـبترول سـوف ينخفـض ممـا يـؤدي إلى 
خسـارة ملايين الـدولارات لمصـر. كذلـك، أصـرت إسـرائي�ل علـى تعهـد كتـابي مـن مصر 
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بأنهـا سـتصدّّر قـدرًًا محـددًًا مـن الـبترول سـنويًًا لإسـرائي�ل كجـزء مـن العلاقـة الجديدة 
بين البلديـن، ومـررت إسـرائي�ل تهديـدًًا ضمنيًً�ـا بربـط الانسـحاب من آبـار بترول سـين�اء 

بموافقـة مصـر علـى هـذه المطالـب البتروليـة   ) )) .

الأمريكـيين  مـع  للاجتمـاع  نوفـمبر   8 في  واشـنطن  إلى  المصـري  الوفـد  وعـاد 
والإسـرائيليين، حيـث كـرر المصريـون اسـتعراض موقفهـم الـذي تمثـل في الآتي: لا بـد 
مـن ربـط اتفـاق الـسلام بالضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة، وينبغـي أن يـت�لزم الانسـحاب 
مـن الضفـة الغربي�ة وغـزة مع الإجـراءات الخاصة بالانسـحاب من سـين�اء، وضـرورة أن 
تتخذ إسـرائي�ل مـن جانب واحد عـددًًا من إجـراءات بن�اء الثقـة في الضفـة الغربي�ة وغزة، 
علـى أن تتضمـن رفـع الحظـر عـن الاجتماعـات السياسـية، وإطلاق سـراح المعتقـلين 
ـدد 

حتُح
السياسـيين، والسـماح لبعـض أسـر اللاجـئين في 1967 بالعـودة إلى ديارهـم، وأن 

الـذاتي الفلسـطيني بين مصـر  الخطابـات المتب�ادلـة موعـدًًا لبـدء مفاوضـات الحكـم 
وإسـرائي�ل، وموعـدًًا محددًًا لإجـراء الانتخابات في الضفـة الغربي�ة وغـزة، وموعدًًا محددًًا 
لانتقـال السـلطة مـن الحكـم العسـكري الإسـرائيلي إلى الفلسـطينيين. ومـن جهتـه، 
كـرر الوفد الإسـرائيلي نفـس مواقفه السـابقة رافضًًـا الالتزام بوقـف بن�اء المسـتوطنات 
الجديـدة في الضفة الغربي�ـة وغزة لحين انتهـاء المفاوضات والمناورة بأنهـم وعدوا بوقفها 

ثلاثـة أشـهر فقـط وسـوف تنتهـي هـذه الممدة قريبًً�ـا   ) )) .

وخلال لقـاء مـع الوفـد الأمريكـي، أبلغهم المصريـون بالموقـف الإسـرائيلي الجديد 
المتمثـل في رفـض تب�ـادل الخطابات بشـأن الضفـة الغربي�ـة وغزة، وتغـيير إسـرائي�ل رأيها 
بشـأن الانسـحاب مـن سـين�اء علـى مراحـل، وأنهـا تـود الانسـحاب الكامـل علـى الفـور، 
ورفـض الإسـرائيليون تحديـد موعـد لإجـراء الانتخابـات في الضفـة الغربي�ـة وغـزة. ولـم 
تصـل المفاوضـات إلى نتيجـة، وأبلـغ ديـان بتلقيـه اسـتدعاء إلى إسـرائي�ل للمشـاورات، 

وعـاد الوفـد المصـري أيضًًـا إلى القاهـرة   ) )) .

وفي 10 ديسـمبر، جـاء وزيـر الخارجيـة الأمريكـي سـايروس فانـس إلى القاهـرة على 
رأس الوفـد الأمريكـي لمقابلـة السـادات، حيـث جـرت مناقشـات بشـأن نـص المـادة 
)6( مـن المشـروع الأمريكـي التي تقـول إن المعاهـدة المصريـة الإسـرائيلية سـتكون لهـا 
الأسـبقية علـى كافـة اتفاقيـات مصر الدوليـة، ما يـعني إبعاد القاهـرة عـن التزاماتها إزاء 
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العالـم العـربي بموجـب معاهـدة الدفـاع الممشترك. وقـد أصـر رئيـس الـوزراء مصطفـى 
لكـن الجانـب  بـد مـن تعديلهـا،  المـادة )6( غير مقبولـة ولا  خليـل علـى أن صياغـة 
الإسـرائيلي رأى أن مجـرد اقتراح أي تغـيير سـوف يحفـز الجانب الإسـرائيلي علـى تعديل 

كـثير مـن الممواد   ) )) .

ر 1979 وفـدًًا يضـم المبعـوث الخاص  كذلـك، أرسـل الأمريكيـون في منتصـف ين�ايـ
روي أثرتـون والمستشـار القانـوني هيربـرت هانزيـل إلى مصـر وإسـرائي�ل في محاولـة لححل 
الخلاف على المادة )6(، وتسـاءل الوفد الأمريكي بشـأن رد فعـل المصريين إزاء تعرض 
أي دولـة عربي�ـة لهجـوم إسـرائيلي، وهـل سـتهب لمعاونتهـا وفقًًـا لالتزاماتهـا العربي�ـة، أم 
سـتأخذ موقفًًـا محايـدًًا طبقًًـا للمعاهـدة المصريـة الإسـرائيلية. واقترح الوفـد الأمريكـي 
تعريـف »العـدوان« حتى يمكـن تحديـد مـن هـو المعتـدي ومـن هـو الضحيـة، فـإذا وقـع 
عـدوان مـن جانب إسـرائي�ل ضـد دولـة عربي�ة أخـرى، فـإن لمصر الححق في معاونـة الدولة 
العربي�ـة المعرضـة للهجـوم وفقًًـا لححق الدفـاع الجماعي، أمـا إذا جـاء العدوان مـن جانب 
دولـة عربي�ة ضد إسـرائي�ل، فـإن مصر لن تعـاون المهاجم العـربي وفقًًا للمعاهـدة المصرية 
الإسـرائيلية، لكـن الجانـب المصـري رفـض تعريف »العـدوان« وأكـدت حقهـا أن تحدد 
بحريـة مـن هـو المعتـدي، كمـا أن التفـاوض مع إسـرائي�ل حـول تعريـف العدوان سـيفتح 
البـاب لمباحثـات لا تنتهـى تسـتهدف إلغـاء حـق مصـر في الدفـاع عـن النفـس بصـورة 

منفـردة أو جماعيـة طبقًًـا لميث�اق الأمـم المتحـدة  ) )) .

ر 1979، طـار الوفـد المصـري إلى الولايـات المتحـدة لإجـراء محادثـات  وفي 19 فبرايـ
مـرة أخـرى مـع الإسـرائيليين والأمريكـيين وقـد اتسـمت بالتوتـر، وخلالهـا ادّّعـى ديـان 
أنـه لا يحمـل تفويضًًـا للتفـاوض بشـأن أي شيء، ورفـض بيـغين التفـاوض مـع رئيـس 
الـوزراء المصري مصطفـى خليل رغم كونـه على نفس منصبـه بدعوى أن رئيـس الوزراء 
في إسـرائي�ل يحمـل صلاحيـات كاملـة بعكـس رئيـس الـوزراء المصـري، وهكـذا فشـلت 

المفاوضـات وتـم اسـتدعاء الوفـد المصـري إلى القاهـرة   ) )) .

الرئيـس  وفي محاولـة لكسـر حالـة الجمـود التي اعترت عمليـة الـسلام، أجـرى 
الأمريكـي جـيمي كارتـر جولـة دبلوماسـية مكوكيـة بين مصر وإسـرائي�ل لححل الخلافات 
1979 لعقـد جلسـة محادثـات مـع  8 مـارس  يـوم  القاهـرة  العالقـة، حيـث وصـل إلى 
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السـادات تلتهـا جلسـة ثاني�ـة في الإسـكندرية، ويب�ـدو أن المحادثـات لـم تصـل إلى شيء، 
وخلال الزيـارة ألقـى كارتـر كلمـة أمـام مجلس الشـعب المصري أكـد فيها التزامـه بالحل 
الشـامل وبحقوق الفلسـطينيين. وفي 10 مارس غادر إلى إسـرائي�ل، ليعـود إلى القاهرة يوم 
13 مـارس ويعقـد جلسـة محادثات منفـردة مع السـادات لمدة سـاعة بقاعة كبـار الزوار 

بمطـار القاهـرة، وتـردد حينهـا بـأن كل الخلافـات أمكـن حلهـا، وأن دبلوماسـية المكـوك 
نجحـت، لكن كارتـر اكتفـى بالحديث عن تحديـد العناصر الرئيسـية لاتفـاق السلام بين 

مصـر وإسـرائي�ل   ) )) .

وفي 24 مارس 1979، سـافر الرئيس السـادات على رأس الوفد المصري إلى الولايات 
المتحـدة حيـث تحدد موعـد توقيع معاهدة الـسلام المصريـة الإسـرائيلية التي بات نصها 
جاهـزًًا في 14 مـارس، لكن في اليوم السـابق للتوقيع تفاجأ الوفد المصـري بتوقيع الولايات 
ـا تححت عنـوان »مذكـرة تفاهـم بين حكـومتي الولايـات المتحدة 

ً
المتحـدة وإسـرائي�ل اتفاقً

ودولـة إسـرائي�ل«، تُُقـدم بموجبـه واشـنطن التزامـات لإسـرائي�ل جـاء فيهـا، أن الولايات 
المتحدة سـوف تتخـذ التـدابير التي تراها مناسـبة في حالة انتهـاك معاهدة الـسلام والتي 
قـد تتضمـن تـدابير دبلوماسـية واقتصاديـة وعسـكرية، كمـا تتعهـد واشـنطن بت�أيي�دها 
الإجـراءات التي تتخذهـا إسـرائي�ل إزاء انتهـاكات اتفاقيـة الـسلام، خاصـة إذا كان هـذا 
الانتهـاك يُُهـدد أمـن إسـرائي�ل، كمـا أن الولايـات المتحـدة علـى اسـتعداد لاتخخاذ التـدابير 
التي من شـأنها تقويـة الوجود الأمريكـي في المنطقة وإمداد إسـرائي�ل بالمعونـات العاجلة 
مـن أجل وضـع حـد للانتهـاك، كذلك تعهـدت واشـنطن بأن تعـارض وتصـوت ضد أي 
إجـراء أو قـرار في الأمـم المتحـدة إذا كانـت لـه آثـار معاكسـة علـى اتفاقيـة الـسلام، وأنهـا 
لإسـرائي�ل،  والاقتصاديـة  العسـكرية  المسـاعدة  لمتطلبـات  الاسـتجابة  إلى  ستسـعى 
والتزمـت أيضًًـا بالامتن�ـاع عـن تقديـم أسـلحة لـدول قـد تسـتخدمها ضـد إسـرائي�ل، 
وتعهـدت بـأن تححول دون قيـام الـدول التي تتلقـى أسـلحة أمريكيـة بنقلهـا إلى أطـراف 

ثالثة قـد تسـتخدمها ضـد إسـرائي�ل  ) )) .

عـت دون أن يعلـم عنهـا شـيئًً�ا مسـبقًًا، 
ِ

وقـد تفاجـأ الوفـد المصـري بالمذكـرة التي وُُقِّ
لذلـك أرسـل رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة مصطفـى خليـل خطابًًـا لوزيـر الخارجيـة 
أنّّ  ورأى  المذكـرة،  محتـوى  بشـأن  المصـري  الجانـب  قلـق  عـن  فيـه  أعـرب  الأمريكـي 
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التعريـف الجديـد لـدور الولايـات المتحـدة يُُمثـل خروجًًـا علـى مفهـوم مصـر لهـذا الدور 
باعتب�ارهـا »شـريكًًا« وليـس »حكمًًـا«، وأن بهـذه الاتفاقيـة جعلـت الولايـات المتحـدة 
مـن نفسـها حكمًًـا في تقريـر أي خـرق للمعاهـدة بالرغـم مـن وجـود مـادة في الاتفاقيـة 
لتسـوية أي نـزاع، وبذلـك فإنهـا تلغـي هـذه المـادة مـن الاتفاقيـة. واعـتبرت الرسـالة 
أيضًًـا أن الولايـات المتحـدة تتعهـد بدعـم إسـرائي�ل في أي عمـل تقـوم بـه في مواجهة خرق 
المعاهـدة مهمـا كان هذا العمل تعسـفيًًا ومسـتن�دًا إلى ادعاء كاذب بوجـود انتهاك، لذلك 

أكـد رفـض مصـر المذكـرة للأسـباب التاليـة   ) )) :

أنّ التعهـدات الأمريكيـة مبنيـ�ة علـى ادّعـاء باتهـام مصر بخـرق الاتفاق وتـرك تحديد �	
هـذا الانتهاك إلى إسـرائي�ل.

ليـس من المفروض أن تسـاند الولايات المتحـدة ادعاءات جانب ضـد الجانب الآخر، �	
وأن تفرتض أن مصر في الجانب المحتمل بـأن يخالف التزاماته.

أن هـذه المذكـرة تضـع الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل في تحالـف ضـد مصـر، وتعطـي �	
ـا لـم يسـبق التفـاوض بشـأنها مـع مصـر، وتعطيهـا سـلطة فـرض 

ً
واشـنطن حقوق

تدابري تأديبيـ�ة، مـا يثري الشـكوك حـول مسـتقبل العلاقـات، وقـد يؤثـر ذلـك علـى 
الموقـف في المنطقـة بأسـرها. 

أن المذكـرة تحمـل موافقة الولايات المتحـدة الضمني�ة على قيام إسـرائي�ل باتخاذ تدابير �	
مـن بينهـا التدابري العسـكرية ضد مصـر على أسـاس افتراض حـدوث مخالفـات أو 

تهديـد بمخالفات المعاهدة السالم.
العسـكري في �	 المتحـدة الحـق في أن تفـرض وجودهـا  للولايـات  المذكـرة تُعطـي  أن 

المنطقـة لـدواعٍ متفـقٍ عليهـا بينهـا وبني إسـرائي�ل، وهـو أمـر لا يُمكـن لمصـر قبولـه.

مـع  بالتعـاون  المتحـدة  الولايـات  اتهـام  بـالإمكان  أنـه  الرسـالة  وأوضحـت 
إسـرائي�ل لخلـق الظـروف التي تسـمح بالتواجـد العسـكري الأمريكـي بالمنطقـة، وهـو 
بالتأكيـد  لـه عواقـب وخيمـة علـى الاسـتقرار في المنطقـة، واختتمـت  أمـر سـتكون 
الوثيقـة ولا يترتـب عليهـا أي  لـن تـعترف بشـرعية هـذه  علـى أن الحكومـة المصريـة 
 ) )). وحـاول وزيـر الخارجيـة الأمريكـي فانـس احتـواء الغضـب  بالنسـبة لمصـر  آثـار 
حـال  مماثلـة  ضمانـات  مصـر  إعطـاء  المتحـدة  الولايـات  اسـتعداد  بإبـداء  المصـري 
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خـرق إسـرائي�ل معاهـدة الـسلام، لكـن القاهـرة رفضـت قبـول ضمانـات مماثلـة مـن 
واشـنطن كونهـا تنـتمي لـدول عـدم الانحيـاز، ولا توافـق علـى الارتب�ـاط بـأي اتفاقيـة 

أمني�ـة مـع دولـة عـظمى ) )) .

ـلْْ دون تنفيـذ الاتفـاق بين الولايـات المتحدة وإسـرائي�ل  ُ لكـنّّ هـذا الاعتراض لـم �يَحُ
ـلْْ دون توقيـع  ُ الـذي بـات أسـاس السياسـة الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط، كمـا لـم �يَحُ
معاهـدة الـسلام المصريـة الأمريكيـة يـوم 26 مـارس، حيـث وقـع السـادات وبيـغين في 
الحديقـة الجنوبي�ـة للبيـت الأبيـض معاهـدة الـسلام المصريـة الإسـرائيلية التي تتكون 
مـن ديب�اجـة و9 مواد وملحـقين بعنـوان »البروتوكـول الخاص بالانسـحاب الإسـرائيلي 
وترتيب�ـات الأمـن« و«بروتوكـول بشـأن علاقـات الطـرفين«، ومرفـق للملحـق الأول 
بعنـوان »تنظيـم الانسـحاب مـن سـين�اء«، إلى جانـب الرسـائل المتب�ادلـة. وفيمـا يلـي 

نـص الممواد الــ9 للمعاهـدة   ) )) :

المادة الأولى:

تنتهـي حالة الحـرب بين الطرفين ويُقام السالم بينهمـا عند تب�ادل وثائـق التصديق -	
على هـذه المعاهدة.

تسـحب إسـرائي�ل كافـة قواتهـا المسـلحة والمدنيني مـن سـين�اء إلى مـا وراء الحـدود -	
الدولية بين مصر وفلسـطين تحت الانتـ�داب، كما هو وارد بالبروتوكـول الملحق بهذه 
المعاهـدة )الملحـق الأول(، وتسـتأنف مصـر ممارسـة سـيادتها الكاملـة على سـين�اء.

عنـد إتمـام الانسـحاب المرحلـي المنصـوص عليـه في الملحـق الأول، يقيـم الطرفـان -	
علاقـات طبيعيـة ووديـة بينهمـا طبقًـا للمـادة الثالثـة )فقـرة 3(.

المادة الثاني�ة:

إن الحـدود الدائمـة بني مصر وإسـرائي�ل هي الحـدود الدوليـة المعترف بهـا بين مصر -	
وفلسـطين تحـت الانتـ�داب كمـا هـو واضـح بالخريطـة في الملحـق الثـاني وذلـك دون 
المسـاس بمـا يتعلـق بوضـع قطـاع غـزة. ويقـر الطرفـان بـأن هـذه الحـدود مصونـة لا 
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تمـس، ويتعهـد كل منهمـا باحرتام سالمة أراضي الطـرف الآخـر، بما في ذلـك مياهه 
الإقليميـة ومجالـه الجـوي.

المادة الثالثة:

	1 يطبـق الطرفـان فيما بينهما أحـكام ميثـ�اق الأمم المتحدة ومبـادئ القانـون الدولي التي .
تحكـم العلاقات بني الدول في وقت السـلم، وبصفـة خاصة:

أ يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.	.

ب يقـر الطرفـان ورتيحم كل منهمـا حـق الآخـر في أن يعيـش في سالم داخـل حـدوده 	.
الآمنـة والمعرتف بهـا.

يتعهـد الطرفـان بالامتنـ�اع عـن التهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها، أحدهمـا 	.ج
ضـد الآخـر، علـى نحـو مباشـر أو غري مباشـر، وبحـل كافـة المنازعـات اليت تنشـأ بينهما 

بالوسـائل السـلمية.

	2 يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدواني�ة أو .
أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو 
مرابطة على أراضيه ضد السـكان أو المواطنين أو الممتلـكات الخاصة بالطرف الآخر. 
كمـا يتعهـد كل طـرف بالامتن�اع عـن التنظيـم أو التحريـض أو الإثـارة أو المسـاعدة أو 
الاشرتاك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدواني�ة أو النشاط الهدام أو أفعال 
العنـف الموجهة ضـد الطرف الآخـر في أي مكان. كما يتعهـد بأن يكفـل تقديم مرتكبي 

مثل هـذه الأفعال للمحاكمة.

	3 يتفـق الطرفان علـى أن العلاقـات الطبيعيـة التي سـتقام بينهما سـتتضمن الاعتراف .
الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية 
والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد 
كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة 
الضمانـات القانونيـ�ة، ويوضـح البروتوكـول الملحـق بهـذه المعاهـدة )الملحـق الثالث( 
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الطريقـة اليت يتعهـد الطرفـان بمقتضاهـا بالتوصـل إلى إقامة هـذه العلاقـات وذلك 
بالتـوازي مع تنفيذ الأحكام الأخـرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
	1 بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التب�ادل تقام ترتيب�ات .

أمن متفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية 
وقـوات أمم متحـدة ومراقبون مـن الأمم المتحدة، وهـذه الترتيبـ�ات موضحة تفصيلًًا 
مـن حيـث الطبيعـة والتوقيـت في الملحـق الأول، وكذلـك أيـة ترتيبـ�ات أمـن أخرى قد 

يتفق عليها الطرفان.

	2 يتفـق الطرفـان علـى تمركـز أفراد الأمـم المتحـدة في المناطـق الموضحـة بالملحـق الأول، .
ويتفـق الطرفـان علـى ألا يطلبا سـحب هؤلاء الأفـراد، وعلى أن سـحب هـؤلاء الأفراد 
لـن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة بما في ذلك التصويت الإيجابي 
للأعضـاء الخمسـة الدائمني بالمجلس وذلك مـا لم يتفـق الطرفان على خالف ذلك.

	3 تنشـأ لجنـة مشرتكة لتسـهيل تنفيـذ هـذه المعاهـدة وفقًـا لمـا هـو منصـوص عليـه .
في الملحـق الأول.

	4 يتـم بنـ�اء علـى طلب أحـد الطرفني إعـادة النظـر في ترتيب�ات الأمـن المنصـوص عليها .
في الفقرتني 1، 2 مـن هـذه المـادة وتعديلها باتفـاق الطرفين.

المادة الخامسة:
	1 تتمتع السـفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسـرائي�ل وإليها بحق المرور الحر في .

قنـاة السـويس ومداخلهـا في كل من خليج السـويس والبحـر الأبيض المتوسـط وفقًا 
لأحـكام اتفاقيـة القسـطنطيني�ة لعـام 1888 المنطبقـة علـى جميـع الدول. كمـا يعامل 
رعايا إسرائي�ل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من 
إسـرائي�ل وإليها معاملة لا تتسـم بالتمييز في كافة الشـئون المتعلقة باستخدام القناة.
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	2 يعترب الطرفـان أن مضيق تيران وخليـج العقبة من الممـرات المائيـ�ة الدولية المفتوحة .
لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق 

كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
	1 لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين .

وفقًا لميث�اق الأمم المتحدة.

	2 يتعهـد الطرفـان بـأن ينفذا بحسـن نيـ�ة التزاماتهما الناشـئة عن هذه المعاهـدة بصرف .
النظـر عـن أي فعل أو امتن�اع عـن فعل من جانب طرف آخر وبشـكل مسـتقل عن أية 

وثيقـة خارج هـذه المعاهدة.

	3 كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات .
المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين 

العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

	4 يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة..

	5 مـع مراعـاة المـادة 103 مـن ميثـ�اق الأمـم المتحـدة يُقـر الطرفـان بأنـه في حالـة وجـود .
تن�اقـض بني التزامات الأطـراف بموجب هـذه المعاهـدة وأي من التزاماتهمـا الأخرى، 

فـإن الالتزامـات الناشـئة عـن هـذه المعاهـدة تكـون ملزمـة ونافـذة.

المادة السابعة:
	1 ل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات..

ُ
تُح

	2 إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم..

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتب�ادلة لكافة المطالبات المالية.
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المادة التاسعة:

	1 تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تب�ادل وثائق التصديق عليها..

	2 تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائي�ل في سبتمبر 1975..

	3 تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزأ منها..

	4 يتـم إخطار الأمني العام للأمم المتحـدة بهذه المعاهدة لتسـجيلها وفقًا لأحـكام المادة .
102 من ميثـ�اق الأمم المتحدة.

وقـد صـدق مجلـس الشـعب المصـري في 10 أبريـل 1979، والكنيسـت الإسـرائيلي 
ودولـة  العربي�ـة  مصـر  جمهوريـة  بين  الـسلام  معاهـدة  علـى   1979 مـارس   22 في 
إسـرائي�ل بجميـع ملاحقـه والرسـائل المرفقـة بهـا، وتـم إيـداع المعاهـدة باللغـات العربي�ـة 
الححرب«  »حالـة  رسـميًًا  بذلـك  لتنهـي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  والإنجليزيـة  والعبريـة 

بين مصـر وإسـرائي�ل.

وقـد أثـار توقيـع المعاهـدة ردود فعـل عربي�ـة غاضبـة، تمثلـت في اجتمـاع وزراء 
الخارجيـة في بغـداد في اليـوم التـالي لتوقيـع الرئيـس السـادات معاهـدة الـسلام مـع 
إسـرائي�ل، واتخخذوا قـرارًًا بسـحب سـفراء الـدول العربي�ـة مـن مصـر فـورًًا، والتوصيـة 
شـهر،  خلال  المصريـة  الحكومـة  مـع  والدبلوماسـية  السياسـية  العلاقـات  بقطـع 
وقـرروا تعليـق عضويـة مصـر في جامعـة الـدول العربي�ـة، مـع نقـل مقـر الجامعـة بصفة 
اقتصاديـة  مسـاعدات  أيـة  أو  عـروض  تقديـم  وقـف  قـرروا  كمـا  تونـس،  إلى  مؤقتـة 
للحكومـة المصريـة، وتطبيـق قـوانين المقاطعـة العربي�ـة علـى الشـركات المصريـة التي 

تتعامـل مـع إسـرائي�ل  ) )) .
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ا: تطبيق المعاهدة ومراحل الانسحاب الإسرائيلي رابًعً
حـدد الملحق العسـكري لاتفاقية الـسلام ثلاث مراحل رئيسـية تنتهي خلال ثلاث 
سـنوات بالانسـحاب الإسـرائيلي الكامل إلى خـط الححدود الدولية، ونسـتعرض مراحل 

انسـحاب وجلاء القـوات الإسـرائيلية على النحو التـالي ) )) :

	1  المرحلة الأولى:.

تضـم خمـس مراحل فرعية تتراوح مدتها ما بين شـهرين وتسـعة أشـهر من تاريخ 
توقيـع المعاهدة، وهي:

أ المرحلـة الفرعيـة الأولى: تمـت بحلـول 25 مايـو 1979 وشـملت الانسـحاب مـن مدينـ�ة 	.
العريـش،  ومطـار  البردويـل،  لبحرية  السـاحلي  والطريـق  أ،  والمنطقـة  العريـش، 
والطريـق الجنـوبي إلى مقدمـة بري الحفـن، وهكـذا انسـحبت القـوات الإسـرائيلية 
إلى خـط العريـش-رأس محمـد، حيـث تـم احتفـال يـوم 26 مايـو رُقـع خلالـه العلـم 
المصـري علـى مدينـ�ة العريـش، وألقـى خلالـه الرئيـس الإسـرائيلي إسـحاق نافـون 
كلمـة قـال فيهـا إن إسـرائي�ل سـلمت العريـش، وهـو مـا أغضـب السـادات ودفعـه 
العريـش، ولكننـ�ا اسـتعدناها  أن يقـول أحـد سـلمناكم  أقبـل  بقـول: »أنـا لا  للـرد 
ر بالذكـر أنـه خالل هـذه  هـدر في سـين�اء«. وجديـ

ُ
بالقتـال المريـر والـدم الغـالي الـذي أ

المرحلـة أثـارت إسـرائي�ل بعـض المشـكلات ومنها طلبها السـماح لسـكان مسـتوطنة 
»ينعـوت« الواقعـة 2 كـم شـرق مدينـ�ة العريـش بالاسـتمرار في زراعـة أراضيهـا، 
كمـا طلبـت اسـتمرار بقـاء بعـض الإسـرائيليين في العريـش والسـماح للصياديـن 

الإسـرائيليين بممارسـة الصيـد في ميـاه العريـش وهـو مـا رفضتـه مصـر.

ب انسـحاب 	. وتضمنـت   1979 يوليـو   26 بحلـول  اكتملـت  الثانيـ�ة:  الفرعيـة  المرحلـة 
القـوات الإسـرائيلية مـن مناطـق البرتول والمعـادن في سـين�اء على مسـاحة 6000 كم 
مربـع مـن أبـو زنيبـ�ة حىت أبو خربـة، وكانـت تشـتمل علـى مناطـق أم بجمة، وعسـل، 

ومطامري، ووادي فريان، ووادي سـدر، و9 آبـار.
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انتهـت بحلـول 25 سـبتمبر 1979، واسرتدت خلالهـا مصـر 	.ج المرحلـة الفرعيـة الثالثـة: 
مسـاحة 7000 كـم مربع في جنوب سـين�اء، تمتد 90 كم داخل سـين�اء من شـاطئ خليج 
السـويس، وضمت الجـزء المتبقي من وادي فريان ومجموعة آبار جوفية، واشـتملت 

علـى جزء مـن طريـق أبـو رديس-الطور بطـول 38 كـم ورفع عليهـا العلـم المصري.

د المرحلـة الفرعيـة الرابعـة: تمـت بحلول نوفمبر 1978 وشـملت الانسـحاب الإسـرائيلي 	.
من منطقة الطور، وسـانت کاتریـن، وجبل موسى، والجفجافـة، ورأس محمد، وتبلغ 
مسـاحتها 1500 كم، كما تسلمت مصر في 25 نوفمبر حقل »شعاب علي« ورُفع العلم 
المصري عليه )وهو حقل اكتشفته إسرائي�ل وكان يُغطي حوالي 50% من احتي�اجاتها من 
النفط، وكانت تطلق عليه الكنز الإسـرائيلي(، وفور اسرتداد المنطقة تم تعيين اللواء 
فريد عزت وهبة محافظًا لجنوب سين�اء لمحو آثار تهويد المنطقة وإعادة تمصيرها، من 
خلال سـحب البطاقات الإسرائيلية من سكان جنوب سـين�اء واستب�دالها ببطاقاتهم 
الأصلية المصرية، وكذلك تمصير رخص السـيارات ورخص القيادة، وإمداد المنطقة 
بمجمعات اسـتهلاكية للمواد التمويني�ة، واستب�دال العملات الإسرائيلية بالعملات 

المصرية من فروع البنـوك المصرية في أبو رديس.

ه المرحلـة الفرعيـة الخامسـة: تـم إتمـام المرحلـة الفرعيـة الخامسـة والأخرية ضمـن 	.
ر 1980، اسرتدت خلالهـا مصـر القطـاع الأوسـط لخط  المرحلـة الأولى بحلـول 25 ين�ايـ
العريـش-رأس محمـد بمسـاحة 225 كـم، وضمت منطقـة المضايق الاسرتاتيجية، 
وثلاثـة مطـارات عسـكرية هـي المليز، ونمـادة، والسـر، إلى جانـب مجموعـة مـن 
الطرق الرئيسـية هي: طريق القطاع الأوسـط بسـين�اء بين الإسـماعيلية والحسـنة 
40 كـم، وطريـق جبـل الحيطـان- 200 كـم، وطريـق الشـط-متلا بطـول  بطـول 

الحسـنة بطـول 77 كـم، وطريـق السويس-الحسـنة بطـول 40 كـم، وبذلـك تكـون 
مصـر قـد اسرتدت 45 ألـف كـم مـن شـبه جزيـرة سـين�اء.

	2 المرحلة الثاني�ة:.

تضمنـت انسـحابًًا كامالًا للقـوات الإسـرائيلية مـن خـط العريـش‏-رأس محمـد،‏ 
وتـم خلالهـا تحريـر‏ مـا يقـرب مـن ثـلثي مسـاحة شـبه جزيـرة سـين�اء.
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	3 المرحلة الثالثة: .

بـدأت محادثـات الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل إلى خـط الححدود الدوليـة بين 
ر 1982 بين وزيـر الدفـاع المصـري  مصـر وفلسـطين تححت الانت�ـداب البريطـاني في 22 ين�ايـ
 25 الفريـق كمـال حسـن علـى ونـظيره الإسـرائيلي عيزرا ويزمـان، وتمـت بالكامـل يـوم 
أبريـل 1982 حينمـا انسـحب آخـر جنـدي إسـرائيلي مـن شـبه جزيـرة سـين�اء -فيمـا عـدا 
فرغـت مسـتوطنة »ياميت« أكبر 

ُ
»طابـا«– إلى خـط الححدود الدوليـة المُُعترف بهـا، وأُ

المسـتوطنات الإسـرائيلية مـن سكانهـا بالقـوة، ورُُفـع العلـم المصـري علـى حـدود مصـر 
الشـرقية ومدين�ـة رفـح بشـمال سـين�اء وشـرم الشـيخ بجنـوب سـين�اء بعـد احـتلال دام 
ر بالذكـر أن وزير الدفـاع المصري  علـن هـذا اليـوم عيـدًًا قوميًًا مصريًًـا. وجديـ

ُ
15 عامًًـا، وأُ

ثمنًًـا  دولار  مليـون   50 تقديـم  شـارون  أرئي�ـل  آنـذاك  الإسـرائيلي  نـظيره  علـى  عـرض 
لمنشـآت مسـتوطنة ياميـت أسـوة بمـا تـم في مسـتوطنات جنـوب سـين�اء، لكـن شـارون 
رفـض العـرض المصـري وقـرر تـدمير ياميـت بدعـوى الخخوف مـن عـودة المسـتوطنين 
اليهـود إليهـا أو حـدوث مشـاكل علـى الححدود، لكن دافعـه الحقيقـي هو منـع المصريين 

مـن الاسـتفادة بهـا، كمـا دمـر أيضًًـا 24 بئر مـاء.

وهكـذا بقيـت مشكلـة طابـا التي أوجدتهـا إسـرائي�ل في آخـر أيـام انسـحابها مـن 
سـين�اء، واسـتغرقت المعركة الدبلوماسـية لتحرير هذه البقعة سـبع سـنوات من الجهد 

الدبلومـاسي المكثـف . وهـو مـا سـيتم تفصيلـه في الفصـل التـالي.
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معركة استرداد طابا  	21
وأبعادها الاستراتيجية

علـى مـدى سـبع سـنوات دارت معركـة دبلوماسـية وقانوني�ـة مـن طـراز رفيـع بين 
91 مـن خـط الححدود بين البلديـن، إضافـة إلى  مصـر وإسـرائي�ل، حـول موقـع العلامـة 
تأكيـد عـدد مـن المواقـع الأخـرى مـن علامـات الححدود، والتي ثـار حولهـا خلاف قانـوني 
وميـداني كـبيران، إذ طالبـت إسـرائي�ل بموقـع للعلامـة 91 تحديـدًًا يتيح لها ضم مسـاحة 
كـبيرة مـن الأراضي المصريـة توفـر لهـا العديـد مـن المزايـا الاستراتيجيـة والاقتصاديـة، 
واسـتخدمت في هـذا الادّّعـاء الكـثير مـن التفـسيرات الزائفـة والحجـج غير المنطقيـة، 
فـضالًا عـن القيـام بمنـاورات لإقنـاع الجانب المصـري بموقـع للعلامـة يختلـف تمامًًا عن 
موقعهـا الطبيعـي المموروث منـذ الدولـة العثماني�ـة، والـذي تححدد بموجبـه خـط الححدود 

بين مصـر وفلسـطين تححت الانت�ـداب.

887	
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اتخخذت القاهـرة موقفًًـا ثابتًً�ـا طـوال الوقـت، وهو أنـه لا حلول وسـطى فيمـا يتعلق 
بقضيـة السـيادة علـى الأرض، والتزامًًـا بتحريـر كامـل التراب المصـري لم تقبـل مصر كل 
الادعـاءات الإسـرائيلية، حيث قام المفاوضـون المصريـون بتفني�دها عمليًًـا وقانونيًً�ا، من 
خلال الوثائـق والبي�انـات التاريخيـة والخرائـط والصـور وشـهادات أشـخاص دولـيين 
أعضـاء في قـوات الأمـم المتحـدة، حيـث عملـوا في سـين�اء وفي جنوبهـا تحديـدًًا، وقدمـوا 

المعلومـات التي تثبـت صحـة الموقـف المصـري وحقـه في طابـا كاملـة.

في المقابـل، ظـل الطـرف الآخـر علـى أسـلوبه الممراوغ، متمـسكًًا بأطروحاتـه التي 
أخـذ يعدلهـا مـرة بعـد أخـرى، وهـو مـا رفضتـه مصـر وكشـفت عـن عجـز الأطروحـات 
الإسـرائيلية في تغـيير صلابـة الموقـف المصـري، إلى أن انتهـى الأمـر بقبـول التحكيـم 
الـدولي، والـذي كان قـرارًًا تاريخيًًـا عكـس الثقـة المصريـة في صلابـة الموقـف المصـري.

وتـدل عمليـة الإعـداد وتركيب�ـة فريـق المفـاوضين المصـريين علـى حـرص القيـادة 
السياسـية بـأن يضـم الوفـد التفـاوضي كل العناصـر والكفـاءات الوطني�ـة بغـض النظر 
عـن انتماءاتهـا الحزبي�ـة أو مواقفهـا الفكريـة، باعتب�ـار أن القضيـة تخخص المصـريين 
جميعًًـا، وتتعلـق بمصلحـة عليـا لا يجوز فيهـا التن�ـازل عن سـنتيمتر واحد. وقـد جاء حكم 
محكمـة التحكيـم لصالـح مصـر، مُُنهيًًـا بذلـك آخـر منـاورة إسـرائيلية اسـتهدفت انتزاع 
حقـوق في الأرض في انتهـاك للمبـادئ، ولكنهـا فشـلت فشالًا ذريعًًـا، بينمـا حققت مصر 
هدفهـا الاستراتـيجي متمـثالًا في تحريـر كامـل تـراب الوطـن. ويظـل الـدرس الأكبر كاشـفًًا 
عـن أهميـة وضـرورة تكامـل أسـاليب العمـل، وترابطهـا مـا بين عسـكري ودبلومـاسي 

لتحقيـق المصالـح العليـا للوطـن.

: بداية النزاع حول طابا  أولًاا

كان مـن المقـرر أن تقـوم إسـرائي�ل بإتمـام انسـحابها مـن سـين�اء بـشكل نهـائي يـوم 
الخامـس والعشـرين مـن إبريـل 1982، وذلـك حسـبما جـاء بمعاهـدة الـسلام. ولكـن 
بحلـول مـارس 1982، أعلـن رئيـس الجانـب العسـكري المصـري في اللجنـة العسـكرية 
ـا مصريًًـا إسـرائيليًًا حـول بعـض 

ً
المشتركـة المشكلـة لإتمـام الانسـحاب أن هنـاك خلافً

النقـاط الحدوديـة، لا سـيما العلامـة 91. وأعلنت إسـرائي�ل أنها سـوف تسـتثني منطقة 
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طابـا الواقعـة علـى رأس خليـج العقبـة مـن الانسـحاب بدعـوى أن علامـة الححدود 91 
التي توضـح موقـع طابـا غير واضحـة المعالـم وغير موجـودة داخـل الأراضي المصريـة.

1982، أثير النزاع مـرة أخـرى قبـل إتمـام  وفي يـوم الخامـس والعشـرين مـن أبريـل 
عملية الانسـحاب بعشـر سـاعات. ورغبة مـن القيادة السياسـية المصرية بعدم إفسـاد 
فرحـة الشـعب المصري بعـودة سـين�اء، اتفق الجانب�ـان المصري والإسـرائيلي علـى تأجيل 
الانسـحاب مـن طابـا وحـل النزاع وفقًًـا لمـا جـاء بالمـادة السـابعة مـن اتفاقيـة الـسلام 
المصريـة الإسـرائيلية، والتي تنـص علـى »أن تححل الخلافـات بشـأن تطبيـق أو تفـسير 
هـذه المعاهـدة عـن طريـق المفاوضـة، وإذا لـم يتيسـر حـل هـذه الخلافـات عـن طريـق 

المفاوضـة فتحـل بالتوفيـق أو تححال إلى التحكيـم«  ))) .

وتوضيحًًـا للبيئ�ـة السياسـية التي أحاطـت بـالنزاع حـول طابـا، تججدر الإشـارة إلى 
واقـع العلاقـات المصريـة الإسـرائيلية خلال فترة الثمانيني�ـات، وتحديـدًًا بعـد اغتي�ـال 
أوائـل  فبحلـول  للسـلطة.  مبـارك  حـسني  الرئيـس  وتـولي  السـادات  أنـور  الرئيـس 
اعتقـد  الإسـرائيلي، حيـث  المصـري  الثن�ـائي  السـلوك  مـن  نمـط  تبلـور  الثمانيني�ـات، 
الطرفـان أن الآخـر لـن يب�ـادر بخخوض حـرب، وكلاهمـا أراد الحفـاظ علـى صلات قريب�ـة 
نسـبيًً�ا مـن واشـنطن، كمـا كان لتحـول انشـغال المجتمـع الـدولي واهتمامـه الإقلـيمي 
نححو الأحـداث في منطقـة الخليـج العـربي )الححرب العراقيـة الإيراني�ـة )سـبتمبر 1980 – 
أغسـطس 1988( ومـا حولهـا أدّّى إلى تحويـل الاهتمـام بعيـدًًا عـن الجهـود الإضافيـة 

لححل القضايـا العالقـة في الصـراع العـربي الإسـرائيلي.

وبحلـول أواخـر ربيـع عـام 1981، خاصـة بعـد قصـف إسـرائي�ل للمفاعـل النـووي 
الثقافيـة  العلاقـات  وضـع  تـم  والسـادات،  بيغـن  قمـة  مـن  أيـام  ثلاثـة  بعـد  العـراقي 
والتجاريـة والسـياحية بين مصر وإسـرائي�ل والعلاقـات التجارية في حالـة تجميد عميق.

كمـا أسـهمت مجموعـة مـن الأحـداث المتلاحقـة في تن�ـامي الانتقـادات الحكوميـة 
الـذاتي  الحكـم  محادثـات  توصـل  عـدم  أبرزهـا:  كان  إسـرائي�ل،  إلى  الموجهـة  المصريـة 
الفلسـطيني لأي نتيجـة، وتطبيـق القانـون الإسـرائيلي علـى هضبـة الججولان ديسـمبر 
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1981، والغـزو الإسـرائيلي للبن�ـان يونيـو 1982، واسـتمرار نمـو وتوسـيع المسـتوطنات 

اليهوديـة، وتفـجير مقـر منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة في تونـس أكتوبـر 1985.

لمعاهـدة  مصـر  انتهـاك  مـن  مشـتكية  المتحـدة،  الولايـات  إلى  إسـرائي�ل  لجأت 
الـسلام برفضهـا إعـادة سـفيرها إلى تـل أبيب. وقـد انتقـد وزيـر الخارجيـة جـورج شـولتز 
مصـر علـى هـذا الأسـاس عندمـا زار الشـرق الأوسـط في ربيـع عـام 1983. وقـد حـاول 
أعضـاء الكونججرس المؤيـدون لإسـرائي�ل أن يجعلـوا انتقـاد رفـض مصـر لإعـادة سـفيرها 
عـرب تعديل لمشـروع قانون المسـاعدات 

ُ
إلى تـل أبيب جـزءًًا مـن السياسـة الأمريكية. وأُ

الخارجيـة للعـام المـالي 1984، تـم اقتراحـه في مجلـس النـواب، عـن القلـق »إزاء عـدم 
إحـراز تقـدم في تطبيـع العلاقـات بين مصـر وإسـرائي�ل”.

في المقابـل، أبـدت مصـر عبر أكثر مـن قـرار تحفظهـا علـى إعـراض الولايـات المتحدة 
عـن نقـد الممارسـات الإسـرائيلية. فعلـى سـبي�ل المثـال، كانـت المنـاورات العسـكرية 
1980، وعمليـة النجـم السـاطع في نوفـمبر  الأمريكيـة الأولى التي أجريـت في مصـر عـام 
أي  إجـراء  يتـم  لـم  لبن�ـان،  غـزو  بعـد   ،1982 عـام  كـبيرة. وفي  بضجـة  مصحوبـة   ،1981

1983 علـى أي دعايـة تقريبًً�ـا مـن  تدريب�ات، ولـم تحظََح منـاورة النجـم السـاطع عـام 
جانـب الحكومـة المصريـة، الأمـر الـذي أثـار اسـتي�اء إدارة ريجـان، التي أرادت الإعلان 
عـن قدرتهـا على التدخل المعزز في الشـرق الأوسـط. كمـا تم إجـراء مناورة جويـة وبحرية 
مشتركـة، أطلـق عليهـا اسـم »نسـيم البحـر«، دون دعايـة تذكـر في نوفـمبر 1984. ومـع 
ذلـك، حافظـت مصـر علـى علاقاتهـا العسـكرية والاقتصاديـة مـع الولايـات المتحـدة، 
وذلـك في الوقـت نفسـه الـذي عملـت فيـه علـى تنويـع مـوردي المعـدات العسـكرية إلى 
مصـر، مـن دول فرنسـا، وإيطاليـا، والمملكـة المتحـدة، وإسـباني�ا. كما تحركـت مصر بحذر 
لإعـادة إقامة علاقات دبلوماسـية كاملـة مع الاتحاد السـوفيتي، والتي أعيد تأسيسـها في 

يونيـو 1984، ولكـن دون العـودة مجـددًًا إلى المعسـكر السـوفيتي.

وعلـى الصعيـد العـربي، لـم تنقطـع علاقـات مصـر العربي�ـة بـشكل كامـل قـط، 
حتى في عهـد الرئيـس أنـور السـادات. فبعـد انـدلاع الححرب العراقيـة الإيراني�ـة، أعلـن 
السـادات علاني�ـة دعـم مصـر العسـكري للعـراق. ومـع تـولي مبـارك مقاليـد السـلطة، 
اتجهـت الدولـة المصرية بنشـاط نحو تححسين علاقاتهـا مع الدول العربي�ة السـبع عشـرة 
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التي قطعـت علاقاتهـا الدبلوماسـية ردًًا علـى معاهـدة الـسلام مـع إسـرائي�ل، الأمـر 
الـذي بـدت أولى نت�ائججه في لقـاء ياسـر عرفـات رئيـس منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة مع 
الرئيـس مبـارك في ديسـمبر 1983 بالقاهـرة، وفي إعلان الأردن في 25 سـبتمبر 1984، عـن 

تجديـد العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة مـع مصـر.  ))) 

وبالعـودة إلى كيفيـة تطـور النزاع الححدودي، تضمنـت المـادة الرابعـة مـن معاهدة 
الـسلام على أن يتم إنشـاء لجنـة مشتركة لتسـهيل تنفيـذ المعاهدة، مكونـة من ممثلين 
عـن كل طـرف برئاسـة ضبـاط مـن رتـب عاليـة، وتتمثـل مهامهـم في تنظيـم وضـع 

العلامـات علـى الححدود الدوليـة  ))) .

سـندت عمليـة تحديـد مواقع العلامـات علـى الححدود الدولية 
ُ
 مـن جانـب مصـر، أُ

إلى الهيئ�ـة الفنيّّ�ـة من المسّّـاحين، وبـدأ العمل في أبريـل 1981، أي بعد عـامين كاملين من 
توقيع المعاهدة، وفُُسِِّـر سـبب التأخير بأن الانسـحاب إلى “ما وراء الححدود الدولية” كان 
مفروضًًـا أن يتم خلال المرحلة الثاني�ة من مرحلتي الانسـحاب الإسـرائيلي، وهي المرحلة 

التي كان مـن الممفترض أن تنتهـي قبل مضي ثلاث سـنوات من توقيـع المعاهدة   ))) .

وفي شـهادته أمـام محكمـة طابـا، أشـار اللـواء البحـري/ محسـن حمـدي، رئيـس 
الوفـد المصـري في اللجنـة العسـكرية المشتركـة، وبعـد ذلـك رئيسًًـا لجهـاز الاتصـال عن 
الجانـب المصـري حتى يوليـو 1984، إلى أنـه قـد اتفـق الطرفـان خلال فترة قـصيرة علـى 
موضـع 78 علامـة حدوديـة. وفي يـوم الثالـث مـن ديسـمبر 1981، اتفقـوا علـى ثمـاني 
علامـات أخـرى. وبعـد ذلـك، عملـت اللجنـة علـى تحديـد علامـات رقـم 88 و89 و90، 

ـا مـن العلامـة الأخيرة بـدأ الخلاف بين الجانـبين.
ً

وانطلاقً

: كان الجانـب المصـري مـدركًًا، وفقًًا لمـا لديه من وثائـق وخرائط وأدلـة، بمكان  أوالًا
العلامـة الأخيرة على سلسـلة الجبـال، إلا أن الإسـرائيليين أصـروا على أن بقايـا العمود 
الأخير يقـع أسـفل الـوادي. وإلى جـوار أشـجار الـدوم، أشـار الإسـرائيليون إلى بقايـا مـبنى 

قديـم، وعرّّفـوه بأنه هـو موضـع العلامة 91.

لـم يقبـل الجانـب المصـري بهـذا الموقـع، وأصـر علـى الصعـود إلى الأعلـى، اقتن�اعًًـا 
منهـم بـأن موضـع العلامـة الحقيقـي يقـع علـى سلسـلة الجبـال المطلـة علـى الـوادي. 
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وبالفعـل، اختـار كل جانـب اثـنين مـن أعضائـه للصعود. وهنـاك، وجـد المصريـون بقايا 
القاعـدة الحجريـة للعلامـة القديمـة، ولكنهـم لـم يججدوا العمـود الحديـدي الـذي كان 
مغروسًًـا علـى القاعـدة، والـذي كان يحمـل رقـم العلامـة. وفي طريـق النزول، نججح أحـد 
الضابـطين المصـريين في العثـور علـى العمـود الحديـدي علـى منحـدر شـديد الوعـورة، 
ويبلـغ طـول هـذه العلامـة متريـن وعرضهـا لا يقـل عـن 15 سـم، ويتراوح وزنهـا بين 60 

و70 كجـم، وكان موجـودًًا عليهـا رقـم 91.

كان مـن الممفترض أن ينتهـي الأمر عند هـذا الحد، ومع ذلك تمسـك الإسـرائيليون 
بالموقـع الواقـع إلى جـوار شـجر الـدوم، وهـو بالمناسـبة غير الموقـعين اللذيـن حددهمـا 
الجانـب الإسـرائيلي فيمـا بعـد في مشـارطة التحكيـم )الربـوة الجرانيتي�ـة أو بئر طابـا(. 
وكان واضحًًـا أن التعليمـات الصـادرة للإسـرائيليين مـن جانـب قيادتهـم هـو أن تكـون 
علامـة الموقـع الأخير عنـد وادي طابـا وليـس علـى سلسـلة الجبـال المطلـة علـى هـذا 

الـوادي. وبن�ـاءًً علـى ذلـك، تدّّخـل السياسـيون في الأزمـة.

وفي مـارس 1982، اجتمـع الجانب�ـان، وتـرأس الجانـب المصـري الفريق كمال حسـن 
علـي وزيـر الخارجيـة ورئيـس الجانـب المصـري في اللجنـة العليـا المشتركـة بين مصـر 
وإسـرائي�ل لتنفيـذ المعاهـدة. وعلـى الجانـب الآخر، كان شـارون وزيـر الدفاع الإسـرائيلي 

هـو رئيـس الفريـق الإسـرائيلي.

وخلال الاجتمـاع، بـدأ الفنيون مـن كل جانب في عـرض وجهة نظرهـم، وقد توقف 
الجانـب المصري عند حديث “الميجور حاييـم” حينما قال: “إن المسّّـاحين يبحثون دائمًًا 
عـن المرتفعـات”، الأمر الذي دفع شـارون لإيقافه طالبًًا منه عدم الاسـتمرار فيما يقول.

وفي ظـل عـدم جـدوى النقـاش، اقترح الفريـق كمـال علـى شـارون أن يتفقـدا خـط 
الححدود بالهليكـوبتر مـن رفـح شـماالًا حتى خليـج العقبـة في الجنـوب. وقـد اسـتجاب 
شـارون لهـذا المطلـب، وتـبين عند الوصـول إلى العلامـة 91، انحنـاء الخط بـشكل واضح 
إلى منتصـف وادي طابـا، وهنـاك، أشـار شـارون إلى مكان حجـري منبسـط بأنـه نقطـة 
طابـا وأنهـا هـي الححدود، الأمـر الـذي عقـب عليـه الفريـق كمـال بأنـه لا توجد أي إشـارة 
مـن أي نـوع تـدل علـى أنه كانـت هنـاك علامـة في هـذا الموضـع، وأن العلامة كانـت على 
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مرتفـع، وأنـه كان في العـادة المكان الـذي يوجـد فيـه مركـز بوليـس، وهـو المركز الـذي كان 
يقـام عـادة وراء خـط الححدود الـذي يرسـل إليـه الدوريـات، ومـن ثـم فليسـت هـذه هـي 

العلامـة علـى الإطلاق.

وخلال شـهادته أمـام محكمـة طابـا، روى الفريـق كمال بأنـه قد ذهـب بالهليكوبتر 
إلى مكان العلامـة 91 التي حددهـا فنيّّـو الجانـب المصـري، وبالفعـل وجـد هنـاك العمـود 

زيلا حديثًً�ـا.
ُ
والقاعـدة التي كان مغروسًًـا فيهـا قـد أُ

كمـال  الفريـق  مـن  شـارون  طلـب  القاهـرة،  إلى  أجراهـا  زيـارة  خلال  لاحقًًـا، 
الوصـول إلى حـل وسـط، يتضمـن ترك مصـر للمنطقـة التي يقـام فيهـا الفنـدق للجانب 
الإسـرائيلي، وهـو الأمـر الـذي رفضـه بـشكل قاطـع الفريـق كمـال، داعيًًـا في الوقـت 
نفسـه إلى الاسـتمرار في تنفيـذ بنـود المعاهـدة بني�ـة حسـنة، وموضحًًـا اسـتعداد مصـر 
شـراء الفنـدق، لا سـيما أنـه خلال المفاوضـات قـد تـم الاتفـاق علـى أن كل المبـاني التي 
أقامهـا الجانـب الإسـرائيلي في سـين�اء سـوف تب�ـاع لمصـر كتعويـض، وقـد دفـع الجانـب 
المصـري بالفعـل نححو 50 مليـون دولار لمبـان في شـرم الشـيخ ونويبـع وجهـات أخـرى علـى 

طـول سـاحل العقبـة، وكان مـن المعتقـد أن يتـم الأمـر نفسـه علـى فنـدق طابـا.

تججدر الإشـارة إلى أنـه حتى عـام 1982، كانـت الخريطـة المتداولـة لإسـرائي�ل تضـع 
الادعـاء  مـع  يتن�اسـب  بمـا لا  بغيرهـا،  تُُسـتب�دل  ولـم  المصريـة،  الححدود  داخـل  طابـا 

الإسـرائيلي الهـادف إلى ضـم طابـا.

في الواقـع، تب�ـدو ني�ـة ضم طابـا مُُبيتََ�ـة من قبـل الجانب الإسـرائيلي، يسـتدل على 
ذلـك مـا جـاء في وثائـق اجتماعـات مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي برئاسـة “بـن جورويـون” 

خلال حـرب 1956، حيـث تـرددت أحاديـث بتلـك الاجتماعـات عـن ضـم طابا.

وفي عـام 1970، قامـت إسـرائي�ل بشـق طريـق عـرض ممتـد علـى طـول الشـاطئ 
زيـل الججرف 

ُ
مـن إيلات إلى طابـا، وصـوالًا إلى الربـوة الجرانيتي�ـة. وخلال عمليـة الشـق، أُ

الجبلـي الـذي كانـت مُُقامـة عليـه علامـة الححدود الأخيرة المعروفـة باسـم علامـة باركر، 
وقـد اختفـت بالطبـع مـع الججرف العلامـة التي كانـت قائمـة عليـه. علاوة علـى أنـه قـد 
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بُُـدئ في بن�ـاء الفنـدق خلال الـفترة السـابقة علـى بـدء اللجنـة المشتركـة في القيـام بعملها 
بتحديـد مواضـع العلامـات، وذلـك لمواجهـة المصـريين بالأمـر الواقـع.

ر، تصـور الجانب الإسـرائيلي أن القضيـة يمكن تسـويتها إما من خلال  وفي التقديـ
تضليـل الجانـب المصـري عبر قبـول إسـرائي�ل للمواضـع المصريـة لكل العلامـات، ومـن 
ثـم يصبـح مـن غير المرجـح أن يـثير الجانـب المصـري أي مشكلـة فيمـا تتعلـق بالعلامـة 
الأخيرة. أو أن يتـم الوصـول إلى حـل وسـط، كالـذي اقترحـه شـارون علـى الفريـق كمـال. 
الثـاني كـبيًرًا، لا سـيما في ضـوء  ومـن وجهـة نظرهـم، فقـد كان احتمـال تحقـق الححل 
أوراق الضغـط التي كان الجانـب الإسـرائيلي متصـورًًا امتلاكهـا، والتي كان مـن أهمهـا 
تلـك المرتبطـة بعـدم إتمـام الانسـحاب مـن سـين�اء إلا بعـد التوصـل إلى اتفـاق حـول 
طابـا. عـزز مـن التصـور الإسـرائيلي مـا كانـت تمـر بـه مصـر مـن أوضـاع سياسـية بعـد 
اغتي�ـال الرئيـس السـادات، والحاجـة الملحـة للقيـادة المصريـة الجديـدة لإحـراز نججاح 

يعـزز مـن شـعبيتها.

وفي ظـل اسـتمرار الخلاف بين الجانـبين، كان لا بـد مـن العـودة إلى مـا نصـت عليه 
معاهـدة الـسلام في مادتهـا السـابعة وهـي” أن تححل الخلافـات بشـأن تطبيـق أو تفـسير 
هـذه المعاهـدة عـن طريـق المفاوضـة، وإذا لـم يتيسـر حـل هـذه الخلافـات عـن طريـق 

المفاوضـة فتحـل بالتوفيـق أو تححال إلى التحكيـم”  ))) .

وقبـل موعد إتمـام الانسـحاب النهـائي من سـين�اء، طلب بيـغين من الفريـق كمال 
حسـن مقابلتـه في القـدس، وسـافر معـه اللـواء محسـن حمـدي وبطـرس غـالي وأسـامة 
ـا 

ً
البـاز. وهنـاك، أوضـح بيـغين أنـه لـن يتـم الانسـحاب في 25 أبريـل لأن هنـاك اختلافً

في نقـاط عديـدة، ولديـه ضغـوط مـن الكنيسـت بعـدم الانسـحاب. وفي منزل بيـغين 
بالمسـاء، ذهـب الفريـق المصـري ووجـد شـارون ونححو 14 فـردًًا مـن أعضـاء الكنيسـت 
هنـاك لمعارضة إتمام الانسـحاب. وأعطى شـارون ورقـة إلى بيغين لتسـليمها إلى الفريق 
المصـري، مكتوبًًـا فيهـا “يـلتزم حـسني مبـارك رئيـس الجمهوريـة ويتعهـد بمـا تعهـد بـه 
أنـور السـادات”. وهنـا، أكـد بطـرس غـالي أنـه لا يصـح أن تفـرض صيغـة علـى رئيـس 
الجمهوريـة. وعندمـا علـم الجانـب الأمريكـي بالأزمـة، أرسـلوا السـفير “ستوسـل” 
مبعوثًًـا مـن الخارجيـة، وقابـل الرئيـس مبارك وسـلمه مذكـرة مـن الرئيس ريجـان لحل 
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المشكلـة بين الطـرفين، ثم تـم الاتفاق علـى ورقة أطلـق عليهـا “ورقة 25”، والتي تشـمل 
الححل بين الطـرفين، وتـم التوقيـع علـى الاتفـاق في تمـام السـاعة الواحـدة صبـاح يـوم 
الخامـس والعشـرين مـن أبريـل، أي قبـل إتمـام عمليـة الانسـحاب بعشـر سـاعات.   ))) 

تعـد ورقـة “الإجـراء المبـدئي لححل مسـائل الححدود” إقـرارًًا مـن الجانـبين بوقـوع 
خلاف في تنفيـذ البن�ـد الخاص بتنظيـم وضـع العلامـات علـى الححدود الدوليـة، وقـد 
نصـت الورقـة على موافقـة الطرفين على الانسـحاب إلى مـا وراء الخطـوط التي يحددها 
كل طـرف باعتب�ارهـا خط الححدود الدولي، علـى أن تقـوم “القوات متعددة الجنسـيات” 
بحفـظ الأمـن في المنطقـة التي يتم الانسـحاب منها. هـذا إلى جانـب اتفاق الطـرفين على 
اسـتمرار النشـاط الـذي بـدأ بالمنطقـة، ولكـن لا يتـم بن�ـاء أي أبني�ـة جديـدة خلال الـفترة 

الواقعـة بين توقيـع الورقـة وحـل المسـائل الخلافيـة.

 ومـع ذلـك، عمـد الجانـب الإسـرائيلي إلى اتب�ـاع سياسـة كسـب الوقـت، أمالًا في 
فـرض الأمر الواقع، ومن ثم تقويـة موقفهم التفاوضي. وخلال أربع سـنوات كاملة منذ 
ورقـة أبريـل 1982 حتى توقيـع عقد مشـارطة التحكيم في سـبتمبر 1986، انخخرط الطرفان 
في أطـول معركة دبلوماسـية، جرى خلالهـا العديد مـن الانتهاكات الإسـرائيلية، بغرض 
فـرض الأمـر الواقـع، والتي قوبلـت بعـدم الاسـتجابة لأي اسـتفزازات، في المقابـل إثب�ـات 
الاحتجـاج ضـد وقائـع الانتهـاكات الإسـرائيلية المتت�اليـة، حتى وإن بـدا هـذا الانتهـاك 

صـغيًرًا، وقـد بلـغ مجمـوع الاحتجـاج المصري نححو ثلاثـة وخمـسين احتجاجًًا.

فمـن ناحيـة، اسـتمر الجانـب الإسـرائيلي موجـودًًا بـشكل عسـكري في المنطقـة 
المتن�ـازع عليهـا، وعلـى مختلف المسـتويات، بريًًـا وبحريًًا وجويًًـا. من ناحيـة أخرى، مضى 
الجانب الإسـرائيلي في الاسـتكمال ليس فقط في بن�اء مبنى سونيسـتا، باعتب�ار أن العمل 
قـد بـدأ فيـه قبـل توقيـع ورقـة أبريـل، وإنمـا قامـوا ببن�ـاء ملحقـات للفنـدق بالإضافة إلى 
القريـة السـياحية. كما قـام الإسـرائيليون ببن�اء رصيف بححري صغير أمـام الفندق، الأمر 
الـذي اعـتبره المصريـون انتهـاكًًا للميـاه الإقليميـة المصريـة. وفي أواخـر عـام 1984، اقترح 

الإسـرائيليون إدارة مشتركـة، وهـو الأمـر الـذي رفضـه الجانـب المصري.
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زاد مـن التوتـر بين الجانـبين اتججاه مصـر نححو تجميـد علاقتهـا مـع إسـرائي�ل. فبعـد 
غـزو إسـرائي�ل للبن�ـان، سـحبت مصـر سـفيرها مـن تـل أبيـب، وهـو مـا أدّّى إلى تعطـل 
عمليـة التطبيـع. وفي الوقـت نفسـه، اتجهـت مصـر نححو تححسين علاقاتهـا العربي�ـة، 
وتقاربـت مـع منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، وصـوالًا إلى حـد رفـض اسـتقبال وفـد 
إسـرائيلي، أكتوبـر 1985، لبحث مشكلـة الحدود، الأمر الـذي شكل ضغطًًـا متزايدًًا على 

الحكومـة الإسـرائيلية.

لقـد ربطـت الدولـة المصريـة التقـدم في القضيـة الفلسـطيني�ة بالتقـدم في تطبيـع 
المواقـف والعلاقـات المصريـة تججاه إسـرائي�ل  ))) . وعندمـا تـم تشـكيل حكومـة الوحـدة 
شـمعون  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  أرسـل   ،1984 سـبتمبر  في  إسـرائي�ل  في  الوطني�ـة 
بيريـز علـى الفـور رسـالة إلى الرئيـس مبـارك حيحث فيهـا علـى عـودة السـفير المصـري إلى 
إسـرائي�ل. وأكـدت مصـر مـن جانبهـا أن ذلـك لـن حيحدث إلا بعـد انسـحاب إسـرائي�ل من 
لبن�ـان وتنفيـذ إجـراءات بن�ـاء الثقـة في الضفـة الغربي�ـة وقطـاع غزة. كمـا دعـا بيريـز إلى 
عقد لقـاء بين�ه وبين الرئيس مبـارك لبحث تحسين العلاقات المصرية الإسـرائيلية. وفي 
إعلان رفـض مصـر لهـذا الاقتراح، دعـا مستشـار مبـارك للسياسـة الخارجيـة، أسـامة 
البـاز، إسـرائي�ل إلى رفـع الحظـر عـن النشـاط السـياسي الفلسـطيني، وإطلاق سـراح 
السـجناء السياسـيين، وإعـادة رؤسـاء البلديـات الفلسـطينيين المخلـوعين وغيرهـم 
مـن المسـئولين المنتخـبين، وإعلان وقـف بن�ـاء المسـتوطنات الجديـدة وإنهـاء التدخـل 

الإسـرائيلي في الحيـاة الاقتصاديـة للأراضي المحتلـة   ))).

أن  غـالي«  »بطـرس  الخارجيـة  للشـئون  الدولـة  وزيـر  أوضـح   ،1986 يوليـو  وفي 
»العلاقـات بين مصـر وإسـرائي�ل لـن تصـل إلى مرحلـة التطبيـع الكامـل كمًًـا ونوعًًـا مـا 
لـم يتـم التوصـل إلى تسـوية شـاملة للشـرق الأوسـط«. بالنسـبة للإسـرائيليين، كانـت 
علاقتهـم مـع مصـر في الثمانيني�ـات أقـل بكثير مـن التوقعـات. ومع ذلـك، لم تـعني حالة 
تجميـد العلاقـات وجـود أي ني�ة لإلغـاء مصر معاهـدة السلام. فعندما سُُـئِِل مبـارك عام 
1983 عـن سـبب الإبقـاء علـى معاهـدة كامـب ديفيـد قـال: »مـا مـعنى إلغـاء اتفاقيـة 

كامـب ديفيـد؟ هـل سـيكون بمثابـة إعلان حالـة الححرب مـع إسـرائي�ل. إذا كنـت أرغـب 
في إعلان حالـة الححرب، فمـن الضـروري أن أكـون مسـتعدًًا عسـكريًًا، يججب أن أركـز كل 
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جهـودي علـى الححرب. مـن سـيدفع فاتـورة الححرب؟ ربمـا يدفعهـا العـرب، ولكـن مـن 
سـيقدم الـسلاح لمصـر؟ لـن تقـدم الولايـات المتحـدة أسـلحة لمحاربـة إسـرائي�ل. علاوة 
علـى ذلـك، فـإن أوروبـا أيضًًا لن تقـدم أسـلحة، أمـا بالنسـبة للسـوفييت، فإنهم سـوف 

يفرضـون علـى مصـر شـروطًًا«.  ))) 

ونتيجـة لاسـتمرار جمـود العلاقـات المصريـة الإسـرائيلية علـى مـدار عـامي 1983 
نـزاع طابـا منـذ الاجتمـاع  لـم يتمكـن الجانب�ـان حتى مـن الاجتمـاع لمناقشـة  و1984، 
الفاشـل في مدين�ـة الإسـماعيلية مـارس 1983. في ذلك الوقـت، اتفق البلـدان على تجميد 
القـوة والمراقبـون متعـددو الجنسـيات،  التطـورات الجديـدة في طابـا، وأن تقـوم  كل 
وهـي وحـدة حفـظ الـسلام المكونـة مـن 10 دول والتي تراقـب تنفيـذ معاهـدة الـسلام 
الإسـرائيلية المصريـة، بــ »الحفاظ علـى الأمـن« في طابا بينمـا يتفـاوض الجانب�ان حول 

التسـوية النهائي�ـة.

ومـع ذلك، لـم يتمكـن المفاوضـون المصريون والإسـرائيليون قـط من الاتفـاق على 
مـا كان مـن الممفترض أن يعني�ـه »الحفـاظ علـى الأمـن«، حيـث اسـتمرت إسـرائي�ل في 

السـيطرة عسـكريًًا علـى طابـا.

1985، عـاود الجانب�ـان المصـري والإسـرائيلي إلى الاجتمـاع مجـددًًا في بئر  ر  وفي ين�ايـ
سـبع وخلال هـذا الاجتماع، جادل الإسـرائيليون بأنـه حتى يتم تحديد التسـوية النهائي�ة 
في طابـا، يججب على شـرطتهم الحفـاظ على القانـون والنظـام هناك، حيث إن السـياحة 
الإسـرائيلية هـي التي تعمـل هنـاك، وأن قـوة حفـظ الـسلام الدوليـة يججب أن تفعـل مـا 

تفعلـه في سـين�اء، وهـو »مراقبة الـسلام بين البلديـن ذوي السـيادة«.

فيمـا أكـد الوفـد المصـري أن المفاوضـات يججب أن تتن�ـاول علـى الفـور مسـألة مـن 
يجب أن يكون له السـيطرة النهائي�ة على طابا، وأنـه بخلاف ذلك، فإن دور القوة متعددة 
الجنسـيات  والمراقـبين في »الحفـاظ على الأمـن« في طابا يججب أن يتمثـل في الاضطلاع 
بجميـع واجبـات حفظ القانـون والنظـام، وأن واقع تصرف الإسـرائيليين كرجال شـرطة 

هنـاك تجعـل الأمر يب�ـدو كما لـو أنهم يبسـطون سـيطرتهم السـيادية على طابـا  ) )) .
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ثانيًً�ا: اللجوء إلى التحكيم والاستعدادات المصرية
لقـد تعاملـت مصـر مـع قضيـة طابـا بأسـلوب عـلمي وعملـي متـميز   ) )) ، ففـي 
ظـل تـعثر المفاوضـات وفشـل الجهـود الأمريكيـة للتوفيـق، لـم يعـد أمـام مصـر سـوى 
الاسـتعداد للتحكيـم كوسـيلة لححل النزاع علـى مواضـع علامـات الححدود. وفي التاسـع 
مـن مايـو 1985، اقترح وزيـر الخارجيـة في ذلـك الحين »عصمـت عبـد المجيـد« علـى 
السـيد رئيـس مجلـس الـوزراء المصـري »كمـال حسـن« علـى إنشـاء لجنـة تعمـل تحت 
إشـراف وزيـر الخارجيـة أو مـن يفوضـه، تضـم ممثـلين مـن وزارات الخارجيـة والدفـاع 
والعـدل، ومجلـس الدولـة، والجامعـات والجمعيـة الجغرافيـة والجمعيـة التاريخيـة، 
رى وزيـر الخارجيـة ضمهـم إلى اللجنـة، وتكـون مهمتهـا إعـداد خطة  بالإضافـة إلى مـن يـ
العمـل والوثائـق والمسـتن�دات اللازمـة لتعزيز وجهـة النظر المصرية بشـأن سـيادة مصر 
علـى طابـا. وقـد وافق رئيـس الـوزراء على هـذا الاقتراح، وأصـدر القـرار رقـم 641 بت�اريخ 
13 مايو 1985 الخاص بتشـكيل اللجنـة   ) )) ، التي ضمت بالفعل ممثلين وخبراء من كافة 

مؤسسـات الدولة المعني�ة، سـواء من وزارة الخارجية أو القوات المسـلحة أو المؤسسـات 
القانوني�ـة والعلميـة والأمني�ـة، وكانـت مدعومـة تمامًًـا مـن القيـادة السياسـية. ومـن 
هـذه اللحظـة، بـدأت هـذه اللجنة أعمالهـا علـى المسـتويين الداخلـي والخارجي من أجل 
الحصـول علـى كافـة الوثائق والحجـج والخرائـط والشـهود التي تؤكد كلهـا أحقية مصر 

في طابـا، وهـو مـا تحقـق بالفعـل   ) )) .

وعلـى مـدار أكثر مـن ثلاث سـنوات، وثمـان جـولات مـن المحادثـات دارت بين 
الإسـماعيلية وبئر سـبع والقاهـرة وهرتزليـا، وافقـت إسـرائي�ل في النهايـة علـى التحكيـم 

ر 1986  ) )) . في 13 ين�ايـ

يعـود قبـول إسـرائي�ل النهـائي للجـوء إلى التحكيم لحل النزاع إلى سـببين رئيسـيين، 
همـا: السياسـة الحزبي�ـة الداخليـة الإسـرائيلية والمنافسـة بين حـزب العمـل وحـزب 
الليكـود في تـل أبيـب، ومسـاعي واشـنطن التي سـعت إلى مسـاعدة القاهـرة وتـل أبيـب 

علـى التوصـل إلى اتفـاق حـول كيفيـة التعامـل مـع صـراع طابـا.
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وفيمـا يتعلـق بالحكومـة الإسـرائيلية، فقـد كان اليـمين السـياسي في إسـرائي�ل، 
ممـثالًا في حـزب الليكـود، يريـد تأجيـل أي حـل بشـأن طابـا إلى أجـل غير مـسمى. علاوة 
علـى ذلك، كان إسـحق شـامير، رئيـس وزراء إسـرائي�ل مـن عـام 1983 إلى عـام 1984، يريد 
“الجمـود السـياسي” طـوال المفاوضـات حـول طابـا مـن أجـل “إدامـة سـيادة إسـرائي�ل 
علـى الأرض”. لكـن طـوال النزاع ظلـت القاهـرة تؤكـد علـى أنهـا ضـد أي حـل وسـط 
لا يمنـح السـيادة الكاملـة علـى طابـا لمصـر، وأنهـا تريـد التحكيـم وفقـا للمـادة السـابعة 

مـن معاهـدة الـسلام.

ومـع ذلـك، لـم يكـن حـزب الليكـود اليمـيني وحـده في السـلطة في إسـرائي�ل في ذلـك 
1984، فشـل كل مـن الححزبين  الوقـت. بعـد الانتخابـات البرلماني�ـة في إسـرائي�ل عـام 
السياسـيين الرئيسـيين، حـزب الليكود اليميني وحـزب العمل اليسـاري، في الوصول إلى 
الأغلبي�ـة في الكنيسـت التي تسـمح لـه بتشـكيل الحكومـة. وفي النهايـة، اتفـق الطرفـان 
علـى تشـكيل حكومـة ائت�لفيـة علـى أسـاس اتفـاق التن�ـاوب، حيـث يصبـح شـمعون 
بيريـز مـن حـزب العمـل رئيسًًـا للـوزراء مـن سـبتمبر 1984 حتى أكتوبـر 1986، وسـيكون 
إسـحق شـامير مـن الليكـود رئيسًًـا للـوزراء مـن أكتوبـر 1986 حتى ديسـمبر 1988. وفـاز 
شـامير بانتخابـات رئاسـة الـوزراء وبقـي رئيسًًـا للـوزراء مـن 1988 حتى 1992. كان لاتفـاق 
التن�ـاوب، والمنافسـة المسـتمرة بين حـزبي الليكـود والعمـل، تأثيرهمـا علـى نـزاع طابـا. 
طابـا  عـن  التخلـي  أن  الليكـود،  حـزب  رأسـهم  وعلـى  اليمينيـون،  السياسـيون  ورأى 
سـيكون لـه تـأثير الدومينـو الذي يمكـن أن يـؤدي إلى تخلي إسـرائي�ل عـن الضفـة الغربي�ة 
في نهايـة المطـاف. بـل إن “أريي�ـل شـارون”، وزيـر الصناعـة والبني�ـة التحتي�ة الإسـرائيلي 
حينهـا، قـال إن أي تن�ـازل إسـرائيلي عـن طابـا سـيكون سـابقة سـتؤدي إلى المزيـد مـن 
التن�ـازلات الإسـرائيلية في الضفـة الغربي�ـة. أمـا اليسـاريون، بقيـادة حـزب العمـل، فقـد 
أيـدوا التحكيـم، ورأوا أن التوصـل إلى حـل مـع مصـر، علـى أسـاس التعـاون والإدارة 
المشتركـة للسـياحة في طابـا، سـيكون بنّّ�ـاء أكثر مـن عقليـة المحصلـة الصفريـة لليكـود، 
وأنـه مـن الأفضـل التخلـي عـن طابا مـن أجل الحفـاظ علـى علاقـات السلام مـع مصر، 

مـن التخلـي عـن العلاقـات السـلمية مـع مصـر مـن أجـل الحفـاظ علـى طابـا.



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 9 0 0

ر 1986، هـدد حـزب العمـل، برئاسـة رئيـس الـوزراء شـيمون  وفي الثامـن مـن ين�ايـ
 13 بيريـز، بححل الحكومـة الائت�لفيـة في إسـرائي�ل إذا لـم يتـم حـل نـزاع طابـا. وأخيًرًا، في 
ر 1986، صـدر بي�ـان مـشترك بين حزب العمـل وحزب الليكـود، جاء فيه أن إسـرائي�ل  ين�ايـ
وافقـت على اللجـوء إلى التحكيم. وقال بيريـز للصحافيين إن التحكيم في طابا »سـيعزز 

العلاقـات بين إسـرائي�ل ومصـر، وسـيجعل الـسلام أقـوى وأكثر اسـتقرارًًا   ) )) .

ورغـم هـذه الموافقـة، تطلـب الأمـر ثماني�ـة شـهور أخـرى مـن المفاوضـات الشـاقة 
لتوقيـع مشـارطة التحكيـم في 11 سـبتمبر 1986، بمين�ـا هـاوس.

: اشترط مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي المصغر قبـول التحكيم باعتمـاد الصفقة  أوالًا
الشـاملة، والتي تضمنـت 14 طلبًًـا. ولكـن لـم يقبـل الجانـب المصـري منطـق الصفقـة، 
وكان أقصى مـا تـم قبولـه هـو عـودة السـفير المصـري إلى تـل أبيـب واسـتعداد الرئيـس 
مبـارك للقـاء رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي شـيمون بيريـز، وإن كان قـد تـم اشتراط تنفيـذ 

هـذه الزيـارة بعـد توقيـع مشـارطة التحكيـم.

ثانيًً�ـا: كان هنـاك خلاف حـول موضـوع السـؤال الـذي يوجـه إلى المحكمـة، هـل 
يكـون »ما هو الموقـع )الصحيح( لعلامـات الحدود المختلـف عليها؟ وهو مـا طالبت به 
إسـرائي�ل، أم يكـون »ما هـو الموقع )المضبـوط( للعلامـات؟، وهو ما أصـرت عليه مصر. 
كان الجانـب الإسـرائيلي راغبًًـا في تحويـل القضيـة إلى إعـادة تعليـم خـط الححدود الـدولي 
بين مصـر وإسـرائي�ل، وذلـك بـدالًا مـن البحث عـن العلامـات التي كانـت قائمـة بالفعل. 
وفي نهايـة الأمـر، رضخـت إسـرائي�ل للمطلـب المصـري، ونصـت مشـارطة التحكيم على 
أن »يطلـب مـن المحكمة تقريـر مواضع علامات الححدود الدولية الممعترف بها بين مصر 
وإسـرائي�ل وفلسـطين تححت الانت�داب، وفقًًـا لمعاهـدة السلام واتفـاق 25 أبريـل 1982«.

ثالثًًـا: لـم تتخل إسـرائي�ل عـن طموحها في اللجـوء إلى حـل التوفيـق، حتى اللحظات 
الأخيرة، واشترطـت تضـمين احتمـالات اللجوء إلى التوفيـق في مرحلة بعينهـا من مراحل 
التحكيـم، وبذلـك نصـت المشـارطة علـى تكويـن غرفـة ثلاثي�ـة مـن أعضـاء المحكمـة 
)محكمـان وطني�ـان ومحكـم محايـد( للنظـر في المقترحـات التي يقدمها أي مـن أعضائها 
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بشـأن تسـوية النزاع وذلك بعـد تقديم المذكـرات أو المذكـرات المضـادة، و تقديم توصية 
للأطـراف للتسـوية.   ) )) 

ثالثًًا: حدود الوساطة الأمريكية خلال التحكيم

أدرك الجانـب المصـري أهميـة الحفاظ علـى علاقات جيـدة مع الولايـات المتحدة، 
الوسـاطة  قبـول  كان  ثـم  ومـن  كـبيرة.  بضجـة  مصحوبًًـا  ذلـك  يكـون  أن  دون  ولكـن 
الأمريكيـة في النزاع الححدودي بين مصر وإسـرائي�ل، والـذي اسـتمر خلال فترة التحكيم، 

ًـضًا خلال فترة بححث كيفيـة تنفيـذ قـرار التحكيـم. وأي

سـلمي  حـل  إلى  بالتوصـل  التزامًًـا  الأمريكيـة  بالوسـاطة  القاهـرة  قبـول  يُُظهـر 
واستكشـاف كافـة السـبل الممكنـة للوصـول إليـه دون التـأثير علـى عمليـة التحكيـم 
الجاريـة. كمـا أن الوسـاطة الأمريكيـة مـن شـأنها أن تسـهم في تنظيـم الوضـع في طابـا 
بعـد صـدور حكـم المحكمـة، مثـل أمـور السـياحة في طابـا على سـبي�ل المثـال. كمـا اعتقد 
الجانـب المصـري أن الحضـور الأمريكـي في النزاع من شـأنه أن يقلل من تـأثير أي تي�ارات 
متطرفـة مناهضـة لمصـر في الائـت�لف السـياسي الإسـرائيلي. علاوة علـى ذلـك، لعبـت 
واشـنطن دور الضامـن لتنفيـذ أحكام محكمة طابا، حيـث أكد الأمريكيون للمسـئولين 
المصـريين والإسـرائيليين أن تـل أبيـب يججب أن تـلتزم بقـرار المحكمـة حتى لا تتعـرض 

العلاقـات السـلمية بين مصـر وإسـرائي�ل للخطـر   ) )) .

خلال مرحلـة مـا قبـل التحكيـم في الصـراع، توسـط الجانـب الأمريكي –كما سـبق 
التوضيـح- لمحاولـة مسـاعدة الطـرفين علـى التوصـل إلى اتفـاق لححل مسـائل الححدود، 
ولكنـه انهـار ولـم يتم. كمـا كان لانشـغال إدارة ريجـان في واشـنطن بحملة إعـادة انتخاب 
المصريـة  الأمريكيـة  المفاوضـات  توقـف  في  سـاهم  تـأثير   1984 في  ريجـان”  “رونالـد 

ر 1985. الإسـرائيلية في الـفترة مـن مـارس 1983 إلى ين�ايـ

وخلال عمليـة التحكيـم، أشـار الدكتـور مفيـد شـهاب إلى أن الولايـات المتحـدة قد 
حاولـت التـأثير علـى مصر زاعمـة بـأن الحكم سـيصدر لصالـح إسـرائي�ل وأن علـى مصر 

الموافقـة بـأن تكـون طابـا ذات سـيادة مشتركـة ولكن رفضـت مصر هـذا الأمـر.   ) )) 
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تـشير تحلـيلات إلى أن الإدارة الأمريكيـة كانـت ترغـب في إنهـاء قضيـة طابـا دون 
نصـر حاسـم لأي مـن الطـرفين، وفقًًـا لمبـدأ »التوفيـق«، أي أن يتوصلـوا إلى حل وسـط، 
دون الحاجـة للوصـول إلى التحكيم. وفي هـذا الإطار، أجـرى القاضي الأمريكـي »إبراهام 
صـوفير« جـولات مكوكيـة خلال العـامين اللذيـن اسـتغرقتهما عمليـة التحكيـم بهدف 
الوصـول إلى حـل وسـط توافقي صـادر عـن الغرفـة الثلاثي�ـة، بدالًا مـن وصـول التحكيم 
إلى منتهـاه بإصـدار قـرار لصالـح أحـد الطـرفين بـشكل حاسـم، وضـد الطـرف الآخـر 
1987، اقترح الأمريكيـون   ) )) . علـى سـبي�ل المثـال، في ربيـع عـام  بـشكل حاسـم أيضًًـا 
سـيادة مصريـة إسـرائيلية مشتركـة علـى طابـا. وعندمـا فشـل هـذا الاقتراح، اقترح 
الأمريكيـون السـيادة المصريـة الكاملـة علـى طابـا، مـع امتي�ـازات معين�ـة للإسـرائيليين 
لدخـول طابـا وإدارة أعمالهـم الاقتصاديـة والسـياحية. وتضمنـت الاقتراحـات أيضًًـا 
عـدم السـماح لقـوات الشـرطة المصريـة بدخـول طابـا حتى لا تعيـق السـياحة، وعـدم 
إحالـة أي إسـرائيلي يخالـف القانـون في طابـا إلى محكمة مصريـة، وبدالًا من ذلـك إحالته 
إلى محكمـة إسـرائيلية والحكـم عليـه وفقًًا للقانـون الإسـرائيلي. ورفـض المصريون هذه 

الاقتراحـات الأمريكيـة   ) )) .

ويعـود سـبب إخفـاق السياسـة الأمريكيـة في تحقيـق الهـدف إلى التن�اقـض بين 
السياسـة الأمريكيـة وسياسـات مصـر وإسـرائي�ل اللذيـن لـم يتحمسـا لخيـار التوفيـق. 
فمـن ناحيـة الحكومـة المصريـة، فقـد اتخخذت القاهـرة موقفًًـا ثابتًً�ـا طـوال الوقـت، وهـو 
أنـه لا حلـول وسـطى فيمـا يتعلـق بقضيـة السـيادة علـى الأرض، وكانـت مسـتعدة 
فقـط لتقديـم تسـهيلات للزيـارة. أمـا إسـرائي�ل، فقـد كانـت تتحـرك نححو تحقـق أحـد 
مـن الاحتمـالين، إمـا أن تأخـذ المحكمـة بأحـد الموضـعين اللذيـن تقدمـت بهمـا لعلامـة 
الححدود 91، وهـو احتمـال كانـت تـدرك أنـه ضعيـف ولـن يؤخـذ بـه، أو أن تعجـز هيئ�ـة 
التحكيـم عـن التوصـل إلى قـرار محـدد، وهـو مـا سـعت إليـه تـل أبيـب باعتب�ـاره الأمـر 
الأرض  شـريط  ويبقـى  عليـه،  هـو  مـا  علـى  الوضـع  يبقـى  وعندئـذ   ، احتمـاالًا الأكثر 
المتن�ـازع عليـه تححت الهيمنـة ا لإسـرائيلية، ويصبـح مـن غير المعلـوم متى قـد ينتهـي 

التفـاوض بخصوصـه   ) )) .
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ا: مشارطة التحكيم وتشكيل فريق المحكمين  رابًعً
وفرق التفاوض

في أمـر التحكيـم، يكـون أمام الـدول نوعـان مختلفان مـن التحكيـم الخاص بفصل 
المنازعـات، إمـا مـن خلال محكمـة دائمـة ذات قضـاة دائـمين، مثـل محكمـة العـدل 
الدوليـة، وهـي محكمـة دائمة تابعـة للأمم المتحـدة، أو مـن خلال إنشـاء محكمة خاصة 
تـم تصميمهـا خصيصًًـا لغـرض النزاع المحـدد المطـروح. يوفـر الـشكل ميزة للمتن�ـازعين 
حيـث يمكـن لكل دولـة اختي�ار قضـاة أو محكـمين للمحكمـة، ويجب علـى كلا الدولتين 
التي  أحـد الأسـباب  المختاريـن. وكان هـذا  القضـاة  الاتفـاق علـى هـؤلاء  المتن�ازعـتين 
جعلـت القاهـرة وتـل أبيـب لا تفـضلان اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة، بينمـا كان 
لـدى تـل أبيـب سـبب إضـافي لعـدم اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة، وهـو أنهـا لا 

تفضـل مشـاركة هيئ�ـة تابعـة للأمـم المتحـدة.

استراتـيجي  بـشكل  التحكيـم  يوفرهـا  التي  الميزة  هـذه  القاهـرة  اسـتخدمت  وقـد 
لصالحهـا. ولـو تم عـرض نـزاع طابا علـى محكمـة العـدل الدوليـة، لكان علـى المصريين 
التي  طابـا،  محكمـة  حالـة  في  لكـن  الدوليـة.  العـدل  محكمـة  قضـاة  مـع  التعامـل 
أنشـئت بالاتفـاق مـع تـل أبيـب، يسـتطيع المصريـون اقتراح القضـاة الدولـيين الذيـن 

يعرفونهـم ويثقـون بهـم.

 في حـالات التحكيـم، مـا حيحدث عـادة هـو أن يتفـق كلا البلديـن المتن�ـازعين علـى 
ثلاثـة قضـاة، أو محكـمين؛ واحـد مـن كل دولـة متن�ازعـة، بالإضافـة إلى قـاضٍٍ محايـد 
مـن دولـة ثالثـة. ومـع ذلـك، اقترح المصريـون تعيين خمسـة قضـاة في محكمة طابـا بدالًا 
مـن ثلاثـة قضـاة فقـط. وكان المصريـون واثـقين مـن موقفهـم القانـوني القـوي، ورأوا أن 
خمسـة قضـاة بدالًا من ثلاثـة، من شـأنها أن تقلل من احتمـال الخطأ واحتمـال الضغط 
الإسـرائيلي أو أن تقـوم برشـوة المحكمين. ولذلـك كان المصريون يتحققـون من خلفيات 
رون بالثقـة وحياديـون  القضـاة أو المحكـمين الممقترحين للتأكـد مـن أنهـم فعالـون وجديـ
ويتمتعـون بمسـتوى مـعيشي مـالي جيـد لمقاومـة الرشـوة الإسـرائيلية. اقترح المصريـون 
الكـثير مـن المحكـمين، ورفضهـم الإسـرائيليون. الإسـرائيليون أيضًًـا اقترحـوا الكـثير مـن 
المحكـمين، لكـن المصـريين رفضوهـم. وعـرض ريتشـارد ميرفي، مسـاعد وزيـر الخارجية 
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الأميركي لشـئون الشـرق الأدنى، قائمة تضم 30 محكمًًـا مقترحًًا، على أن يختـار الجانب�ان 
مـن بينهـم. وفي نهاية المطـاف، اتفقـت القاهرة وإسـرائي�ل علـى المحكمين الخمسـة.   ) )) 

بالنسـبة للمحكـمين الوطنـيين، وقـع اختي�ـار الخارجيـة المصريـة علـى الأسـتاذ 
الدكتـور حامـد سـلطان، أسـتاذ القانـون الـدولي وصاحـب سـمعة عريضـة في قضايـا 
التحكيـم. في المقابـل، اختـارت الخارجيـة الإسـرائيلية “روث لابي�دوث” أسـتاذة القانون 

الـدولي بالجامعـة العربي�ـة، والمعروفـة في المحافـل العلميـة الأوروبي�ـة.

وقـد تـرأس المحكمـة القـاضي السـويدي المشـهور “جونـار لاجرجريـن”، رئيـس 
محكمـة النقـض بـب�لده. فيمـا كان مسـيو “بـيير بيليـه” الفـرنسي، عضـو اليـمين، وكان 
أيضًًـا رئيـس محكمـة النقـض بـب�لده، ولـه شـهرة واسـعة في ميـدان التحكيـم الـدولي. 
وكان البروفيسـور السـويدي “ديتريـش شـندلر” أسـتاذ القانـون الـدولي بجامعـة زيورخ، 

هـو عضـو اليسـار بالمحكمـة.   ) )) 

تججدر الإشـارة إلى أن مصر قد اسـتخدمت ثقلها الجيوسـياسي والإقلـيمي للضغط 
علـى إسـرائي�ل لقبـول المحكمين الدولـيين الثلاثـة المحايدين الذيـن أرادتهـم مصر. ففي 
الأسـابيع التي سـبقت التوقيـع علـى تسـوية التحكيـم في سـبتمبر 1986، كان رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي شـيمون بيريـز يتطلـع إلى عقـد اجتمـاع قمـة مـع الرئيـس حـسني 
مبـارك في الإسـكندرية، يعقبـه اجتمـاع قمـة مع ريغـان في واشـنطن. وكان بيريـز يتطلع 
إلى اللقـاء مـع مبـارك، لأنـه سـيكون أول لقـاء قمـة بين مصـر وإسـرائي�ل منـذ الغـزو 
الإسـرائيلي للبن�ـان عـام 1982، فـضالًا عـن أن اللقـاء سـيكون قبـل شـهر واحد مـن الموعد 
المقـرر لتخلـي بيريـز عـن منصبـه كرئيـس للـوزراء لصالـح زعيـم الليكـود إسـحق شـامير 
في أكتوبـر 1986، ضمـن اتفـاق التن�ـاوب. علاوة علـى ذلـك، أعلنـت القاهـرة أن السـفير 

المصـري في تـل أبيـب لـن يعـود إلا بعـد التوقيـع علـى تسـوية طابـا للتحكيـم.

وشـين�دلر  وبيليـه  لاغرغريـن  لقبـول  اسـتعداد  علـى  الإسـرائيليون  يكـن  لـم   
كمحكـمين دولـيين. ونتيجـة لذلك، أرسـل مبـارك رسـالة إلى بيريـز، عبر ريتشـارد ميرفي، 
مفادهـا أنـه لـن يكـون هنـاك لقـاء قمـة مـع بيريـز قبـل التوقيـع علـى تسـوية التحكيـم. 
وطلـب ريتشـارد ميرفي مـن مبـارك تأجيـل الخلاف حـول التسـوية إلى اجتمـاع القمـة، 
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لكـن مبـارك أصـر على موقفـه. ونتيجـة لذلـك، وافق الإسـرائيليون علـى أن يكـون بيليه 
وشـين�دلر حكـمين محايديـن، كمـا تم الاتفـاق علـى اختي�ار رئيـس محكمة طابـا في وقت 
لاحـق. تـم التوقيـع علـى التسـوية في صبـاح يـوم 11 سـبتمبر 1986، قبـل سـاعات قليلـة 
من قمة الإسـكندرية بين مبارك وبيريز. وفي 29 سـبتمبر، اتفق المصريون والإسـرائيليون 

علـى أن يكـون لاجرجريـن رئيسًًـا للمحكمـة   ) )) .

الفريـق  سـيب�ل”  “روبي  تـرأس  فقـد  الإسـرائيلي،  الدفـاع  بفريـق  يتعلـق  وفيمـا 
التفـاوضي باعتب�ـاره وكيـل دولـة إسـرائي�ل، فيمـا كان رافايي�ـل والـدن “نائـب الوكيـل 

إسـرائي�ل”. دولـة  عـن 

ضـم الفريـق عـددًًا مـن القانونـيين، كان منهـم السـفير السـابق “شـابت�اي روزن”، 
“إلياهـو  إلى  بالإضافـة  ديفيـد،  كامـب  الإسـرائيليين في  المفـاوضين  أحـد  كان  والـذي 
لوترباخـت” أسـتاذ القانـون الـدولي بجامعـة كـمبردج، وهـو بريطـاني يهـودي مـن أصـول 

ألماني�ـة، ولعـب دورًًا أساسـيًًا في قيـادة المرافعـات الشـفوية للجانـب الإسـرائيلي.

المحوريـة.  الشـخصية  السـيد “جـون كيـمحي” هـو  وعلـى صعيـد الخبراء، كان 
كيـمحي هـو مراسـل “جيروزاليـم بوسـت” في لنـدن، ومتخصـص في العلاقـات العربي�ـة 
 1945 الأوسـط  الشـرق  المتهاويـة،  السـبعة  “الأعمـدة  كتـاب  ومؤلـف  الإسـرائيلية، 
–1952. وتتمحـور أهميـة كيمحي في أنـه من الواضـح أن الخارجية الإسـرائيلية قد كلفته 
بمهمـة البحـث عـن الوثائـق التي تدعـم الموقـف الإسـرائيلي، الأمـر الـذي يؤكـده تقريره 
المنشـور بصحيفـة جيروزاليـم بوسـت يـوم السـادس والعشـرين مـن نوفـمبر عـام 1985 
تححت عنـوان “وثائـق بريطاني�ة مكتشـفة مؤخـرًًا تـبين أن مطلـب مصر في طابا مؤسـس 
علـى خريطـة مزيفة”. تزامن نشـر التقرير مع تصاعـد النزاع المصري الإسـرائيلي نتيجة 
لتمسـك القاهـرة بالتحكيـم ورفـض تـل أبيـب لـه، فجـاء التقريـر ليطعـن في الخريطـة 
1915( التي تعتمـد عليهـا مصـر لإثب�ـات أحقيـة سـيادتها  )خريطـة نيـو كومـب عـام 
علـى طابـا، وليـشكل رسـالة إلى المصـريين بـأن التحكيـم سـتكون لـه تداعيـات سـلبي�ة 

في غير صالـح مصـر.
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علـى  الحصـول  مـن  كيـمحي  تمكـن  التحكيـم،  جلسـات  خلال   ،1987 عـام  وفي 
مجموعـة مـن الصور المهمة )صـور باركـر( والتي كانت مملوكـة لابن�ة باركر باشـا، حاكم 
سـين�اء خلال عـام 1906 ومـا بعـده، والتي تظهـر العلامـة الأخيرة مـن علامـات الححدود. 
ر، أنـه كان يسـاعد كيـمحي في جمـع الأدلـة الإسـرائيلية عـدد مـن الشـبان  وفي التقديـ
الإسـرائيليين أو مـن اليهـود البريطانـيين، ممن ليسـت لهـم خبرة كافية بت�اريـخ الحدود 
المصريـة – الفلسـطيني�ة. ويرجـح يونـان لبيـب رزق هـذا الطـرح بـأن الأدلـة التي قدمهـا 
الجانـب الإسـرائيلي كانـت موجـودة بـدار المحفوظـات العامـة في لنـدن، ومـن مصنـف 
مـعين بهـذا الـدار، المرقـم بــ F.O.371، المعـروف عنـه أنـه المصنـف الـرئيسي للباحـثين 
المبت�ـدئين، وأن اختي�اراتهـم للوثائـق قـد اعتمـدت علـى تلـك ذات الطابـع الإبهـاري أكثر 
مـن كونهـا وثائق علميـة جادة. ولذلـك كانت المحصلـة النهائي�ـة غلبة طابـع “الريبورتاج 

الصحفـي” علـى المذكـرات الإسـرائيلية.

فيمـا كانـت المخابـرات الإسـرائيلية هـي الضلـع الثالـث بالفريـق، وكان مـن أبـرز 
ممثليـه هـو “إيججال سـيمون” الـذي أدلى بشـهادته أمـام هيئ�ـة التحكيـم يـوم الرابـع 
والعشـرين مـن مـارس 1988. ويعـود سـبب اختي�ـاره إلى أنـه كان يشـغل وظيفـة ضابط 
1967، وأنـه كان يوجـد لديـه  1966 ويونيـو  ر  المخابـرات في إيلات خلال الـفترة بين فبرايـ
حينمـا تـولى مهامـه في إدارة المخابـرات العديـد مـن الملفـات عـن منطقـة طابـا في الـفترة 
مـن 1956 وحتى توليـه لوظيفتـه في المنطقـة بعـد ذلك بعشـر سـنوات، وأن هـذه الملفات 

كانـت تححوي معلومـات وافـرة عـن طابـا.  ) )) 

أمـا عـن الفريـق المصـري، فكمـا سـبق التوضيـح، جـرى الإعـداد لمرحلـة التحكيـم 
قبـل التوصـل إلى تسـوية بشـأنها، وهـو مـا أدّّى إلى تشـكيل ”اللجنـة القوميـة العليـا 

لطابـا“، والتي تحولـت بعـد ذلـك إلى هيئ�ـة الدفـاع المصريـة في قضيـة طابـا.

تـولى السـفير نبي�ـل العـربي قيـادة الفريـق المصـري باعتب�ـاره وكـيالًا عـن جمهوريـة 
مصـر العربي�ة، والسـفير أحمد ماهر السـيد، نائب الوكيـل. تتمحور أهمية السـفير نبي�ل 
ر الإدارة القانوني�ـة بالخارجيـة المصريـة خلال مفاوضـات “كامب  العـربي في أنـه كان مديـ
ديفيـد 1978”. وخلال جولـة تحكيـم طابـا 1985 - 1988، وتـولى رئاسـة البعثـة المصريـة 
لـدى المقـر الأوروبي للأمـم المتحـدة في جنيـف، إلى جانـب رئاسـته للفريـق المصـري، فيمـا 
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تـولى السـفير أحمد ماهـر الإدارة القانوني�ـة لوزارة الخارجيـة خلفًًا للعربي، هـذا فضالًا عن 
مشـاركته أيضًًـا من قبـل في فريق تفـاوض “كامـب ديفيد”. وبالتـالي، كان للعـربي وماهر 

خبرات سـابقة في التفـاوض مـع الإسـرائيليين.

ضـم فريـق التفـاوض المصـري مجموعـة مـن القانونـيين، مـن أصحـاب المكاتـب 
المعروفـة في مجـال القانون الدولي، سـواء داخل مصـر أو خارجها، ولها شـهرة في مجالات 
التحكيـم الـدولي، خاصـة في الـدول العربي�ـة البتروليـة التي كانـت لهـا قضايا متعـددة مع 
الشـركات العاملـة فيهـا، والتي كان يتطلـب أمـر التسـوية فيهـا اللجـوء للتحكيـم، مـن 
ضمنهـم الأسـتاذ الدكتـور “وحيـد رأفـت”، والأسـتاذ الدكتـور “طلعـت الغنـيمي”، 
والأسـتاذ الدكتـور أحمـد القـشيري، والأسـتاذ الدكتـور “جـورج أبي صعـب”، والأسـتاذ 
الدكتور “مفيد شـهاب”، والأسـتاذ “سـميح صادق”، والأسـتاذ الدكتور “صلاح عامر” 
هـذا بالإضافـة إلى الأسـتاذ “أمين المهـدي” نائـب رئيـس مجلـس الدولـة، والأسـتاذ 

الدكتـور فـ“تحي نجيـب” نائـب رئيـس محكمـة النقـض.

كمـا تججدر الإشـارة إلى أن اثـنين علـى الأقـل مـن المفـاوضين القانونـيين بالفريـق 
المصـري، القـشيري وأبي صعـب، كانـا أعضـاء بــ “مجمـع القانـون الـدولي” الـذي يضـم 
الحصـول  ويعـتبر  العالـم،  مسـتوى  علـى  الـدولي  القانـون  مجـال  العامـلين في  أشـهر 
علـى عضويت�ـه دلالـة علـى مـدى المكانـة الدوليـة التي وصـل إليهـا العضـو المنتسـب 

إلى هـذا المجمـع.

كمـا قـد تـم اختي�ـار هـذه المجموعـة دون الوضـع في الاعتب�ـار أي تـأثير للانتمـاء 
السـياسي. فقـد كان الدكتـور وحيـد رأفـت نائبًً�ـا لرئيـس حـزب الوفـد، كمـا كان الدكتور 
الشـباب في عهـد عبـد  تاريخـه كأمين لمنظمـة  الناصـريين بحكـم  مفيـد شـهاب مـن 

الناصـر، وتعـرض للاعتقـال والمحاكمـة في قضيـة “مراكـز القـوى”، مايـو 1971.

الدولـيين  المحامـيين  المصـري  الفريـق  ضـم  المصـريين،  القانونـيين  جانـب  وإلى 
البريطانـيين، وهمـا البروفيسـور “ديريـك بـاوت”، أسـتاذ كـرسي القانون الـدولي بجامعة 
الفريـق المصـري في  قـاد  الثالـث، حيـث  العالـم  تـولي قضايـا  ولـه شـهرة في  كـمبردج، 
المرافعـات الشـفوية، إلى جانـب السير”إيـان سـنكلير”، صاحـب مكتـب قانـوني معروف 
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في لنـدن، وعمـل سـابقًًا مستشـارًًا قانونيًً�ـا لـوزارة الخارجيـة البريطاني�ـة. ويعـزو سـبب 
الاسـتعانة الـرئيسي –بجانـب سـمعتهم الطيب�ـة- إلى مـا اتفـق عليـه في أن تكـون اللغـة 
المسـتخدمة في المرافعـات هـي اللغة الإنجليزيـة، ولا يجيد الإنجليزيـة مثل أبن�ائهـا. كما قد 
أسـهم مكتـب الـسير سـنكلير إسـهامًًا قويًًـا في جمـع كـثير مـن الأدلـة التي تدعـم الموقـف 

المصـري، كمـا أنـه صـاغ أغلـب المذكـرات التي تتن�ـاول خلفيـة القضيـة.

وإلى جانـب مجموعـة القانونـيين، ضـم الفريـق المصـري مجموعـة مـن الخبراء في 
التاريـخ والجغرافيـا والمسـاحة. في التاريـخ، اخـتير الدكتـور “يونـان لبيـب رزق” أسـتاذ 
المصريـة  الجمعيـة  إدارة  مجلـس  وعضـو  شـمس،  عين  بجامعـة  الحديـث  التاريـخ 
طابـا  بت�اريـخ  المبكـر  اهتمامـه  إلى  رزق  اختي�ـار  سـبب  ويعـود  التاريخيـة،  للدراسـات 
ودرايت�ـه، بحكـم دراسـاته بالوثائـق الخاصـة بالقضيـة، والتي مـن شـأنها أن تلعـب دورًًا 

حاسـمًًا في النزاع.

أبـو الحجـاج”، والـذي بحكـم دراسـته  الدكتـور “يوسـف  وفي الجغرافيـا، اخـتير 
بجامعـة لنـدن، كان علـى درايـة واسـعة بمحفوظـات المؤسسـات الجغرافيـة الإنجليزية، 

وعلـى رأسـها الجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة في لنـدن، والتي كان يتمتـع بعضويتهـا.

وفي مجـال المسـاحة، كان هنـاك عديـد مـن العسـكريين، إلا أن الشـخصية التي 
كانـت حاضـرة بـشكل دائـم في القضيـة، العقيـد “محمـد الشـناوي”. كان الشـناوي منذ 
البدايـة أحـد أعضـاء اللجنـة الفني�ـة المشتركـة المصريـة – الإسـرائيلية التي كانـت تقـوم 
بإعـادة تحديـد مواقع حـدود مصـر الدولية، وقد شـارك في هذه الـفترة مشـاركة فعالة في 
وضـع “بطاقـات التوصيـف” لكل علامـة مـن علامات الححدود، ثم أنـه كان مـن الفريق 

الـذي عثر علـى بقايـا علامـة الححدود التي قدمتهـا مصـر باعتب�ارهـا العلامـة 91.   ) )) 

ا: عمليات البحث في الوثائق خامًسً

تنوعـت الأدلـة التي قدمـت إلى المحكمـة مـن الجانـبين، وتضمنـت وثائـق تاريخية 
)مثّّلـت الوثائـق وحدهـا نسـبة 61% مـن إجمـالي الأدلـة الماديـة المقدمـة إلى المحكمـة(  
المعاصريـن  وكتابـات  شـبكية،  وإحداثي�ـات  طبيعيـة،  ومجسـمات  وخرائـط،   ،  (( ( 
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وزيـارات ميداني�ـة إلى مناطـق الخلاف، وبقايـا أعمـدة الححدود، وشـهادات الشـهود، 
وأخيًرًا أشـرطة الفيديـو المصـورة للمعالـم الجغرافيـة لطابـا، والتي أصـرت إسـرائي�ل 
علـى عـرض إحداهـا في مسـتهل المرافعـات الشـفوية بهـدف تحقيـق أكبر قدر مـن التأثير 

والإربـاك لـدى القضـاة.

بالرغـم مـن أن المطلـوب مـن المحكمـة تقريـر مواضـع علامـات الححدود الدوليـة 
الممعترف بهـا بين مصـر وفلسـطين )تححت الانت�ـداب( أي في الـفترة الواقعـة بين عـامي 
1922 و1948، فـإن عمليـة البحـث عـن الوثائـق قـد تعمقـت حتى وصلـت إلى البحـث في 

وثائـق ثلاثيني�ـات القـرن التاسـع عشـر، كمـا تـم تعقـب الوثائـق في الـفترة اللاحقـة لعـام 
1948 ليصـل البحـث إلى حـرب يونيـو 1967، واحـتلال سـين�اء.

وقد تم تقسيم القرن موضع البحث إلى خمس فترات زمني�ة:
الأولى هـي تلـك السـابقة علـى عـام 1892: حيـث وفـاة الخديـوي توفيـق واعـتلاء 
ابن�ـه عبـاس الثـاني عرش مصـر، كان لا بـد أن يصـدر البـاب العـالي فرمانًًا بهـذا. وفي ضوء 
سياسـات السـلطان »عبد الحميـد الثاني« الهادفـة إلى التضييق على الوجـود البريطاني 
في مصـر، ولإثب�ـات أن سـيادته علـى مصـر لا تقتصـر علـى مجـرد إصـدار فرمـان شكلـي، 
وإنمـا يمكـن أن يرتـب الفرمـان تغـييرات في وضـع مصـر، أصـدر البـاب العـالي فرمانًًـا 
بتوليـة الخديـوي الجديـد، وأن تكـون الححدود المصرية وفقًًـا لما جـاء بالخريطـة المرفقة 
لفرمـان عـام 1841، والتي بمقتضاهـا لا يكون لمصـر أي وجود على خليج العقبـة، مما أثار 
قضيـة مشـهورة في التاريـخ المصـري الحديـث باسـم »قضيـة الفرمـان«، والتي انتهـت 
بتراجـع البـاب العـالي وبالاتفـاق علـى تعـيين حـدود مصـر الشـرقية علـى أسـاس جلاء 
مصـر عن العقبـة والمراكز الواقعة شـرقها )ضبـا والمويلـح والوجه(، في مقابـل الاعتراف 
العثمـاني بـإدارة مصـر لبقية سـين�اء من خـط يمتد من نقطة تقع شـرق العريـش )رفح( 
إلى نقطـة تقـع علـى رأس خليـج العقبـة. وبهـذا الإعلان، تـم تحديـد الخخط الفاصـل بين 

مصـر باعتب�ارهـا ولايـة عثماني�ـة وبقيـة الأملاك العثماني�ـة   ) )) .

امتـدت الـفترة الزمني�ـة الثاني�ـة بين عـامي 1892 )عـام تعـيين الححدود(، و1906 
)عـام تعليـم الححدود(: ففـي العـام الأخير مـن هذه الـفترة، تـم صناعة خط حـدود مصر 
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الشـرقية. ففـي عـام 1906، احتدمـت الأزمـة التي اشـتهرت في التاريخ المصـري الحديث 
»بحادثـة طابـا«  ) )) ، والتي اندلعـت نتيجـة للمناوشـات البريطاني�ـة العثماني�ـة في طابـا، 
نتيجـة لمحـاولات العثمانـيين احـتلال هـذه المنطقـة، واسـتغرقت الشـهور الخمسـة 
ر - مايـو(، وفي الشـهور الخمسـة التاليـة )يونيـو – أكتوبـر( تـم الاتفـاق  الأولى )ين�ايـ
علـى تعليـم خـط الححدود بين مصـر والأراضي الخاضعـة للدولـة العثماني�ـة الواقعـة 
شـرقيها، وعـدم الاكتفـاء بتعـيين هـذا الخخط كمـا جـرى عـام 1892، الأمـر الـذي ترتـب 
عليـه انتهـاك من قبـل الجانـب التركـي. ولذلـك، تكونت لجنـة مصريـة إنجليزيـة تركية 
لتحديـد الححدود المصريـة أتمـت أعمالهـا في أول أكتوبـر 1906 وعينـت الححدود بتحديـد 
خـط إداري فاصـل بين ولايـة الحجـاز ومتصرفية القـدس وشـبه جزيرة سـين�اء جعل كل 
شـبه جزيـرة سـين�اء مـلكًًا لمصـر بمـا في ذلـك طابـا   ) )) ، وتـم غـرس 91 عمـود خـشبي مـن 
أعمـدة التلغـراف، مـن الشـمال إلى الجنـوب وبحضـور ممثلـي الطـرفين. وخلال الـفترة 
ر 1907، تـم إحلال العلامـات الدائمـة محـل  مـن أواخـر ديسـمبر 1906 حتى أواخـر فبرايـ
الأعمـدة المؤقتـة التي كانـت قـد غرسـت في أكتوبـر 1906. وكانـت الأعمـدة الدائمـة مـن 
بن�ـاء حجـر هـرمي الـشكل بارتفـاع متريـن وفي قمتـه عمود مـن الحديـد المسـطح بارتفاع 

متر، مكتـوب عليـه رقـم العلامـة.   ) )) 

كمـا قدمـت وثائـق »تعليـم الححدود« صـورة دقيقـة للمبـادئ العامـة التي حكمت 
هـذا الخخط، والمفاوضـات التي جـرت حولـه، وموقـع كل علامـة مـن علاماتـه. وبالتـالي، 
فقـد أسـهمت هـذه الوثائـق في الإجابـة عـن كـثير مـن علامـات الاسـتفهام، ومعالججة ما 

أثـاره الجانـب الإسـرائيلي مـن ضبابي�ـة وتشـويش.

تمتد الفترة الثالثة من عام 1906 حتى عام 1922: حيث صدر في الثامن والعشـرين 
ر هـذا العـام، إعلان قيـام دولـة ذات سـيادة في مصر، ممـا أعطى لخخط الحدود  مـن فبرايـ
طابعًًـا دوليًًـا، بعـد أن كان يوصـف بالححد الفاصـل بين مصـر وبـاقي الولايـات العثماني�ة، 
كمـا أن العـام 1922 هـو عـام إعلان الانت�ـداب البريطـاني علـى فلسـطين، وبالتـالي تـغير 

السـلطة القائمـة علـى الجانـب الآخر مـن الحدود.

فيمـا امتـدت الـفترة الرابعـة منـذ عـام 1922 حتى عـام 1948: وهـي فترة الانت�ـداب 
البريطـاني علـى فلسـطين، وتكمـن أهميـة تلـك السـنوات في أنها كانـت الـفترة التي اتفق 
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الطرفـان فيهـا في مشـارطة التحكيـم علـى الأخـذ بخخط الححدود الـذي كان قائمًًـا حينهـا، 
بغـض النظـر عمـا كان عليـه هـذا الخخط قبلهـا أو بعدهـا. وقـد أطلـق القانونيـون علـى 
هـذه الـفترة مـسمى »التاريـخ الححرج«. كمـا اتسـمت هـذه الـفترة بكونهـا أكثر الـفترات 
اسـتقرارًًا ووضوحًًـا بالنسـبة لححدود مصـر الشـرقية، بالإضافـة إلى أن وثائقهـا كانـت 

متاحـة وعلـى نطـاق واسـع.  ) )) 

ومـع تحديد الـفترة الزمني�ة، جاء وقت تحديـد أماكن وجود الوثائق. وبحسـب يونان 
لبيـب رزق، فقـد كان لكل مرحلة زمني�ة جهة مسـئولة عن حفظ وثائـق هذه المرحلة.

نظـرًًا لطبيعـة المرحلـة الأولى، حيـث لـم يكـن هنـاك أي طـرف غير مصـر في سـين�اء 
أو علـى خليـج العقبـة، فقـد كانـت الوثائـق موجـودة بـشكل رئيسي في »دار المحفوظـات 
المصريـة« بالقلعـة، التي تولـت حفـظ وثائـق هـذه الفترة الصـادرة عـن نظـارة الجهادية 

)الحربي�ـة(، ونظـارة الداخليـة، ونظـارة الأشـغال.

وفيمـا يخخص المرحلـة الثاني�ـة، فتبعًًـا لواقـع الاحـتلال البريطـاني لمصـر، زاد اهتمـام 
الحكومـة البريطاني�ـة بالشـئون المصريـة، وقامـت سـلطات الاحـتلال بإعـادة تنظيـم 
الشـئون المصريـة –بمـا في ذلـك الجيـش المصري- علـى نحو يكفـل لهـا السـيطرة عليها. 
وتبعًًـا لذلـك، قـام الإنججليز بإلغـاء الجيـش المصـري القديـم، جيـش عـرابي، واسـتب�دله 
بجيـش جديـد تححت قيـادة بريطاني�ـة، وكان مـن أهـم الإدارات التي أنشـئت هـي »إدارة 
تـغير  القاهـرة«، والتي  البدايـة اسـم »مخابـرات  المخابـرات«، والتي أطلـق عليهـا في 
اسـمها بعد ذلـك إلى »مخابرات السـودان«. فبعد اسـتعادة السـودان عـام 1898، وعقد 
اتفاقـيتي الحكـم الثن�ـائي أوائـل عـام 1899، انتقـل القسـم الأكبر مـن الجيـش المصـري 
إلى السـودان، وتكمـن أهميـة هـذه الإدارة في أنـه كان يقـع ضمـن مسـئولياتها المناطـق 
الحدوديـة، سـواء في مصـر أو في السـودان، وكانـت سـين�اء مـن أهـم تلـك المناطـق التي 

كانـت تعـد عنهـا تقاريـر شـهرية منتظمـة، بالإضافـة إلى تقاريـر أخـرى خاصـة.

كمـا ترتـب عـن الوجـود البريطـاني وتححركات فـرض السـلطة إلى صـراع بريطـاني 
عثمـاني أدّّى إلى أزمتي »قضيـة الفرمـان 1892«، و«أزمـة طابـا 1906«.
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وبن�ـاءًً عليـه، تعددت مواقـع الوثائق المطلوبة في تركيـا )دار الوثائق في إسـطنبول(، 
وبريطاني�ـا )بـدار المحفوظـات العامـة في لنـدن، والأرشـيف السـوداني بمكتب�ـة مدرسـة 
الدراسـات الشـرقية التابعـة لجامعـة درهام شـمال إنججلترا(، وفي السـودان )دار الوثائق 

السـوداني�ة بالخرطوم(.

وفيمـا يتعلـق بوثائـق الـفترة الزمني�ـة الثالثـة والرابعـة، فقـد كانـت موجـودة ما بين 
دار الوثائـق التركيـة ودار المحفوظـات البريطاني�ـة، والمتحـف الححربي بالقلعـة. ويعـود 
1917 ظهـر في مصـر مـا يـسمى بــ »إدارة أقسـام الححدود«  سـبب هـذا إلى أنـه في العـام 
إدارة  مـن  وإدارتهـا  الححدود  مناطـق  علـى  الإشـراف  صلاحيـات  إليهـا  انتقلـت  والتي 
المخابـرات، وقـد اسـتمرت هـذه الإدارة تصـدر تقريـرًًا سـنويًًا باللغـة الإنجليزيـة حتى 
أواخـر العشـريني�ات، أمـا خلال الثلاثيني�ـات حتى عـام 1955 كان يتـم إصـدار التقاريـر 

باللغـة العربي�ـة.

وقـد أضافـت الـفترة الزمني�ـة الخامسـة موقعًًـا جديـدًًا للبحـث عـن الوثائـق، وهـو 
في نيويـورك حيـث مقـر هيئ�ـة الأمـم المتحـدة ومحفوظاتهـا منـذ قرار تقسـيم فلسـطين 
عـام 1947، حتى قـرار وقـف إطلاق النـار أكتوبـر 1973. وكان اهتمـام البحـث منصبًًا على 
المذكـرات التي كانـت توجههـا حكومـة تـل أبيـب إلى سـكرتير عام منظمـة الأمـم المتحدة، 
والممراسلات المتب�ادلـة بين الجانـبين وبين قائد قوات الطـوارئ الدوليـة التي كانت قائمة 

على خـط الححدود بين عـامي 1956 و1967.

وإذا كانـت أوراق نظـارات الداخليـة والجهاديـة والأشـغال قـد تكفلـت بإثب�ـات 
قدمـت  الححدود«  أقسـام  »إدارة  أوراق  فـإن   ،1892 عـام  قبـل  طابـا  مصـر في  أحقيـة 
معلومـات وافـرة في هذا الشـأن مـن خلال تقاريرهـا السـنوية التي بدأت منذ عـام 1917، 

وأمكـن العثـور عليهـا حتى عـام 1955.   ) )) 

كمـا أتاحـت أزمـة عـام 1906 ومـا ترتـب عنهـا مـن عمليـة بن�ـاء خـط حـدود مصـر 
الشـرقية العديـد مـن الوثائـق التي قدمـت معلومـات مفصلـة مـا كانـت لتت�ـاح بهـذا 
القـدر لـو لـم تكن قـد جرت في إطـار هـذه الأزمـة، وتعد مـن ضمن أهـم هـذه الوثائق هي 
الخريطـة المرفقـة باتفاقيـة الأول مـن أكتوبـر عـام 1906، والموقعة من الجانـبين المصري 
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والتركـي، والتي ورد ذكرهـا بالمـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة، حيـث »قـد دلّّ علـى الخخط 
الفاصـل المذكـور بالمـادة الأولى بخخط أسـود متقطـع في نسـختي الخريطـة المرفقـة بهـذه 
الاتفاقيـة، واللـتين يوقـع عليهمـا الفريقـان المصـري والتركـي، ويتب�ادلانهمـا في الوقـت 

نفسـه الـذي يوقعـان فيـه علـى الاتفاقيـة«.

وفيمـا يخخص الخخط، فقـد أكـدت وثائـق هـذا القسـم علـى الطبيعـة المسـتقيمة 
للخـط، وأن أيـة انحرافـات مهمـا بلغـت محدوديتهـا كانـت محـل أخـذ ورد بين طـرفي 
عمليـة التعليـم، المصـريين والأتـراك، وهـو أمر اسـتفادت بـه المحكمة على نححو ملحوظ 
في وضـع حيثي�اتهـا، خاصة بالنسـبة للأعمدة المختلـف على تحديد مواقعها في الشـمال.

أبـرزت الوثائـق أيضًًـا أن الخخط كان يـسير عمومًًـا مـع قمـم المرتفعـات، طالمـا 
علامـات  يخخص  فيمـا  مفيـدة  المعلومـة  هـذه  وكانـت  امتـداده،  علـى  تواجـدت 

وطابـا. النقـب  رأس 

وعـن طابـا على وجـه التحديـد، كشـفت الوثائق عن حقيقـتين داعمـتين للموقف 
المصـري، تتعلـق الأولى بتعـيين نهاية خـط الحدود عند طابـا بأنه البقعـة التي »تصطدم 
فيهـا سلسـلة المرتفعـات بميـاه الخليـج«. كمـا اشـتملت الحقيقـة الثاني�ـة علـى العبارة 
الـواردة في نهايـة التقريـر الـذي وضعـه »الأميرالاي روبرت أويـن« قائد الفريـق المصري 

في عمليـة التعليـم، جـاء فيها بالنـص، »لقد ضمنـت مصر بذلـك كل وادي طابـا«.  ) )) 

تمثلـت المهمـة التاليـة في عمليـة البحـث في الوثائـق مـن الجانـب المصـري التأكيـد 
علـى مبـدأ »قدسـية خـط الححدود«، أو كمـا اتفـق عليـه بالمـادة الثاني�ـة مـن معاهـدة 
الـسلام المصرية الإسـرائيلية بـ »أن هـذه الحدود مصونة لا تمس«، وأن هذه القدسـية 

كانـت قائمـة بامتـداد تاريـخ هـذه الححدود منـذ أن تـم بن�اؤها عـام 1906.

وفي هـذا الصـدد، تـم التوصـل إلى ثلاثـة دلائـل رئيسـية، تمثـل الأول فيمـا تـم 
السـامي  المنـدوب  طلـب  حينمـا   ،1926 لعـام  البريطاني�ـة  الوثائـق  مـن  اسـتخراجه 
البريطـاني في القاهـرة، »اللـورد لويد«، مـن رئيس الـوزراء المصـري »أحمد باشـا زيور«، 
الاعتراف بالوضـع الجديـد للانت�ـداب البريطـاني في كل مـن فلسـطين والعـراق، الأمـر 
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الـذي ربـط زيـور حدوثـه بموافقـة حكومـة لنـدن علـى أن الححدود بين مصـر وفلسـطين 
لـن تت�أثـر بتعـيين حـدود الأخيرة بن�ـاءًً علـى تبعـات فـرض الانت�ـداب.

فيمـا تضمـن الدليـل الثـاني المسـتخرج مـن الوثائـق البريطاني�ـة والمصريـة علـى أن 
وزارة الدفـاع الـوطني المصريـة قـد بـدأت في أوائـل عـام 1947 في إقامـة سـور علـى حـدود 
مصر الشـرقية بغـرض إحكام الرقابـة عليها، وأنه سـيترتب على بن�اء هذا السـور اختراق 
معسـكر للجيـش البريطـاني في رفـح كان يمتـد علـى جـانبي الححدود، الأمـر الـذي أبـدى 
الجانـب البريطـاني عـدم موافقتـه عليـه مقترحًًـا إقامـة السـور إلى جـوار الححد الجنـوبي 
والغـربي للمعسـكر، ممـا يـعني إجـراء تعديـل طفيـف في خـط الححدود. فمـا كان مـن 
الجانـب المصـري ممـثالًا في وزارة الخارجيـة إلا أن يرسـل رسـالة إلى الجانـب البريطـاني 
تؤكـد على أن الححدود المصرية تعـتبر ثابت�ـة غير قابلة للتعديـل، ولا يججوز أن تت�أثر بوجود 

المعسـكر في منطقـة مـا.

ويـأتي الدليـل الثالـث في صـورة نت�ـائج حلقـات الصـراع العـربي الإسـرائيلي عـامي 
ر 1949،  1948 و1956. ففـي اتفاقيـة الهدنـة الموقعـة مـن الطـرفين في رودس 24 فبرايـ

نصـت المـادة الثاني�ـة علـى عـدم المسـاس بالححدود الدوليـة أو انتهاكهـا، وهـو مـا عُُـدّّ 
بمثابـة اعتراف إسـرائيلي مبكـر بهـذه الححدود. كمـا نصـت المـادة الثامنـة مـن الاتفـاق 
بإعـادة تحديـد المنطقـة المحيطـة بالعوجـة، والتي نصـت علـى »ألا تسـتخدم أيـة قـوات 
عسـكرية طريـق طابـا – القصيمـة - العوجـة بـأي شكل لدخـول فلسـطين«. وكان 
ـا لوقـوع هـذا الطريـق بالمواضـع التي أشـار إليهـا الجانـب المصـري مـن 

ً
هـذا أيضًًـا اعترافً

الححدود الدوليـة.

وفي أعقـاب حـرب 1956، وبن�ـاء علـى قـرارات الأمـم المتحـدة، تـم الانسـحاب وراء 
خـط الححدود الـدولي، بكل مـا عنـاه ذلـك مـن ضمانـة دوليـة لهـذا الخخط.

عقـب ذلك، انتقـل البحث إلى تلـك الوثائق الموضحة لممارسـات السـيادة المصرية 
علـى طابـا على وجه التحديـد، وعدم وجـود أية قوة أخـرى فيها بأي شكل مـن الأشكال.

وفي هـذا الصـدد، اتسـم أمـر البحـث في البدايـة بـشكل مـن الصعوبـة، نظـرًًا لأنـه 
بعـد عمليـة تعليـم الححدود، في هـذه البقعـة الصحراويـة غير المأهولـة، لـم يكـن هنـاك 
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وجـود مصـري منتظم، سـواء بسـبب أن الحكومة المصرية قـد اعتبرت أن تبعيـة البقعة 
لسـين�اء بعـد أزمـة 1906 الطاحنـة، وبعـد عمليـة التعليـم، أمـرًًا مفروغًًـا منـه، أو بسـبب 
صعوبـة إقامـة معسـكر في دلتـا طابـا ممـا اسـتدعى أن يقـام أقـرب معسـكر في وادي 

طويب�ـة، وهـو وادي متفـرع مـن وادي طابـا.

اختلف هذا الأمر بعد إنشـاء »إدارة أقسـام الحدود« عام 1917، وتشـكيل القوات 
الراكبـة الجمـال، والمعروفـة باسـم »قـوات الهجانـة«، وبـدأ في أعقـاب هـذا التشـكيل 
ترديـد ذكـر طابـا باعتب�ارهـا مركزًًا مـن مراكـز الدوريـات المنتظمـة التي تمر بهـا الهجانة.

وخلال العشـريني�ات والثلاثيني�ـات، لوحـظ زيـادة كثافـة ذكـر طابـا في الوثائـق، 
نظـرًًا لكثافـة الوجـود المصـري بهـا النـاتج عـن عمليـة بن�ـاء الطريـق مـن الكنـت�ل إلى رأس 
النقـب إلى وادي المصـري، ومنـه إلى شـاطئ البحـر، ثـم تـسير بمحـاذاة الشـاطئ إلى مـا 

يقـرب مـن مسـافة كيلومتريـن مـن طابـا.

واسـتن�ادًًا إلى مـا تقدم، تن�ـامى الوجود الإداري المصـري في طابـا، وكان أول مظاهره: 
إنشـاء مركـز ثابـت لقـوات الهجانـة، ثـم إنشـاء نقطـة للحـدود، ثـم إقامـة استراحـة 
للموظـفين الذيـن يأتـون للتفتيـش علـى النقطـة ومركـز الححدود بين الحين والآخـر، 
علاوة علـى مـد خـط تليفـوني لمركـز الهجانـة. هـذا بالإضافـة إلى مـا تحدثـت عنـه إدارة 
أقسـام الححدود، أو مـا عرفـت لاحقًًـا باسـم مصلحـة الححدود، بشـأن حـملات مقاومـة 

الججراد، وحـملات مقاومـة المهـربين وتعقـب بعـض عصابـات التهريـب.

وفيمـا يرتبـط بالشـق الثـاني، المتعلـق بعـدم وجـود أي قـوة أخـرى في طابـا، تمثّّـل 
عامـل الصعوبـة في أن السـلطة علـى الجانب الآخـر من الححدود قد اختلفت مـن مرحلة 
إلى أخـرى. فقـد كان هنـاك الأتـراك قبـل عـام 1917، ثـم جـاء الانت�ـداب البريطـاني بين 
عـامي 1922 - 1948، وأخيًرًا الوجـود الإسـرائيلي، ومن ثـم كان المطلوب في هذا الشـق هو 

البحـث في أوراق العهـود الثلاثـة التي تعاقبـت علـى الجانـب الآخـر مـن الححدود.

باشـا«،  »رشـدي  أوراق  علـى  الحصـول  تـم  التركيـة،  الولايـة  لـفترة  بالنسـبة 
قائـد الحاميـة التركيـة بالعقبـة، كمـا كان هـو الشـخصية القياديـة في عمليـة »تعليـم 
1906. وكانـت هـذه الأوراق متطابقـة تقريبًً�ـا مـع مـا ورد عـن عمليـة  الححدود« عـام 
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التعليـم في أوراق الجانـب المصـري. كمـا لـم تشـر وثائـق الجانـب التركـي لأي وجـود لهـم 
في طابـا بعـد عـام 1906.

وفيمـا يتعلق بـفترة الانت�ـداب، وعبر فحـص التقاريـر السـنوية، تم التوصـل إلى أن 
آخـر مركـز لبوليـس فلسـطيني علـى خـط الححدود في منطقـة بئر سـبع، المركـز الـذي تـم 
إقامتـه عـام 1934 في أم الرشـراش، بمـا يفيـد أن هـذه النقطـة كانـت آخـر نقـاط الححدود 

علـى الجانـب الفلسـطيني.

وثيقـة  إلى  المصـري  الجانـب  وتوصـل   ،1948 عـام  إسـرائي�ل  دولـة  قيـام  وبعـد 
مسـتخرجة مـن أرشـيف الأمـم المتحـدة بنيويـورك، وهـي مذكـرة مقدمـة مـن وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية تححت عنـوان »ورقـة تتضمـن خلفيـة عـن خليـج عقبـة« بت�اريخ 
مايـو 1965، تعالـج بالأسـاس الوضـع القانـوني للخليـج وحـق الممرور البريء في مضايـق 
ـا صريًحًا مـن جانب 

ً
تيران، جـاء في مطلـع الورقـة تححت عنـوان »معالـم جغرافيـة« اعترافً

إسـرائي�ل بوقـوع طابـا علـى الجانب المصـري من الححدود الدوليـة. وفي الفقرة الخامسـة 
مـن الورقـة، جـاء النـص: »علـى رأس الخليـج تـسير الححدود بين مصـر وإسـرائي�ل مـن 
نقطـة جنـوب أم الرشـراش في اتججاه شـمالي شـرقي، وهـي تتفـق بذلـك مـع خـط الححدود 
المصريـة  الهدنـة  اتفاقيـة  عليهـا  أكـدت  التي  وفلسـطين  مصـر  بين  السـابق  الـدولي 
الوثيقـة  في  طابـا  ذكـر  عـدم  مـعنى  وكان   .»1949 ر  فبرايـ  24 في  المعقـودة  الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية إثب�ـات لعـدم وجـود أي سـيادة إسـرائيلية أو أحقيـة لهـم في أرض طابـا.   ) )) 

مـن ناحيـة أخـرى، وأخـذًًا في الاعتب�ـار أن إسـرائي�ل قـد قامـت علـى أنقـاض عهـد 
مـع  الدوليـة  الححدود  مـن  سـلطاته  بموقـف  التزامهـا  وبالتـالي  البريطـاني  الانت�ـداب 

المجـاورة. الـدول 

وبن�ـاء عليـه، فقـد كان مـن ضمـن الوثائـق التي اسـتن�د إليها الدفـاع المصـري، وثائق 
وفي  الإدارة  تلـك  قدمتـه  الـذي  الاعتراف  ذلـك  بينهـا  مـن  وكان  البريطـاني،  الانت�ـداب 
أكثر مـن مناسـبة وفي أوقـات متفاوتـة، مـن أن الححدود المصريـة الفلسـطيني�ة في ظـل 

الانت�ـداب بقيـت علـى الححدود نفسـها في عـام 1906.



917	 معركة استرداد طابا وأبعادها الاستراتيجية

كمـا جـاء في مذكـرة السـكرتير العـام لعصبـة الأمـم المؤرخـة في 23 سـبتمبر 1922، 
تضمنـت توصيفًًـا لححدود الأراضي المنت�دبـة في فلسـطين، وأن تلـك الححدود تـسير مـن 
نقطـة علـى سـاحل البحـر المتوسـط شـمال غـرب رفـح، باتججاه جنوبي شـرق علـى جنوب 
غـرب رفح إلى نقطـة إلى الغرب من شـمال غرب عين المغـارة، ومن ثـم إلى التقاء طريقي 
غـزة -العقبـة ونخخل- العقبـة، ومـن هنـاك تسـتمر إلى نهايـة خـط الححدود عنـد نقطـة 

علـى رأس طابـا علـى السـاحل الغـربي لخليـج العقبـة.

وفي عـام 1943، قدمـت إدارة مسـاحة الشـرق الأوسـط قوائـم مثلثـات فلسـطيني�ة 
تفصـل إحداثي�ـات النقـط علـى الححدود الدوليـة بين مصـر وفلسـطين تححت الانت�داب، 
وكانـت هـي النقـاط نفسـها في عـام 1906. كمـا تضمـن تقريـر »قـوة بوليس فلسـطين« 
لعـام 1933 مـا نصـه أنه في يـوم 23 فبراير من ذلـك العام تـم إقامة مركز »أم الرشـراش«، 
وأنـه تـم مـن خلال هـذا العمـل الانتهـاء من بن�ـاء آخـر مركز علـى الححدود الفلسـطيني�ة. 
وقـد أكـدت التقارير السـنوية لقـوة بوليس فلسـطين أنه لم يكـن هنـاك في أي وقت أي 
شكل مـن أشكال الوجـود للإدارة الفلسـطيني�ة في طابـا، وكان تقريـر عـام 1933 هـو آخـر 

الشـهادات مـن علـى الجانب الآخـر.   ) )) 

كمـا تـشير الخريطـة الملحقـة باتفاقيـة الهدنـة الإسـرائيلية الأردني�ـة التي وقعـت 
في 3 أبريـل 1949، إلى جانبًً�ـا مـن الححدود الدوليـة بين مصـر وفلسـطين، وظهـرت طابـا 

واقعـة علـى الناحيـة المصريـة مـن الححدود.

وقـد كان مـن أوقـع الوثائـق التي تقـدم بهـا الجانـب المصـري صـورة الامتي�ـاز الـذي 
كانـت قـد منحتـه الحكومـة المصريـة لشـركة الـبترول الأنجلو–مصريـة التابعـة لشـركة 
شـل خلال عـام 1921 - 1922 لتقـوم بأعمـال التنقيـب عـن الـبترول في سـين�اء في المنطقة 
المتاخمـة لخليـج العقبـة حتى خـط عـام 1906. وقـد أرفـق بصـورة الامتي�ـاز كروكـي يـبين 
مناطـق الامتي�ـاز، وكان عنوانـه »طابـا – الثمـد - وادي وتير منطقـة شـرق سـين�اء التي 

تضـم منطقـة كشـف شـركة الـبترول الأنجلو–مصريـة«.

ومـن الوثائـق أيضًًـا التي تقدم بها الجانـب المصري، كانـت تلك المتعلقة بشـهادات 
المعاصريـن سـواء ممـن أسـهموا في صناعـة خـط الححدود، أو أولئـك الذيـن تولـوا إدارة 
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وتأكيـد  طابـا،  منطقـة  سـين�اء  إلى  رحلتهـم  توصيـف  ذكـروا في  ورحالـة  بـل  المنطقـة؛ 
تبعيتهـا إلى مصـر.   ) )) 

وإلى جانـب الوثائـق التاريخيـة، أشـار الجانـب المصـري إلى حقائـق جغرافيـة تثبت 
بـشكل منطقـي أن طابـا جـزء لا يتجـزأ من سـين�اء.

	1 أن سلسلة الجبال الشرقية التي يؤكد المصريون أن خط حدودهم ممتد على رؤوسها .
كانـت متصلـة مما يشـكل حائطًـا طبيعيًـا مرتفعًـا. وبالتـالي، لم يكـن مـن المنطقي أن 
يرتك بنـ�اة الخطوط مثـل هذا الحائـط الطبيعـي ويضعون علامـة الحدود علـى ربوة 
منعزلـة، كالربـوة الجرانيتيـ�ة، أو في قلبي الدلتا التي ينتهـي عندها الوادي قـرب بئر طابا.

	2 لـم تكـن الربـوة الجرانيتيـ�ة الربـوة الوحيـدة بني سلسـلة الجبال الشـرقية وسلسـلة .
الجبـال الغربي�ة اليت يقع بينهمـا وادي طابا؛ بل كانت هناك سـت ربـوات أخرى. ولم 
يكـن هناك سـبب لاختي�ار الإسـرائيليين لهذه الربوة بالذات سـوى أنهـم أقاموا فندق 

سونسـتا بين تلك الربـوة وبين سلسـلة الجبال الشـرقية.

	3  بينما تشكل المرتفعات الشرقية حائطًا عاليًا يصعب اجتي�ازه، فإن المرتفعات الغربي�ة .
كانـت تخترقهـا سلسـلة من الوديان شـكلت طـرق الاتصال الأساسـية بني طابا وبين 

بقية شـبه جزيرة سـين�اء مما جعل المنطقة جزءًا لا يتجزأ من سـين�اء جغرافيًا.   ) )) 

مـن ضمـن الوثائـق التي اسـتخدمها الجانب المصـري في دفاعـه ما نشـرته صحيفة 
»هوتـام« اليسـارية الإسـرائيلية عـام 1987، مـن مقـال متضمـن خريطـتين وضعتهمـا 
إدارة المسـاحة الإسـرائيلية، الأولى قبـل عـام 1982، ويتفـق فيهـا خـط الححدود الممبين 
ـا ملحوظًًا قد 

ً
فيهـا مـع الخخط المصـري، والثاني�ـة بعـد عـام 1982، ويتضـح فيهـا أن انحرافً

دخـل علـى القسـم الجنوبي من هـذا الخخط ليتفق مـع الادعـاءات الإسـرائيلية. واتهمت 
الصحيفـة الحكومـة الإسـرائيلية بالتزويـر والسـرقة، خاصـة أنهـا قـد سـحبت كافـة 
نسـخ الخريطـة الموضوعـة قبـل عـام 1982، ولـم يعـد مطروحًًا للتـداول سـوى الخريطة 

المعدلـة الممزورة.
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وبن�ـاءًً عليـه، طلـب الدكتـور نبي�ـل العـربي »وكيـل جمهوريـة مصـر العربي�ـة« أن 
يقـوم الإسـرائيليون بترجمـة المقـال المكتـوب بالعبريـة علـى الإنجليزيـة، وتقديمـه إلى 
المحكمـة. وعلى الرغم من اسـتي�اء الجانب الإسـرائيلي مـن هذا المطلب، مـا كان أمامهم 
سـوى الاسـتجابة مـع توضيـح أن صحيفـة هوتـام غير موثـوق بهـا داخـل إسـرائي�ل.   ) )) 

ا: وقائع المحكمة سادًسً

عقـدت الجلسـات مـع هيئ�ـة التحكيـم وبـدأت بتقديـم مذكـرة افتت�احيـة مايـو 
1987، وقـد رجـح الفريـق المصـري أن تشـتمل المذكـرة الأولى علـى كل الأدلـة والحجـج 

المتوافـرة. قـدم الجانـب المصـري خمـس مجلـدات مقارنـة بمجلديـن فقـط مـن جانـب 
إسـرائي�ل. وقـد تمثلـت ميزة هـذه المذكـرة في كونهـا أولى مـا اسـتقر إليـه هيئ�ـة التحكيـم، 

الأمـر الـذي كان في صالـح الجانـب المصـري.

وفي أكتوبـر 1987، أودع كل جانـب المذكـرة الثاني�ـة )المذكـرة المضـادة( والتي يتن�اول 
فيهـا بالـرد علـى مذكـرة الطـرف الآخـر الأولى، وكانـت أهـم حجـة مصريـة قدمـت هـي 
خريطـة »نيوكومـب« نسـبة إلى الكابتن نيوكومـب الذي قـام بإجراء عملية المسـح التي 

رسـمت علـى أساسـها الخريطة.

ر 1988، إضافـة إلى جولـتين  واتفـق الطرفـان علـى تقديـم مذكـرة ختاميـة في ين�ايـ
مـن المرافعـات الشـفهية في مـارس وأبريل مـن العـام نفسـه.   ) ))  واسـتمرت المرافعات 3 

أسـابيع حتى صـدور الحكـم لصالـح مصـر في 29 سـبتمبر 1988.

بحسـب مـا جـاء في الفقـرتين الأولى والثاني�ـة بمرفـق اتفـاق مشـارطة التحكيـم، 
فقـد “نشـأ نـزاع حـول موقـع الأعمـدة الحدوديـة التاليـة للحـدود الدوليـة الممعترف بهـا 
بين مصـر وإقليـم فلسـطين المنت�ـدب سـابقًًا: 7، 14، 15، 17، 27، 46، 51، 52، 56، 85، 86 
و87 و88 و91. يتفـق الطرفـان علـى أن الأعمـدة الحدوديـة 26 و84 تقـع علـى الخطـوط 
المسـتقيمة بين الأعمـدة الحدوديـة 25 و27 و83 و85 علـى التـوالي، وأن قـرار المحكمـة 
27 و85 سـيحددان مواقـع العموديـن الححدوديين  بشـأن مواقـع الأعمـدة الحدوديـة 
26 و84 علـى التـوالي. ويتفـق الطرفـان علـى أنـه إذا حـددت المحكمـة الموقـع المصـري 
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للعمـود الححدودي 27، يقبـل الطرفان الموقـع المصري للعمـود الححدودي 26، وإذا حددت 
المحكمـة الموقـع الإسـرائيلي للعمـود الححدودي 27، يقبـل الطرفـان الموقـع الإسـرائيلي 
للعمـود الححدودي 26. ويتفـق الطرفـان علـى أنـه إذا حـددت المحكمـة الموقـع المصـري 
 ،84 85، فـإن الطـرفين يقـبلان الموقـع المصـري للعمـود الححدودي  للعمـود الححدودي 
وإذا حـددت المحكمـة الموقـع الإسـرائيلي للعمـود الححدودي رقـم 85، يقبـل الطرفـان 
الموقـع الإسـرائيلي للعمـود الححدودي 84. وبن�ـاءًً علـى ذلـك، لـن تتن�ـاول المحكمـة موقـع 

العموديـن الححدوديين 26 و84.

وبالنسـبة للعمـود الححدودي النهـائي رقـم 91، والـذي يقـع عنـد نقطـة رأس طابـا 
علـى الشـاطئ الغـربي لخليـج العقبـة، فقـد أشـارت إسـرائي�ل إلى موقـعين بديـلين، عند 
الربـوة الجرانيتي�ـة وعنـد بئر طابـا، في حين أشـارت مصـر إلى موقعـه، عنـد النقطـة التي 

يمكـن العثـور فيهـا علـى بقايـا العمـود الححدودي.

كان مـن المقـرر أن تـدور المرافعـات الشـفوية علـى جولـتين. وبالتـالي، كان أمـام 
الجانـبين ثماني�ـة شـهور منـذ توقيـع مشـارطة التحكيـم في 11 سـبتمبر 1986 لتقديـم 

.1987 مايـو   13 أي في  للمحكمـة،  الأولى  المذكـرة 

اعتمـد الجانـب المصـري في المذكـرة الأولى علـى استراتيجيـة »المدافـع الثقيلـة«، 
بمـعنى إطلاق كل الأدلـة والحجـج المتوافـرة للهجـوم علـى الجانـب الآخر، بغـرض إرباك 

الجانـب الإسـرائيلي، الـذي تححول إلى خنـدق الدفـاع.

ويـشير الدكتـور يونـان لبيـب رزق إلى أن أخطـر محطـات الهجـوم المصريـة كان في 
إثب�ـات سـوء ني�ـة الجانـب الإسـرائيلي في القضيـة، وكان أول أمـر تمسـك بـه الجانـب 
المصـري لإثب�ـات سـوء ني�ـة الطـرف الآخـر متمـثالًا في قضيـة العلامـات الأربـع الخاصـة 
الفني�ـة  اللجنـة  اتفقـت  84 و85 و86 و87. فقـد  العلامـات رقـم  النقـب، وهـي  بـرأس 
المشكلـة مـن الطـرفين علـى مواضـع هـذه العلامـات، كمـا تقـدم بهـا المصريـون، وذلـك 
بن�ـاءًً علـى ما وجد مـن بقايا الأعمـدة القديمـة التي كانت قائمـة منذ تعليم خـط الحدود 
عـام 1906 - 1907. ولكـن، ما إن تمسـك المصريـون بالموضع الذي تقدموا بـه للعلامة 91 
حتى سـحب الجانب الإسـرائيلي موافقته علـى العلامات الأربع مبررًًا ذلـك بأن الأعمدة 
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التي أقيمـت في تلـك المواضـع قـد أقامهـا مقاول فلسـطيني عن طريـق الخطأ عـام 1922، 
ومـن ثـم فـإن تلـك المواضع ليسـت صحيحـة، وهـو الأمر الـذي رفضـه الجانـب المصري 

مؤكـدًًا اخـتلاق وفبركـة إسـرائي�ل لتلـك الروايـة، وأنهـا مـعبرة عـن سـوء نيتهم.

الني�ـة  سـوء  لإثب�ـات  آخـر  مـحالًا   27 رقـم  العلامـة  حـول  الخلاف  كان  فيمـا 
الإسـرائيلية. فقـد عثرت اللجنـة الفني�ـة المشتركـة أثن�ـاء عملهـا عـام 1981 علـى علامـة 
محـددة علـى العمـود رقـم 27، وذلـك كمـا حـددت مصـر موضعـه، وتأكـد الأمـر بالصور 
الفوتوغرافيـة التي التقطـت مـن الججو ومـن الأرض، والتي التقطـت بالمناسـبة مـن قبل 
الإسـرائيليين أنفسـهم، وأمـدوا بهـا اللجنـة، ولكـن اختفـت فجـأة بقايـا هـذه العلامـة، 

وقدمـت مصـر الصـور التي في حوزتهـا لتثبـت صحـة موقـع العلامـة.

قدمـت مصـر دلـيالًا آخـر متمـثالًا في قيـام الجانـب الإسـرائيلي بإدخـال تغـييرات 
جغرافيـة علـى المواقـع الحدوديـة المتن�ـازع عليهـا خلال الـفترة مـن 1967 و1982.

إليـه ضابـط دنماركـي، كان أحـد  ضمّّـن الجانـب المصـري في مذكرتـه مـا أشـار 
المراقـبين الدولـيين علـى خـط الححدود بين مصـر وإسـرائي�ل، في تقريـره المقـدم في يـوم 
السـابع عشـر مـن مايـو عـام 1960، بـأن ضبـاط القـوة اليوغوسلافيـة وجـدوا عمـودًًا 
جديـدًًا للحـدود أقيـم في منطقـة الكنـت�ل، ثـم مـا لبثـوا بعـد قليـل أن عثروا علـى ثلاثـة 
الدنماركـي  الضابـط  العمـود الأول نفسـه، وحينمـا ذهـب  أخـرى علـى خـط  أعمـدة 
قـد  أنـه  الدوليـة، خاصـة  أن هـذه الأعمـدة ليسـت أعمـدة الححدود  تأكـد  الموقـع  إلى 
كتـب علـى أحـد وجهيهـا بالإنجليزيـة وعلـى الوجـه الآخـر بالعبريـة، فأمـر بإزالتهـا بعـد 

بتصويرهـا. القيـام 

وفي سـبي�ل توضيـح مجريـات التحكيـم فيمـا يتعلـق بكل موضـع، سـيتم تقسـيم 
التسـع  بالعلامـات  يرتبـط الأول  الأربعـة عشـر موضعًًـا إلى ثلاثـة أقسـام رئيسـية، 
الشـمالية )7، 14، 15، 17، 27، 46، 51، 52، 56(، وعلامـات رأس النقـب الأربعة )85 و86 
و87 و88(، وعلامـة طابـا رقم 91، هذا مع الأخـذ في الاعتب�ار أن الخلاف حـول نقطة طابا 

قـد اسـتحوذ علـى تـركيز الجانـب الأكبر مـن اهتمـام الجانـبين المصـري والإسـرائيلي.
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	1 العلامات التسع الشمالية:.

في الكتـاب الأبيـض عـن طابـا، أوضـح الدكتـور عصمـت عبـد المجيـد أنـه رغـم 
العلامـات  إزاء  مماثـل  اهتمـام  هنـاك  كان  طابـا،  بقضيـة  الكـبير  المصـري  الاهتمـام 
الشـمالية، حيـث عمـل الجانب المصـري علـى تجميـع أدلـة الإثب�ـات، والتي تراوحت بين 
قوائـم الإحداثي�ـات والخرائـط، وآثـار بعـض العلامـات، وبعـض العلامـات المؤقتـة التي 
وضعتهـا قـوات الطـوارئ الدولية لتحديد مسـار خطـوط دورياتهـا إبّّـان فترة عملها بين 
عـامي 1957 و1967، فـضالًا عـن عـدد مـن الشـهود ممـن عملـوا بتلـك القـوات الدوليـة 

في ذلـك الحين  ) )) .

وبعـد انتهـاء المرافعـات الشـفوية، وجدت المحكمة شـيئًً�ا مـن الصعوبـة في الفصل 
في أمـر تلـك العلامـات، نظـرًًا لضآلـة الفـوارق بين المواقـع المقدمـة مـن الطـرفين، ففـي 
أربـع  أمتـار، وفي  أقـل مـن سـتة  المتن�ـازع عليهـا  كانـت مواقـع الأعمـدة  أربـع حـالات، 
حـالات أخـرى بين 34 و65 متًرًا، وفي حالـة واحـدة حـوالي 145 متًرًا. وفي حالـتين فقـط مـن 
هـذه الحالات، أدّّى الاخـتلاف في الموقـعين إلى تب�اعـد يزيـد عـن 20 متًرًا بين الخطـوط 

الحدوديـة التي تطالـب بهـا مصـر وإسـرائي�ل.   ) )) 

ونتيجـة لهـذا الأمـر، دعـا رئيـس هيئ�ـة التحكيـم وكـيلا الطـرفين للاجتمـاع بـه 
أكثر مـن مـرة خلال مرحلـة مـداولات المحكمـة، وكانـت بعـض تلـك الاجتماعـات مـع 
هيئ�ـة المحكمـة بكامـل أعضائهـا، حيـث أوضـح رئيـس المحكمـة الصعوبـات التي تواجـه 
المحكمـة بالنسـبة للعلامـات الشـمالية، وأشـار إلى المعـايير والخيـارات المختلفـة التي 
نظـرت فيهـا المحكمـة خلال مداولاتهـا بشـأن هـذه العلامـات، والتي كان مـن بينها ندب 
خـبير للقيـام بمعاين�ـة مواقع تلـك العلامـات، وتقديـم تقرير بشـأنها، وهو أمر يسـتغرق 
وقتًًـا قـد يطول كـثيًرًا إذا ما وضـع في الاعتب�ـار قيام كل طرف بممارسـة حقـه في التعقيب 

علـى تقريـر الخخبير.

كمـا تسـاءل رئيـس المحكمـة عـن إمكاني�ـة أن يتفـق الطرفـان علـى هـذه العلامات 
فيمـا بينهمـا، أو أن يتـم الاتفـاق بينهمـا علـى تخويـل المحكمة سـلطة الفصـل في أمر هذه 
العلامـات علـى أسـاس مبـادئ العـدل والإنصـاف. وأشـار أن المحكمـة قـد تججد نفسـها 



923	 معركة استرداد طابا وأبعادها الاستراتيجية

مضطـرة إلى إصـدار حكـم جـزئي بالنسـبة لطابـا ورأس النقـب، ولا تصـدر حكمًًـا بصـدد 
العلامـات الشـمالية، وطلـب إلى الطـرفين إعـداد خريطـة واحـدة لكل مواقـع علامـات 
الححدود بمقيـاس رسـم كـبير، وذلـك حتى يمكـن للمحكمـة الفصـل في هـذا الموضـوع. 
جـاء رد الفعـل الإسـرائيلي إزاء هـذا الأمـر سـلبيًً�ا، وكانـت احتمـالات تعطيـل الفصـل في 
موضـوع هـذه العلامـات، بمـا يـؤدي إليه مـن إرجـاء الفصـل في القضيـة أو الفصـل فيها 
جزئيًً�ـا، بمـا يتفـق مـع الرغبـة الإسـرائيلية في إرجـاء حسـم النزاع، وإبقـاء الوضـع على ما 
هـو عليـه. في المقابـل، حـرص الجانـب المصـري علـى تقديـم كل مـا يمكـن أن يـؤدي إلى 
تمـكين المحكمـة مـن أداء مهمتهـا. كمـا كان الموقـف المصـري مصـرًًا علـى رفـض الاتفاق 
علـى اقتسـام تلـك العلامـات مـع إسـرائي�ل، وأيضًًـا رفـض الدخـول في اتفـاق مفـاده 
تخويـل المحكمـة سـلطة الفصـل في أمـر هـذه العلامـات علـى أسـاس مبـادئ العـدل 
والإنصـاف، وتـم إبلاغ المحكمـة بـأن في الأوراق والأدلـة المقدمـة مـن الجانـب المصـري 
وقوائـم الإحداثي�ـات والخرائـط مـا يؤيد الموقـف المصري ومـا يمكّّن المحكمـة من الحكم 

مـن موضـوع تلـك العلامـات.  ) )) 

	2 رأس النقب:.

تنصـرف قضيـة رأس النقـب إلى الخلاف حـول موقـع تلـك العلامـات الممتـدة 
مـن قمـة جبـل الـردادي )العلامـة 82( إلى العلامـة 88، وتشـمل رأس النقـب منطقـتين 
مختلفـتين، حيـث يضـم الشـمال قسـمًًا مـن هضبـة النقـب ويخترقهـا في جنـوبي الججزء 
الأعلـى مـن حـوض وادي طابـا، ويضـم القسـم الشـمالي الأجـزاء الجنوبي�ـة مـن هضبـة 
رأس النقـب ومنابـع وادي طابـا، ويتضمـن هـذا الججزء جبل فـورت وجبل فـتحي، كما أن 
رأس النقـب تضم ممـر رأس النقب – السـويس. وبهـذا، تبرز أهمية المنطقـة باعتب�ارها 
بدايـة القسـم المنيـع استراتيجيًًـا وقـد وفـرت الطبيعـة لمصـر مانعًًـا طبيعيًًـا لحمايتهـا 

وحمايـة ثرواتهـا الاقتصاديـة ومواضعهـا الاستراتيجيـة.

عمـدت إسـرائي�ل إلى الالتفاف علـى الحقائق الجغرافيـة وإلغاء الثوابـت القانوني�ة 
والتاريخيـة بمحاولـة إعادة تعليم مواقـع العلامات الأربع لتتمكن من إحكام السـيطرة، 
وهـو الأمـر الـذي لـم يكـن وليـد النزاع الححدودي؛ بـل كانـت هنـاك ني�ـة مبيت�ـة بشـأنه، 
وذلـك –كمـا سـبق التوضيـح- حينمـا عثر ضابـط القـوات الدوليـة الدنماركـي علـى 
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علامـة حـدود حديث�ـة البن�ـاء في »الكنـت�ل« في العاشـر مـن مايـو 1960. وقـد أكـد تقريـر 
هـذه الواقعـة أن إسـرائي�ل هـي التي قامـت ببن�ـاء العلامـات الجديـدة في تلـك المنطقـة 
النائي�ـة. وقـد حـاول رئيـس المراقـبين الدولـيين »الجنرال جيـاني« إجـراء اتصـالات مـع 
المسـئولين الإسـرائيليين لكـن لـم يسـتجب لـه، فقـام بالاتصـال بالمسـئولين المصـريين 
وتـم الرد عليـه بخطاب يتضمـن إحداثي�ات خـط الحدود الـدولي، وبالتـالي أصبحت لدى 
قـوة الطـوارئ الدوليـة وثيقـة يمكـن الاسـتدلال بهـا علـى مواضـع العلامـات الأصليـة. 
وقـد جـاءت الإحداثي�ـات لخخط الححدود المصـري متطابقة مـع مواضع علامـات الحدود 
التي حاولـت إسـرائي�ل أن تضمهـا إليهـا باعتب�ـار أن المنطقـة نائي�ـة ووعـرة، وبالتـالي قـد لا 
تحظـى بالانتب�اه الكامـل من جانب قـوات الطوارئ الدوليـة، وذلك في ظل غيـاب الوجود 

العسـكري المصـري. ومـن ثـم، قـد لا ينتب�ـه أحـد لهـذا الضم.

الأراضي  مـن  كيلـومترات  عشـرة  مـن  أكثر  انتزاع  بذلـك  إسـرائي�ل  حاولـت  لقـد 
المصريـة لانتزاع المواقـع الاستراتيجيـة الحاكمـة والسـيطرة علـى الطريـق الممؤدي إلى 
قنـاة السـويس، حيـث تسـعى تـل أبيـب إلى توسـيع وتـأمين أهـم مسـاحة مطلـة علـى 
خليـج العقبـة، لتكـون بالقرب من مضايـق تيران وصنـافير، إضافة إلى كـون رأس النقب 
نقطـة انـطلاق سـريعة إلى الممفترق، فمواضـع علامـات الححدود 85، 86، 87، 88، 91، هـي 
مرتكـز المثلـث الجنـوبي، وتتركـز قيمتـه الاستراتيجية بصـورة بـارزة على السـواحل عامة 
ورأس شـبه جزيـرة سـين�اء عنـد شـرم الشـيخ خاصـة. لذلـك، تـشكل السـيطرة علـى 
هـذه المواضـع ضلعًًـا مـن محـور الحركـة البريـة الأساسـية. وبالتـالي، تسـعى إسـرائي�ل 
مـن محاولتهـا السـيطرة علـى هـذه المواضـع تشـكيل تهديـد على منطقة شـرم الشـيخ، 
لا سـيما في ظـل مـا تمتلكـه مـن أهميـة استراتيجيـة قصـوى، فهـي مفتـاح استراتـيجي 

للمثلـث الجنـوبي وتتحكـم في كل خليـج العقبـة عـن طريـق مضيـق تيران.

استراتيجيًًـا  يمكّّـن  النقـب  رأس  علـى  السـيطرة  أن  المؤكـد  مـن  يصبـح  لذلـك، 
وعسـكريًًا مـن تحقيـق مفاجـأة عسـكرية لمصـر، وهـو مـا اسـتغلته إسـرائي�ل في حـرب 
الخامـس مـن يونيـو بـشكل كـبير، واسـتمرت بعدهـا في ممارسـات التزييـف والادعـاء 

المضلـل عـن طريـق محـاولات إزاحـة الخخط الححدودي غربًًـا لصالحهـا.
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قـوات  وخرائـط  البريطاني�ـة،  الوثائـق  في  مصـر  لصالـح  قاطعـة  الدلائـل  كانـت 
الأمـم  قـوات  وتقاريـر  الشـرقية،  المصريـة  الححدود  علـى  المرابطـة  الدوليـة  الطـوارئ 
العقبـة،  خليـج  علـى  طابـا   – رفـح  الشـرقية  الححدود  طـول  علـى  المنتشـرة  المتحـدة 
إضافـة إلى وجـود العلامـات الحدوديـة 1906، والتي كانـت باقيـة كمـا هـي عليـه، إضافة 
إلى الخرائـط الإسـرائيلية ذاتهـا قبـل عـام 1982. لقـد تصـور الجانـب الإسـرائيلي أنـه 
باخـتلاق خلاف حول العلامات التسـع الشـمالية أن بإمكانه الحصول علـى تن�ازلات في 
مواضـع العلامـات الجنوبي�ـة 85، 86، 87، 88، لتضيـف إسـرائي�ل بذلـك إلى موقعها مزايا 

استراتيجيـة عظيمـة.   ) )) 

198 مـن قـرار التحكيـم، أوضحـت هيئ�ـة المحكمـة، أنـه تبعًًـا للحقائـق  في الفقـرة 
علـى  موضـح  هـو  كمـا  الححدود  وخـط  القائمـة  بالأعمـدة  يتعلـق  فيمـا  الصلـة  ذات 
الخرائـط، لا يوجـد دليـل واضـح علـى أن الأعمـدة الموجـودة في المواقـع 85 و86 و87 و88 
هـي أعمـدة أصلية تـم تشـيي�دها في عـام 1907. وحقيقـة أن شكلهـا يختلف عـن العمود 
الـذي يظهر في صـور باركـر الفوتوغرافية لعام 1906 يعـود إلى أنه تم تشـيي�دها أو إعادة 
بن�ائهـا في وقـت لاحق. ومـع ذلـك، ليـس هنـاك شـك في أن أعمـدة الححدود موجـودة في 
مواقعهـا الحاليـة علـى الأقـل منـذ عـام 1915. وتظهـر العديـد مـن الخرائـط الصـادرة 
مـن عـام 1915 أعمـدة الححدود في المواقـع المصريـة، خاصـة الخريطـة البريطاني�ـة لعـام 
1926 و1935. علاوة علـى ذلك، جميـع الخرائـط  1915 وخرائـط مسـح مصـر لعـامي 

فترة  كامـل  وحتى   1906 عـام  إلى  تاريخهـا  يعـود  والتي  المحكمـة  إلى  المقدمـة  الأخـرى 
الانت�ـداب البريطـاني علـى فلسـطين حتى عـام 1982، والتي تـم تحديـد خـط حـدود عـام 
25 خريطـة(، تظهـر الاتججاه نفسـه وشكل هـذا الخخط كمـا هـو  1906 عليهـا )حـوالي 

موضـح الخخط الـذي شكلتـه الركائـز الموجـودة.

وفسـرت المحكمـة هـذه الاختلافـات الطفيفـة التي يمكـن ملاحظتهـا بعـدم دقـة 
العديـد مـن الخرائط. كما أكـدت على أنـه لا توجد خريطة تـم إعدادها قبـل عام 1982 
تُُظهـر خطًًـا مشـابهًًا للخط الـذي يتوافق مـع مواقـع إسـرائي�ل للأعمـدة 85 و86 و87، أو 
أن خـط الححدود عنـد العلامـة 85 يقـع في أقصى الغـرب كمـا تدعـي. ويمكـن التعـرف 
على ذلك بسـهولة ليس فقـط من خلال شكل خط الحدود، ولكن أيضًًـا إذا تم مقارنة 
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85 بالمنطقـة  المواقـع النسـبي�ة التي تقدمـت بهـا مصـر وإسـرائي�ل بالنسـبة للعلامـة 
المسـطحة المثلثـة علـى الهضبـة الواقعـة شـمال هـذه العلامـة والتي يمكـن رؤيتهـا في 
معظـم الخرائـط. ومـن ثـم، يمكـن للمحكمـة أن تـفترض أن الأعمـدة الحدوديـة كانت 

موجـودة في المواقـع المصريـة خلال كامـل فترة الانت�ـداب البريطاني على فلسـطين.   ) )) 

	3 طابا:.

تقـع طابـا على رأس خليـج العقبة بين سلسـلة جبـال وهضاب طابا الشـرقية من 
جهـة، وميـاه خليـج العقبـة مـن جهة أخـرى، وتبعـد عن مدين�ة شـرم الشـيخ حـوالي 240 
كيلـومتر باتججاه الشـمال، وتجاورهـا مدين�ـة إيلات الإسـرائيلية، وتمثـل المنطقـة الواقعة 
بين طابـا شـماالًا وشـرم الشـيخ جنوبًًـا أهـم مناطق الججذب والتنميـة السـياحية بجنوب 

شـبه جزيرة سـين�اء.   ) )) 

كانـت هنـاك أسـباب جيوسياسـية واستراتيجيـة واقتصاديـة وراء عـدم رغبـة 
البحـر  علـى  المموانئ  مـن  العديـد  كان لإسـرائي�ل   : أوالًا طابـا.  عـن  التخلـي  إسـرائي�ل في 
الأبيـض المتوسـط، ولكـن لـم يكـن لديهـا سـوى مين�ـاء واحـد علـى البحـر الأحمـر، وهـو 
إيلات. وإيلات عبـارة عـن مين�ـاء ضيـق يبلـغ عرضـه أربعـة كيلـومترات فقـط، وهـو مـا 
لـم يمنـح إسـرائي�ل إمكاني�ـة الوصـول إلى البحـر الأحمر كمـا أرادت. ولـو كانت لإسـرائي�ل 
طابـا أيضًًـا، التي يبلـغ طـول شـاطئها علـى البحـر الأحمـر كيلـومتًرًا واحـدًًا، لأوسـعت 

إسـرائي�ل إطلالتهـا علـى البحـر الأحمـر بنحـو 25% أكثر.

كمـا أن ميـاه البحـر الأحمـر في طابـا تعـد عامـل جـذب سـياحي جيـد )خاصـة أن 
إسـرائي�ل قامـت ببن�ـاء فندق سونسـتا طابـا أثن�اء احتلال سـين�اء، حيـث بدأ بن�ـاء الفندق 
عـام 1981 وافتتـح رسـميًًا في نوفـمبر 1982(. ومن ناحية أخـرى، كانت ميـاه البحر الأحمر 
في إيلات مليئ�ـة بالشـعاب المرجاني�ـة، لذلـك لـم تكـن جيـدة للسـباحة والسـياحة، ولـم 

تكـن جيـدة للشـحن مثـل طابـا   ) )) .

وعلـى ضـوء هـذه الحقيقة، فـإن مـا أثارتـه الدعايـة الإسـرائيلية خلال المفاوضات 
حـول الفنـدق، والتي أعقبـت صـدور الحكـم لصالـح مصر، بـأن عـددًًا من الإسـرائيليين 
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بصـدد بن�ـاء فنـدق علـى الجانـب الآخـر مـن الححدود، لين�افـس سونسـتا الـذي اشترتـه 
مصـر، أمـر لا يتسـم بالجديـة.

وفي كلمتـه أمـام هيئ�ـة التحكيـم، أوضـح Mr. Robbie Sabel “روبي سـيب�ل”، وكيـل 
حكومـة إسـرائي�ل، أن المنطقـة محـل النزاع ذات أهميـة بالغـة لمدين�ـة إيلات، وهـي في 
حقيقتهـا ضاحيـة لها، وشـكك في أن لمصر أي مصلحـة من أي نوع في المنطقة، واسـتطرد 
أنـه ليس لمصـر مصلحـة اقتصادية أو سـياحية أو مـواصلات، ويقينًً�ا ليـس لها مصلحة 
دفاعيـة، لقـد كانـت مصـر منـذ عـام 1982 تمتلـك تمامًًـا الغالبي�ـة العـظمى ممـا يعـرف 
باسـم المنطقـة الغريني�ـة المروحيـة التي تضـم مـن بين مـا تضـم أشـجار نخيـل الـدوم 
وبير طابـا، ولعـل هيئ�ـة المحكمـة قـد لاحظـت في زيارتهـا إلى المنطقـة أن مصـر لـم تب�ـذل 
أي جهـد نححو إقامـة بني�ـة مدني�ـة بهـا، وبهـذا ليـس بالمنطقـة أي دليـل حقيقـي لوجـود 

مصلحـة مصريـة”.  ) )) 

ووراء رغبـة إسـرائي�ل في الاحتفـاظ بطابـا هـو أن الإسـرائيليين لم يرغبـوا في حدوث 
سـابقة حيث تسـتعيد دولـة عربي�ة جميـع أراضيها من إسـرائي�ل. بمعنى آخـر، إذا أعادت 
إسـرائي�ل لمصـر كل أراضيهـا، ف إنهـا قـد تـلتزم بفعـل الشيء نفسـه مـع الـدول العربي�ـة 

الأخـرى التي تتفـاوض مـع تـل أبيـب   ) )) .

ا: معركة إثب�ات مصرية طابا سابًعً

ينظـر العديـد مـن المشـاركين في مفاوضـات اسـتعادة طابـا إلى أنهـا لا تقـل أهميـة 
عـن معركـة السـادس مـن أكتوبـر، ولكنهـا كانـت هـذه الممرة معركـة سياسـية.

بحسـب رئيـس فريـق الدفـاع المصـري، نبي�ـل العـربي، فقـد كانـت إسـرائي�ل مدركـة 
أن الحكـم القضـائي لـن يصـدر في صالحهـا. كانـت إسـرائي�ل تعلـم تمامًًـا أيـن يقـع خـط 
الححدود عنـد نقطـة طابـا، ولديهـا البي�انـات الدقيقـة حـول موقـع العلامـة رقـم 91، 
وهـي نفسـها التي قامـت بطمـس معالمهـا عنـد إزالـة الشـق الجنـوبي للهضبـة الشـرقية 
لـوادي طابـا بعـد بضعة سـنوات منذ بـدء الاحـتلال. ولا بـد أن هدفهـا كان إفشـال قدرة 
المحكمـة علـى إصـدار حكـم. وبذلـك، لا يكـون هنـاك مفـر أمـام مصر سـوى العـودة مرة 
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أخـرى إلى التفـاوض والدخـول في متاهـات جديدة قد تسـتغرق سـنوات طويلـة وتحاول 
إسـرائي�ل خلال هـذه المفاوضـات انتزاع تن�ـازلات من مصر سـواء فيما يتعلـق بالترتيب�ات 

في طابـا أو في أي موضوعـات أخـرى.

ولتحقيـق هـذا الهـدف، تقدمـت إسـرائي�ل بـمكانين للموقـع الـذي تدعيـه للعلامة 
91، بحيـث تئـول ملكية طابا إلى إسـرائي�ل في النهايـة. كما قامت إسـرائي�ل بطمس معالم 

العلامـة 90 بعـد أن تركتهـا في موقعهـا ولـم تدمرها ولـم تخطر مصـر بأنها قد أزالـت جزءًًا 
مـن الهضبـة وأبقـت علـى الرقـم 9 فقـط لإيهام مصـر أنهـا العلامـة 91. وطوال سـنوات 
المفاوضـات لإبـرام مشـارطة التحكيـم مـن أبريـل 1982 إلى سـبتمبر 1986 عندمـا وقعـت 
مشـارطة التحكيـم في فنـدق مين�ـا هـاوس أبقـت موضـوع إزالـة جـزء مـن الهضبـة سـرًًا، 
ولـم تصـارح مصـر بأنهـا أزالـت العلامـة الأخيرة عندمـا شـقت الطريـق، الـذي يربـط 
طابـا بمين�ـاء إيلات علـى الجانـب الإسـرائيلي مـن الححدود. وبحسـب العـربي، يمكـن 
تلمـس -إلى حـد مـا- بعـض العـذر لمصـر في عـدم معرفـة هـذه التـغيرات التي أدخلتهـا 
إسـرائي�ل علـى تضاريـس المنطقـة أثن�ـاء الاحـتلال لأنـه لـم يكـن لهـا أي وجـود في هـذه 

المنطقـة منـذ عـام 1956.

علـى صعيـد آخـر، كانـت إسـرائي�ل حتى اللحظـات الأخيرة تأمـل في فشـل التحكيـم 
ومن ثم اللجوء إلى التوفيق. وبحسـب العربي، فقد تأسـس الطموح الإسـرائيلي اسـتن�ادًًا 
إلى أنهـا سـتقوم بتقديـم مـا لديهـا عـن مكان العلامـة الأخيرة طبقًًـا لاتفاقيـة 1906 وأنـه 
ليـس الموقـع الـذي تقدمـت بـه مصـر. وبالتـالي، لـن يكـون أمـام مصـر مـن مفـر سـوى 
قبـول حـل توفيقـي يحقـق لإسـرائي�ل بعـض أهدافهـا. ويلاحـظ في هـذا الصـدد أن هيئ�ـة 
التحكيـم اعتمـدت تفويض المحكـم الفرنسي »بـيير بيليه« لتـولي مسـئولية اجتماعات 
في جنيـف وباريـس. وبعـد مـرور مـا يقـرب مـن شـهرين علـى هـذه الاجتماعـات، اقترح 
بيليـه علـى الجانـب المصـري في آخـر اجتمـاع عقـد في باريـس، مايـو 1988، قبـول الموقـع 
المصـري مـع السـماح بت�ـأجير إسـرائي�ل لمنطقـة طابـا لممدة 99 عامًًـا، وهـو الاقتراح الـذي 
رفضـه العربي فـورًًا ودون الرجـوع إلى القاهرة لأن مبـدأ التأجير يتعارض مع سـيادة مصر 
ـا مـن الانـزلاق إلى هاويـة المسـاومة حـول مـدة التـأجير بالرغـم مـن أن 

ً
مـن جهـة وتخوفً

العـرض يـعترف صراحة بموقع العلامـة المصرية. كمـا رفضت مصر عروضًًا إسـرائيلية 
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طرحـت في مراحـل مختلفـة، منهـا أن تـشترك إسـرائي�ل مـع مصـر في إقامـة مشـروعات 
مشتركـة في المنطقـة مـن بينهـا بن�ـاء مستشـفيات متخصصـة ومنشـآت سـياحية تـدر 

دخالًا كـبيًرًا للدولـتين.   ) )) 

كمـا كان لـدى إسـرائي�ل تصـور بأنهـا تسـتطيع الاتكال علـى مـا تزعمـه مـن تفـوق 
حضـاري وتكنولـوجي لصالحهـا، يضمـن لهـا أن مصـر سـوف ترتكـب أخطـاء تسـتفيد 
منهـا إسـرائي�ل. ويسـتدل علـى ذلـك بتصريـح رئيـس الوفـد الإسـرائيلي للمستشـار 
القانـوني الأمريكـي عندمـا قـال لـه: »إن لديهـم أسـلحة سـرية، أهمهـا أن المصـريين 
 The Egyptians will surely shoot»:سـوف يخطئـون« واسـتخدم الاصـطلاح الأمريكـي

their own feet “ وهـو الأمـر الـذي لـم يتحقـق   ) )) .

وبحسـب الدكتـور مفيـد شـهاب، يمكـن التـذكير في بدايـة الأمـر ببعـض السـلوك 
ًـقًا- المؤكـد لإقرارها مصريـة طابا: الإسـرائيلي –والـذي سـيتم توضيحـه بالتفصيل لاح

	1 قبـول إسـرائي�ل للخريطـة المرفقـة بقـرار التقسـيم رقـم 181، واليت تبني أن طابـا تقع .
داخـل الأراضي المصريـة، وتشري هذه الحـدود إلى امتـداد أراضي فلسـطين الانت�دابي�ة 
في عـام 1945 وإعالن إسـرائي�ل الاسـتقلال داخـل الحـدود الموضحـة على هـذا النحو.

	2 عمـود . أي  علـى  التن�افـس  أو  بطابـا  المطالبـة  دون  سـين�اء  مـن  إسـرائي�ل  انسـحاب 
.1949 عـام  آخـر  حـدودي 

	3 قبول إسرائي�ل لاتفاقية الهدنة عام 1949، والإشارة بشكل صريح إلى الحدود الدولية .
باعتب�ارها مختلفة عن خط ترسيم الهدنة.

	4 موافقـة إسـرائي�ل في المـادة 8 الفقـرة 4 مـن اتفاقيـة الهدنـة علـى سـيطرة مصـر علـى .
طـرق طابـا -القصيمـة - العوجـا.

	5 ورقة المعلومات الأساسـية عن خليج العقبة« التي قدمتها إسـرائي�ل إلى الأمين العام .
للأمـم المتحدة في عام 1956، والتي تعترف فيها بأن السـلطات العثماني�ة قامت بإخلاء 
طابا في عام 1906، وأن الحدود ظلت دون تغيير منذ عام 1906، وأنها انتهت عند نقطة 

أم الرشراش الجنوبي�ة وليس طابا.
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	6 قبول إسرائي�ل وتوقيعها على الخريطة الملحقة باتفاقية الهدنة الإسرائيلية الأردني�ة، .
والتي تبين مسـار الحدود ومع طابا بشكل واضح داخل الأراضي المصرية.

	7 انسـحاب إسـرائي�ل مـن سـين�اء بمـا فيهـا طابـا عـام 1957، خلـف الحـدود الدولية بين .
مصـر وإقليم فلسـطين تحـت الانتـ�داب السـابق.

	8 للأمـم . التابعـة  الطـوارئ  قـوة  فرتة  خالل  الحدوديـة  بالأعمـدة  إسـرائي�ل  تلاعـب 
.1967  -  1957 المتحـدة 

	9 فشـل إسـرائي�ل في الاعرتاض علـى إحداثيـ�ات موقـع العلامـة 91 التي قدمهـا الجنرال .
حلمي في أغسـطس 1960.

وحتى لـو لـم يكـن هنـاك أي دليـل آخـر علـى الإطلاق، فـإن هـذا النمـط الثابت من 
سـلوك إسـرائي�ل يظهـر أنهـا لـم تعـتبر مطلقًًـا أن لهـا أي حـق في طابـا. ومـن الضـروري 
للغايـة ملاحظـة أنـه فيمـا يتعلق بححل النزاعـات الحدودية، فـإن المحاكـم الدوليـة مُُلزمة 
بالنظـر في جميـع التصرفـات اللاحقـة ولا يمكنهـا الاعتمـاد علـى ممارسـات الأطـراف 
خلال فترة معين�ـة. وبالتـالي فـإن المطالبـة الإسـرائيلية هـي مطالبـة مصطنعـة بالكامل، 
تـم اختلاقهـا بعـد معاهـدة الـسلام عـام 1979 لتبريـر إعـادة طابـا والمرافـق السـياحية 
 ) ))  لقـد اسـتن�د الدفـاع الإسـرائيلي أمـام المحكمـة علـى منطـق الأمـر  المرتبطـة بهـا. 
الواقـع، حيـث إنشـاء بني�ـة مدني�ة وسـياحية، توضـح مـدى اهتمامهـم بالمنطقـة، للتأثير 

في قـرار القضـاة.

وبينمـا كان يراهـن المصريـون علـى الحقائـق التاريخيـة والجغرافيـة والسياسـية، 
فقـد كان الإسـرائيليون يراهنـون علـى عجـز المصـريين عـن إثب�ـات هـذه الحقائـق.

لقد اعتمد الإسرائيليون لبلوغ هدفهم على أمرين أساسيين وهما: التضليل والمفاجأة.

أمـا التضليـل، فقـد أعـد لـه الإسـرائيليون مـن خلال سـيطرتهم الفعليـة علـى 
المنطقـة لعقـد ونصـف مـن الزمـان، منـذ 1967 حتى 1982، وإجـراء عـدد مـن التغـييرات 
في معالمهـا، كان أخطرهـا إزالـة أنـف الجبـل الـذي كان يصـل إلى ميـاه الخليـج، وبن�ـاء 
طريـق مكانـه يربـط بين إيلات وطابـا. والمهـم في تلـك الإزالـة أنـه كان يقـع علـى هـذا 
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الأنـف العلامـة الأخيرة مـن علامات الححدود المصرية فيما قبـل حرب يونيـو، وكان على 
المصـريين أن يبحثـوا عـن هذه العلامـة التي لم يعـد لها وجـود، ولم يـعثروا إلا على موقع 
العلامـة »قبـل الأخيرة« التي اعتقـدوا لـفترة أنهـا الأخيرة، وتركهـم الإسـرائيليون علـى 
هـذا الاعتقـاد حتى تـم الاتفـاق علـى مسـألة التحكيـم التي حـدد فيهـا الجانـب المصـري 

علامتـه الأخيرة علـى النحـو الـذي اعتقـده، وكان اعتقـادًًا خاطئًًـا.

تـدارك المصريـون هـذا الخطـأ لاحقًًـا ونبهـوا المحكمـة بعـد اكتشـاف مكان علامـة 
باركـر أن المكان قـد أزيـل نتيجـة لشـق الطريـق، وأن علامتهـم الأخيرة لـم تكـن هـي تلـك 

الأخيرة. وهنـا يـأتي عامـل المفاجـأة.

ففـي يـوم الثالث عشـر من مـارس، قـدم الوفـد الإسـرائيلي إلى المحكمـة صورتين، 
إحداهمـا للعمـود الأخير الـذي كانـوا قـد أزالـوه مـع أنـف الجبـل وقـت مدهـم للطريـق 
السـاحلي بين إيلات وطابـا عـام 1970، والثاني�ـة لـه وللعمـود قبـل الأخير الـذي تقـدم بـه 

المصريـون باعتب�ـاره العلامـة رقـم 91.

اتب�اعـه في حروبهـم  اعتـاد الإسـرائيليون علـى  الـذي  التكتيـك  ومـن خلال هـذا 
نت�ـائج جيـدة، كان مطلوبًًـا أن ترتبـك الصفـوف المصريـة  1967( وأسـفر عـن   ،1956(

وتت�داعـى القضيـة لصالـح الجانـب الآخـر، غير أن هـذا لـم حيحدث هـذه الممرة.   ) )) 

تضمنـت وثائـق باركـر العديـد مـن الصـور التي تظهـر عمـود الححدود الأول، الـذي 
عُُـرف باسـم عمـود باركـر، الـذي أقيـم علـى جـرف يطـل علـى خليـج العقبـة عنـد نهايـة 
سلسـلة الجبـال الشـرقية فـوق وادي طابـا. ووراء الججرف إلى الغـرب يب�ـدو بوضـوح 
تـل، كان هـو »الربـوة الجرانيتي�ـة«، أحـد الموضـعين اللذيـن حددتهمـا إسـرائي�ل لموضـع 
الشـاطئ، يمكـن رؤيـة  الصـورة، وقـرب  الغـرب أكثر وعلـى يـمين  91. وإلى  العلامـة 
مجموعـة أشـجار الـدوم وبير طابـا، حيـث الموضع الثـاني الذي حددتـه إسـرائي�ل للعلامة 
نفسـها، وعلـى الصـورة كتـب باركـر بخطـه »عمـود الححدود فـوق خليـج العقبـة 1906 

العثماني�ـة«. لجنـة الححدود 

وبعـد مقارنات علـى الطبيعة بين عمود باركـر الوارد بالصـور، وبين موضع العمود 
91، تـبين أن الموضـعين غير متطابـقين، حيـث بـات واضحًًـا أن موقـع عمـود باركـر غير 
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متطابـق مـع موقـع الموضـع الـذي حددتـه مصـر، أو الموضـعين الإسـرائيليين. وتـبين أن 
موضـع علامـة باركـر كان واقعًًا علـى الجرف الـذي تنتهي به سلسـلة الجبال الشـرقية، 
وأن هـذا الموضـع، الججرف، قـد أزيـل مـن جانـب الإسـرائيليين لشـق الطريق القـادم من 
إيلات، وأن الموضـع الـذي يدعيـه الجانـب الإسـرائيلي يقـع داخـل الجانـب المصـري من 
الخخط، وأن العلامـة 91 قـد أقيمـت في ديسـمبر 1906، علـى جـرف مطـل علـى خليـج 
العقبـة عنـد نهاية سلسـلة الجبال الشـرقية فوق وادي طابـا، وأنه ينبغـي أن يكون على 
أو في الججوار المباشـر للموضـع الـذي حددتـه مصـر، وأن مـا عرقل تحديـد الموضـع الدقيق 

للعلامـة هـو أن الججرف الظاهـر في الصـور لـم يعد موجـودًًا.

 ،1987 وفي هـذا الإطـار، أثـار الجانـب الإسـرائيلي في مذكرتهـم المقدمـة في أكتوبـر 
ردًًا علـى المذكـرة المصريـة المقدمـة في مايـو 1987، بأنـه ليـس مـن سـلطة المحكمـة أن 
تقـرر موضـع علامـة الححدود بخلاف تلـك المواضـع المقدمـة مـن مصـر وإسـرائي�ل. فقـد 
حـددت مصـر موقـع العلامـة عنـد النقطـة التي توجـد بهـا بقايـا علامـة الححدود، فيمـا 
حـددت إسـرائي�ل موضـعين متب�ـادلين عنـد الربـوة الجرانيتي�ـة، وبئر طابـا ليكونـا علامـة 
الححدود الأخيرة 91 الموجـود عنـد نقطـة رأس طابـا على السـاحل الغـربي لخليـج العقبة. 
ومـع ذلـك، لـم ينـفِِ الإسـرائيليون مسـألة إزالـة الججرف الـذي كانـت تقـع عليـه علامة 
ر 1970، خلال عملية  ر – فبرايـ باركـر، بتوضيـح أنه مـن المحتمل أن الموقـع قد أزيل في ين�ايـ
تححسين الطريـق إلى طابـا وإلى نقـاط أخـرى إلى الجنـوب علـى طـول سـاحل سـين�اء   ) )) . 
وفي هـذا السـياق، أكـد الجانـب المصـري في رده علـى سـوء الني�ة مـن الجانب الإسـرائيلي 
الـذي لـم يشـر في مذكرتـه إلى عثـور مهندسـيه لأي دليـل متصـل بـالنزاع خلال عمليـات 
الإزالـة؛ بـل أن تـدمير الأدلة هـو جزء مـن النهج الإسـرائيلي، والـذي يمكـن التدليل عليه 
مـن الداخـل الإسـرائيلي بالمقـال المنشـور بمجلـة مونيـتين Monitin، والتي كتبهـا ران 
ر 1986، والتي أشـار فيها  اديلسـت Ran Edelist، تححت عنـوان “خدعة طابـا” بت�اريخ ين�ايـ
إلى محاولـة قـام بهـا الموظفـون الإسـرائيليون في أعقـاب كامـب ديفيـد عـام 1979 لتـدمير 

العلامـة 91 المصريـة   ) )) .

كانـت إسـرائي�ل في انتظـار هـذه اللحظـة، التي تصبـح فيهـا هيئ�ـة التحكيـم أمـام 
خياريـن لا ثالـث لهمـا، إمـا الربـوة الجرانيتي�ـة أو بئر طابـا، وذلـك نتيجـة لمخالفـة موقـع 
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عمـود باركـر الموضـح في الصـور الفوتوغرافيـة عن الموقـع الـذي تقدمت به مصـر. ولكن 
لـم تتمكـن إسـرائي�ل مـن ني�ـل مبتغاهـا، حيـث أظهـر فريـق الدفـاع المصري بجلاء حسـن 
ني�ـة مصر عند تقديمهـا هذه الصـورة الفوتوغرافية، وأن هذه العلامة لـم يكن لها وجود 
علـى الخرائـط المعتمـدة، فـضالًا عن نجاحـه في إثب�ـات صحة الموقـع المصـري للعلامة 91.

وعندمـا فوجئـت إسـرائي�ل بهـذا النجـاح أثـارت أزمـة أخـرى مفادهـا أنـه مـع ظهور 
حقيقـة علامـة باركـر التاليـة للعلامـة 91 فإنه يكـون علـى هيئ�ـة التحكيـم أن تمتنع عن 
إصـدار حكـم بشـأنها لأنها قد فقـدت وصـف العلامـة النهائي�ة كمـا أشير إليهـا في ملحق 
المشـارطة. وهنـا نججح الدفـاع المصـري أيضًًـا في إثب�ـات عـدم صحـة هـذا الطـرح، وذلـك 
عبر توضيـح أن العلامـة 91 كانـت هـي العلامـة النهائي�ـة عنـد توقيـع المشـارطة في عـام 
1986، وأن امتن�ـاع المحكمـة عـن إصـدار حكـم بشـأن تلـك العلامـة سـيكون خروجًًا على 

المشـارطة التي تفـرض علـى هيئ�ة التحكيـم وعلى الطرفين ضـرورة التوصل إلى تسـوية 
المشكلـة علـى نححو كامـل ونهـائي، فـضالًا عـن أن إسـرائي�ل هـي التي أزالـت موقـع علامـة 
باركـر عـام 1970 خلال احتلالهـا سـين�اء.  ) ))  لقد أصر الفريـق المصـري في المحادثات على 
عـدم الإشـارة إلى اتفاقيـة 1906 وعـارض جميع المحـاولات الإسـرائيلية، التي كانت ترمي 
إلى إدخـال اتفاقيـة 1906 في صلـب المشـارطة بمـا كان يسـمح لإسـرائي�ل بالدفـع بـأن لهـا 

ـا تنبـع من هـذه الاتفاقيـة  ) )) .
ً

حقوقً

لجأ الدفـاع الإسـرائيلي أيضًًـا إلى اتب�ـاع تفني�ـد أو بي�ـان أوجـه التن�اقـض في الوثائـق 
والخرائـط التي يقدمهـا الجانـب المصـري، بهـدف إقنـاع المحكمـة بأنـه لا يوجـد شيء 
واضـح ومحـدد، وبالتـالي لا ينبغـي الاعتمـاد علـى الخرائـط أو الاتفاقيـات أو التقاريـر، 
هـذا إلى جانـب اجتزاء بعض الفقرات من وثائـق وتقديمها بشكل مسـتقل لتعطي معنى 
خاصًًـا. ووفقًًـا للدكتـور مفيـد شـهاب، فقـد كانـت إسـرائي�ل تسـعى إمـا إلى التركيز علـى 
الغرفـة الثلاثي�ـة، أو دفـع مصر نححو قبول تسـوية وديـة تنهـي النزاع بدون صـدور حكم. 
كمـا كان للإسـرائيليين هـدف آخـر هـو »فتـح خـط الححدود« للتحكيـم بإعـادة تعليـم 
الخخط، وتتحـول القضيـة مـن مجـرد تحديـد مواضـع بعـض علامـات الححدود، الأمـر 
الـذي قامـت عليـه مشـارطة التحكيـم، إلى إعـادة تعـيين الححدود بين مصـر وإسـرائي�ل.
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كمـا سـبق التوضيـح، فقـد انصـب الدفـاع الإسـرائيلي بالأسـاس علـى اتفاقيـة 
1906، وهـو يختلف هنـا عن الموقف المصـري. فبينما تأسـس الموقف الإسـرائيلي على أن 

خـط الححدود محـل النزاع هو وليـد اتفاقيـة 1906، فقـد رأى الجانب المصـري أن معاهدة 
الـسلام ومشـارطة التحكيـم تتحدثـان عـن »الححدود الدوليـة بين مصـر وفلسـطين 
تححت الانت�ـداب«، ومـن ثـم فـإن أي بحث عـن مواضع لعلامـات الححدود ينبغـي أن يُُبنى 
علـى الحقائـق الماديـة التي كانـت قائمـة خلال تلـك الـفترة 1922 - 1948، وأن الرجـوع 
لاتفاقيـة 1906 وارد، لأسـباب تاريخيـة أكثر منها لأسـباب تتعلـق بأبعاد وحقائـق مادية.

عليهـا  سـيعتمد  التي  والحقائـق  الـوفيرة  الوثائـق  لكـم  مدركـة  إسـرائي�ل  كانـت 
الجانـب المصـري لإثب�ـات تبعيـة طابـا، وأن كل الوثائـق والخرائـط التفصيليـة المتوفـرة 
عـن فترة الانت�ـداب كانـت متفقـة تمامًًـا مـع المطالـب المصريـة. وبالتـالي، كان الأمـل 
الوحيـد أمـام إسـرائي�ل هـو العـودة إلى اتفاقيـة 1906، بدءًًا مـن الأزمـة، مـرورًًا بمحادثات 
التعليـم، ووصـوالًا إلى نصـوص الاتفاقيـة، وانتهـاءًً بمـا يسـميه القانونيـون بـ »السـلوك 
بـه  اللاحـق« لأطـراف الاتفاقيـة، وكانـت كل مرحلـة مـن تلـك المراحـل بمـا فاضـت 
مـن وثائـق واختلافـات في وجهـات النظـر يمكـن أن تحقـق بعـض مـا كان يسـعى إليـه 
الجانـب الإسـرائيلي بتحويـل القضيـة مـن نـزاع علـى مواضـع علامـات إلى نـزاع حـول 

صحـة خـط الححدود.   ) )) 

ر – مايـو 1906، ومـن بين مئـات الوثائـق، عمـل الإسـرائيليون على  خلال أزمـة ين�ايـ
التشـكيك في أمريـن هما: أهميـة طابا بالنسـبة لمصر، وأنها لـم تكن بهذا القـدر من تلك 
الأهميـة التي بمقتضاها تسـعى مصـر للاحتفاظ بها داخل حدودها، ومسـألة اسـتقامة 
خـط الححدود، وأن هـذه الاسـتقامة لم يتمسـك بهـا الطرف المصـري طوال الوقـت، مما 
يخخول للإسـرائيليين إضفـاء الأسـاس التـاريخي لرغبتهـم في إدخـال الانحنـاءات على هذا 

الخخط بمـا يلبي مطلبهم، لا سـيما بالنسـبة لموضـع العلامـات الأربـع في رأس النقب.

أمـا عمليـة تعليـم الححدود، فقد اعتمـد الدفاع الإسـرائيلي علـى ما تضمنـه مذكرة 
»الممستر ويـد«، المسّّـاح الإنججليزي الـذي قـام بعمليـة مسـح خـط الححدود. وفي هـذا 
الصـدد، ركـزت إسـرائي�ل علـى أمريـن في تقريـر »مـستر ويـد«، أولهمـا: أنـه لـم يتضمـن 
91 يمكـن مـن خلالهـا تحديـد موضعهـا بدقـة،  تقريـره أيـة إحداثي�ـات للعلامـة الأخيرة 
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وثانيهمـا: أنـه أقـام محطتين فلكيـتين في المنطقة، وأن إحـدى هاتين المحطـتين تقع على 
الربـوة الجرانيتي�ـة، وأنهـا النقطـة المناسـبة لتكـون نهايـة خط الححدود؛ بل وأنهـا النقطة 

التي أسـماها ويـد بــ »نقطـة رأس طابا«.

ثـم انتقلـت المذكـرة الإسـرائيلية إلى تن�ـاول نصـوص الاتفاقيـة المصريـة – التركيـة 
ركـز  الاتفاقيـة،  ضمتهـا  مـواد  ثمـاني  بين  ومـن   .1906 أكتوبـر  أول  رفـح  في  الموقعـة 
الإسـرائيليون علـى الممواد الثلاثـة الأولى: الخاصـة بتوصيـف خـط الححدود )مـادة 1(، 
والمتصلـة بالخريطـة المرفقـة بالاتفاقيـة )مـادة 2(، والمتعلقـة بالرؤيـة المتب�ادلـة بين كل 

عمـود والعمـود الـذي يليـه )مـادة 3(.

فيمـا يتصـل بالمـادة الأولى، فقـد أفـاض الجانـب الإسـرائيلي في تقديـم أكثر مـن 
نسـخة مـن الترجمـة الإنجليزيـة للمعاهـدة، وعقـد مقارنـات، وترجمـة للنـص التركـي، 
وذلـك بهـدف إقنـاع المحكمـة بتفسيرهـا الخاص للمـادة، بـأن رأس طابـا هـي نقطـة 
واقعـة علـى البحر وليسـت بأية حـال واقعة في الداخـل، وأنه بينمـا يتوفر ذلك بالنسـبة 
للموضـعين الإسـرائيليين )الربـوة الجرانيتي�ـة وبئر طابـا(، فإنـه لا يتوفـر بشـأن النقطـة 

المصريـة الواقعـة في أعلـى الجبـل.

فيمـا يتعلـق بالمـادة الثاني�ـة، قدمـت المذكـرة الإسـرائيلية صـورة مـن الخريطـة 
المرفقـة بالاتفاقيـة والتي لـم يـأت عليهـا تحديـد لـرأس طابـا بحكـم صغـر مقياس الرسـم 
الـذي وضعـت عليـه، وأشـارت إلى أن الخريطـة المرفقـة بتقريـر ويـد هـي وحدهـا التي 
أشـارت إلى رأس طابـا، ولكـن بـشكل يسـتحيل معـه تحديـد موقـع هـذا الـرأس علـى 

الخريطـة المذكـورة، نظـرًًا لصـغير مقيـاس الرسـم الـذي اسـتخدم في وضعهـا أيضًًـا.

أمـا عـن المـادة الثالثـة الخاصـة بالرؤيـة المتب�ادلـة بين أعمـدة الحدود، فقـد ادعى 
الجانـب الإسـرائيلي توفـر هـذه الرؤيـة بين العلامـة السـابقة علـى العلامـة 91 وبين 
الموضـعين اللذيـن حددهمـا الجانـب الإسـرائيلي، بينمـا لا تتوفر هـذه الرؤيـة في الموضع 

الـذي حددتـه مصر.

أعقـب ذلـك اسـتخدام الإسـرائيليين لمـا يـسمى بالسـلوك اللاحـق لاتفـاق 1906، 
والـذي حاولـت عـن طريقـه إثب�ات عـدم الوجـود المصـري في طابـا. اعتمدت إسـرائي�ل في 
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الدليـل الأول على ما جـاء بكتاب الإحصاء السـنوي لمصر الصادر عـن مصلحة الإحصاء 
التابعـة لـوزارة الماليـة المصريـة عـن عـام 1909، والـذي قدم توصيفـات عامـة عن مصر 
كان مـن بينهـا توصيـف خـط الححدود اعتمـادًًا علـى خطـوط الطـول والعـرض. وفي 
توصيفـه للحـدود الشـرقية، أشـار الكتـاب إلى أنهـا تنتهي عنـد طابا، وأشـار بين قوسين 
إلى الربـوة الجرانيتي�ـة باعتب�ارهـا أبرز معالم هـذه البقعة. وهنـا رأى الإسـرائيليون في هذا 

فرصـة لإثب�ـات هدفهـم بـأن موضـع العلامـة هو عنـد تلـك الربوة.

ومضـت إسـرائي�ل في تدعيـم صحـة طرحهـا بالقـول »إن الربـوة الجرانيتي�ـة معلـم 
بـارز عمـودي، ومع أنها ليسـت مرتفعـة مثل الموضـع الذي تطالـب به مصـر للعلامة 91 
ـا بـأي معلـم طبيعـي ارتبط باسـم طابا: الـوادي، الـبير، أشـجار الدوم، 

ً
فإنهـا أكثر التصاقً

الـرأس الأفقـي الممتد في البحر. الأمر الذي يبرر تسـمية الربـوة الجرانيتي�ة »رأس طابا«. 
وهـي المعلـم الطبيعـي الذي يـشير إليه الممرء عندما يريـد أن يصـف لأحد المسـافرين بحرًًا 

أو لأحـد القـادمين بـرًًا المعلم الممميز لتعريف طابـا«.  ) )) 

فيمـا يعـود الجانـب الإسـرائيلي إلى مـا جـاء بكتـاب »دليـل الني�ـل والأردن« لكاتب�ه 
ميسترمـان Meistermann، والصـادر عـام 1909، بخصـوص منطقـة طابـا، حيـث جـاء في 
الصفحـة 190 مـن الكتـاب: “يترك الممرء علـى يسـاره وادي المزاريـق، ثـم يصـل إلى وادي 
طابـا الـذي توجـد بـه بئر مـاء مائـل للملوحـة تحيـط بـه بعـض أشـجار الـدوم، وصهريـج 
1906، عندمـا احتلتـه القـوات  ميـاه حسـن البن�ـاء. واكتسـب هـذا المكان صيتًً�ـا في عـام 
التركيـة رغـم احتجاجـات الإنججليز، ومـن المقطـوع بـه أنـه ظـل داخـل الأراضي المصريـة. 
ولكـن فيما يلي هـذه الواحة تـسير الحدود الجديـدة للإمبراطوريـة العثماني�ـة التي يقوم 
عليهـا مركـز للجنـود الأتـراك حيث يب�ـدو الجنود وقـد عسـكروا في حصن صـغير”. وبن�اءًً 
علـى الجملـة الأخيرة، عمـل الدفـاع الإسـرائيلي علـى الترويـج لفكـرة وجـود أتـراك في 
طابـا، ممـا يـعني صحـة مكان العلامـة الإسـرائيلية التي تقـع في وسـط دلتـا طابـا، الأمـر 
الـذي ينقسـم معـه الشـاطئ في هـذه المنطقـة بين البلديـن، وهـو مـا كان يسـعى إليـه 

الإسـرائيليون بالضبـط.  ) )) 

وفي مسـتهل جلسـة الرابع عشـر من مـارس 1988، وبن�ـاءًً على الطلب الإسـرائيلي، 
عُُـرض في قاعـة المرافعـات الشـفوية فيلمًًـا مدتـه لا تزيـد عـن العشـر دقائـق، تـم خلاله 
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عـرض المعالـم الجغرافيـة لطابـا، وكان الهـدف الـرئيسي للإسـرائيليين مـن هـذا الفيلـم 
هـو توضيـح انتفـاء أمـر الرؤيـة المتب�ادلـة المنصـوص عليهـا في المـادة الثالثـة مـن اتفـاق 
1906. أوضـح الفيلـم المصـور أن الموضـع الـذي قدمتـه مصـر ليكـون هـو العلامـة 91 لا 

يمكـن رؤيت�ـه مـن العمـود السـابق عليـه رقـم 90، بينمـا يمكـن رؤيـة العلامـة 90 عنـد 
الربـوة الجرانيتي�ـة وبئر طابـا، متغـاضين في ذلك كافة الأدلـة القائمة سـواء بقايا العلامة 
العلامـة  هـذه  موضـع  حـددت  التي  المتعـددة  الخرائـط  أو  الححدود،  لعمـود  الموجـود 
باعتب�ارهـا آخـر العلامـات، أو الإحداثي�ـات )خطـوط الطول والعـرض والارتفـاع( والتي 

جـاءت في أكثر مـن مصـدر تثبـت صحـة الموضـع.

وفي مذكرتهـم الأولى المقدمـة منتصـف مايـو 1987، أفـرد الإسـرائيليون صفحـات 
عديـدة لقضيـة الرؤيـة المتب�ادلـة، بـدءًًا مـن توضيـح مدى أهميـة هـذه المسـألة في تعليم 
الححدود، وذلـك باعتب�ارهـا معيارًًا أساسـيًًا في هذه العمليـة، وأنه نهج قانـوني معتمد على 
نطـاق دولي تـم تطبيقـه بين ألاسكا وكنـدا، والصومـال وإثيوبي�ـا، وبين كنـدا والولايـات 
المتحـدة. بعـد ذلـك، انتقلـت المذكـرة الإسـرائيلية إلى الإشـارة إلى العبـارة الـواردة بتقرير 
أرسـله “مـستر فنـدلي”، القائـم بأعمـال المعتمـد البريطـاني بالقاهـرة، إلى الـسير “إدوارد 
جـراي” وزيـر الخارجيـة البريطـاني، والمؤرخة يـوم 21 يوليـو 1906، أي في بدايـة المحادثات 
ظاهـرة  كونهـا  حقيقـة  إلى  “بالإضافـة  العلامـات  عـن  تقـول  والتي  الححدود،  لتعليـم 

الرؤيـة فيهـا متب�ادلة.

كمـا أشـاروا أيضًًـا إلى فقـرة مـن التقريـر العـام لكابتن أويـن، والمعنونـة بـ”علامات 
الححدود”، والتي تقـول: “تمـت إقامـة تسـعين عمـودًًا متب�ـادل الرؤية على خـط الحدود 
مـن رفـح علـى البحـر المتوسـط إلى وادي طابـا علـى خليـج العقبة علـى مسـافات تتراوح 
بين نصـف كيلـو متر وثلاثـة كيلـومترات”. ثم أعـادوا التأكيد علـى المادة الثالثـة الواردة 

باتفاقيـة 1906 الخاصـة بالرؤيـة المتب�ادلة.

بالنسـبة  الشـرط  توفـر هـذا  المعقـول عـدم  مـن  ليـس  أنـه  بتوضيـح  واختتمـوا 
للعلامـة الأخيرة والتي تحمـل قـدرًًا معـتبًرًا مـن الأهمية، كمـا أن الموضع المصـري للعلامة 
91 لا تتوفـر فيـه الرؤيـة المتب�ادلـة إذ أن هنـاك سـبع عوائـق تمنـع الرؤيـة بين العلامة 90 

والعلامـة المصريـة 91.
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العوائق السبعة التي تمنع الرؤية بين العلامة 90 والعلامة المصرية 91

المصدر: يونان لبيب رزق، طابا.. قضية العصر، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 1989، ص 171

علـى الصعيـد المصـري، كان هنـاك إدراك بـأن المعيـار الأسـاسي، إن لم يكـن المعيار 
الوحيـد الـذي حـرص الإسـرائيليون علـى تـوفيره للنقطـتين اللـتين اختاروهمـا، هـو أن 
تكـون بينهـا وبين العلامـة 90 رؤيـة متب�ادلـة. وقـد لاحـظ المصريـون أنـه عندمـا حـدد 
الإسـرائيليون موقعهـم علـى الربوة لـم يحددوه علـى قمتها، رغـم منطقيـة التحديد هذا، 
وإنمـا اختـار الإسـرائيليون موقعًًـا على أحـد منحـدرات الربـوة حتى تتوفر مسـألة الرؤية 

المتب�ادلـة مـع العلامـة 90.

ومـن الناحيـة القانوني�ـة، وفقًًـا لمـا جـاء بأمهـات الكتـب التي عالججت موضـوع 
تعليـم الححدود، ظلـت مسـألة الرؤيـة المتب�ادلـة للعلامـات الحدوديـة موضـع خلاف، 
وكان الـرأي المصـري في هـذا الصـدد بـأن الرؤيـة مـن الأمـور المسـتحبة، وليسـت مـن 

الفـروض الواجبـة التنفيـذ.

مـن ناحيـة أخـرى، أوضـح الجانـب المصـري أن معالـم الطبيعـة في منطقـة مـا مـن 
مناطـق خـط الححدود قـد تحصـر قيمـة العلامـات في كونهـا مجـرد إشـارات استرشـادية 
بحكـم أن تلـك المعالـم الطبيعيـة تقـوم بـدور الخخط الفاصـل بين الجانـبين، وهـو الـدور 
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الـذي يـفترض أن تقـوم بـه علامـات الححدود في المناطـق التي لا تـؤدي فيهـا التضاريـس 
الجغرافيـة هذه المهمة. وقـد كان التوضيح الأخير المسـتخرج من أمهات الدراسـات التي 

كتبـت حـول مسـألة ترسـيم الححدود، تنطبـق علـى العلامـة 91.

ا: الأبعاد الإجرائي�ة في الدفاع المصري  ثامًنً

الرؤيـة  مسـألة  راعـى  قـد  بأنـه  ويـد،  مـستر  بتقريـر  جـاء  مـا  تفـسير  جـرى  أولًا: 
المتب�ادلـة بين المحطـات الفلكيـة التي أقامهـا علـى طول هذا الخخط، وليـس بين الأعمدة 

التي غرسـت بعـد ذلـك بامتـداد الححدود التي تـم الاتفـاق علـى مسـارها.

ثانيًً�ـا: أنه في المنطقة السـهلية على وجه العموم، والتي شـملت أغلب خط الحدود 
بين العلامـة رقـم )1(، علـى سـاحل البحر المتوسـط عنـد رفـح، وبين رأس الـردادي عند 
المحطـة الفلكيـة رقـم A3، كان تقريـر ويـد حريصًًـا علـى الإشـارة إلى موقع علامـة جديد 
يثبـت توفـر عنصر الرؤيـة المتب�ادلة بينهـا وبين العلامتين الأخريين السـابقة واللاحقة. 
ولكـن عنـد “رأس الـردادي” حيـث بـروز سلسـلة المرتفعـات الممتـدة حتى الخليـج شـرقي 
طابـا، لـم يشـر التقريـر إلى توفر عنصـر الرؤيـة المتب�ادلـة، ولم تتم الإشـارة إلى وجـوده إلا 
مـرة واحـدة بين العلامـة 87 الواقعـة علـى جبـل فـورت والعلامة الواقعة شـرقي سلسـلة 
المرتفعـات )89(، أمـا غير ذلـك مـن العلامـات بمـا في ذلـك العلامـة 91، لـم يتحـدث 
التقريـر عـن الرؤيـة المتب�ادلـة بـأي شكل، الأمر الذي فسـره الجانـب المصري بـأن الرؤية 

لـم تتوفـر بين تلـك العلامات.

مـن الناحيـة الجغرافيـة، فـإن المنطقـة الممتـدة بين رأس الـودادي وخليـج  ثالثًًـا: 
العقبـة، كمـا سـبق التوضيـح، هـي منطقـة مرتفعـات، بخلاف المنطقـة السـابقة عليها، 
مهمـة  وتصبـح  الفاصـل،  الخخط  بـدور  تقـوم  أن  الطبيعيـة  للمعالـم  يمكـن  وبالتـالي 
العلامـات مهمـة استرشـادية فقـط، كمـا يصبح مـن غير الضـروري توفـر معـايير أخرى، 

لا سـيما معيـار الرؤيـة المتب�ادلـة، طالمـا أن الطبيعـة هـي التي تقـوم بهـذا الـدور.

رابعًًـا: أكـد منطـوق المـادة الأولى مـن اتفاقيـة عـام 1906 الموضحـة لمسـار الححدود 
هـو  كمـا  الإداري  الفاصـل  الخخط  »يب�ـدأ  فيهـا:  جـاء  حيـث  المصريـة،  النظـر  وجهـة 
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مـعين بالخريطـة مـن نقطـة رأس طابـا الكائن�ـة علـى السـاحل الغـربي بخليـج العقبـة 
ويمتـد إلى قمـة جبـل فـورت، مـارًًا علـى رءوس جبـال طابـا الشـرقية المطلـة علـى وادي 
طابـا، ثـم مـن قمـة جبـل فـورت يتجـه الخخط الفاصـل بالاسـتقامات الآتي�ـة -مـن جبل 
فـورت- إلى منطقـة لا تتجـاوز مـائتي متر إلى الشـرق مـن قمـة جبـل فـتحي باشـا ومنها إلى 
النقطـة الحادثـة مـن تلاقي امتـداد هـذا الخخط بالعمـود المقـام من نقطـة على مـائتي متر 
مـن قمـة جبـل فـتحي باشـا علـى الخخط الـذي يربـط مركـز تلـك القمـة بنقطـة المفـرق«. 
وبذلـك، توضـح هـذه النقطة اسـتعانة معـدي الاتفـاق في تحديد مسـار الححدود بالمعالم 
الجغرافيـة البـارزة: رأس طابـا، جبـال طابـا الشـرقية، جبـل فـورت، جبـل فـتحي باشـا، 
وهـو الأمـر الـذي دعـم وجهـة النظـر المصريـة والخاصـة بعـدم الحاجـة إلى توفـر عنصـر 

الرؤيـة المتب�ادلـة.  ) )) 

خامسًًـا: اسـتطاع المصريون الوصول إلى نسـخ متعـددة مترجمة باللغـة الإنجليزية 
لاتفاقيـة 1906، حيـث حصـل علـى عـدد 4 نسـخ مترجمـة للاتفـاق بتواريـخ مختلفـة. 
كانـت النسـخة الأولى بت�اريـخ 30 سـبتمبر، أي قبـل توقيـع الاتفـاق بيـوم واحـد، ضمـن 
تقريـر أرسـل به »مـستر فنـدلي« إلى الخارجيـة البريطاني�ة، وكانـت مادتهـا الثالثة تنص 
علـى »سـوف تقـام أعمـدة الححدود، بحضـور اللجنـة المشتركـة، علـى )كل( النقـاط 

المتب�ادلـة الرؤيـة بامتـداد الخخط الفاصـل مـن«.

أمـا الثاني�ـة فكانـت تلـك التي أرسـلها فنـدلي إلى لنـدن بت�اريـخ 6 أكتوبـر، أي بفـارق 
أسـبوع عـن التقريـر الأول، والنسـخة الثالثة كانت تلـك التي وضعهـا كابتن أوين ضمن 
تقريـره العـام الشـهير والممؤرخ يـوم 28 أكتوبـر، فيمـا كانـت النسـخة الرابعـة مـن الاتفاق 

نسـخة خطيـة مسـتخرجة من المذكـرة الإسـرائيلية نفسـها.

اسـتفاد الجانـب المصري مـن تعدد نسـخ الترجمـة للاتفاق في أنـه بينمـا كان هناك 
اختلافـات في كل نسـخة عـن غيرهـا مـن النسـخ، لكـن فيمـا يتصـل بموضـوع الرؤيـة 
المتب�ادلـة، فبينمـا وردت كلمـة )كل النقـاط( في النسـخة الأولى ذات التاريـخ السـابق 
لتوقيـع الاتفـاق، فـإن الكلمـة قـد اختفـت في جميـع النسـخ الأخـرى التاليـة الـثلاث، 
التي قدمهـا المصريـون. فسـر الجانـب المصـري هـذا بأنـه في وقـت مبكـر وقبـل الشـروع 
في وضـع العلامـات علـى الأرض كان هنـاك تطلـع إزاء توفر عنصـر الرؤيـة المتب�ادلة بين 
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كل النقـاط الحدوديـة، ولكـن مـع بـدء التنفيـذ في وضـع العلامـات، تـبين صعوبـة توفـر 
الرؤيـة المتب�ادلـة بين تلـك النقـاط، فقـد اكتفـت الاتفاقيـة بـشكل مـن أشكال التعميـم 

بـدالًا مـن التحديـد القاطـع.

سادسًًـا: أنـه خلال عمـل اللجنـة المشتركـة المصريـة الإسـرائيلية للتعـرف علـى 
نقـاط الححدود، هنـاك العديـد مـن المواقـع التي وافـق عليهـا الجانـب الإسـرائيلي ولـم 
يتحقـق لهـا شـرط الرؤيـة المتب�ادلـة، حيـث تأكـد المصريـون أن هـذا المعيـار مفتقـد بين 
كل مـن العلامـات )5 و6(، )35 و36(، )76 و77(؛ بـل إن بعـض العلامـات المختلـف على 
مواضعهـا مثـل العلامـة 15، بينمـا كان يحقـق الموضـع المصـري شـرط الرؤيـة المتب�ادلـة، 
لـم يحقـق الموضـع الإسـرائيلي هـذا الشـرط، وهـو الأمـر الـذي أبـرزه الجانـب المصـري في 

مذكرتـه المقدمـة إلى المحكمـة   ) )) .

سـابعًًا: فيمـا يخخص مـا ورد بكتاب الإحصـاء السـنوي لمصر، قـدم الجانـب المصري 
مذكـرة مضـادة في أكتوبر 1987، أبدى فيها اندهاشـه مـن التوصيف الإسـرائيلي للكتاب 
بأنـه علـى قـدر هائل مـن الأهميـة، وأن الكتاب بـه العديد مـن الأخطاء. ففـي المتن الذي 
تححدث التقريـر عـن وضـع الححدود عـام 1907، في حين أن تـم وضعهـا عـام 1906. وفي 
الهامـش يـشير الكتـاب إلى أن الاتفاقيـة المصريـة التركيـة مؤرخـة في أول أكتوبـر 1905، 
بينمـا أبـرم الاتفـاق في أكتوبـر 1906. كمـا أشـار التقريـر خطًًـا إلى تقريـر ويـد بأنـه صـادر 

عـام 1908، في حين أنـه صـدر عـام 1907.

كمـا أشـار الكتـاب إلى الكتـاب الأزرق رقـم )2( لعـام 1906، الصـادر عـن الحكومـة 
البريطاني�ـة والتي تقـدم فيهـا خلاصـة الوثائـق. وكان مـن الغريـب أن يـشير الكتـاب إلى 
هـذا العـدد بالـذات مـن الكتـاب الأزرق، والـذي تضمـن تسـع وثائـق متصلـة بالأزمـة 
ر 1906 وانتهـت بجلائهـم عنهـا في 14 مايو  التي دارت حـول احـتلال الأتـراك لطابـا في ين�ايـ
مـن العـام نفسـه، ولم يتعـرض مـن قريـب أو بعيد لعمليـة تعليـم الححدود التي جرت في 

النصـف الثـاني مـن العام نفسـه.

ثامنًًـا: أوضـح الجانـب المصـري أن الخطـأ قـد تـم تداركـه في العـام التـالي مباشـرة 
ولـم يتكـرر في أي عـام مـن الأعـوام التي أصـدر فيهـا كتـاب الإحصـاء السـنوي. وأن مـا 
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ر المصـري قـد نبـع مـن أن موظـف مصلحـة الإحصـاء الـذي كُُلـف  حـدث وفقًًـا للتقديـ
بصياغـة الججزء محـل الججدل في التقريـر سـاورته الرغبـة في تحديد نهايـة الخط بقـدر ما 
يسـتطيع مـن التدقيـق، والـذي وجـده في تقريـر ويـد في وصفـه لوضـع المحطـة الفلكيـة 
B1، وتصـور أن تلـك هـي نقطـة النهايـة فسـجلها. ومـا فشـل فيـه هـذا الموظـف هـو أن 

علامـة 91 لـم تكـن في الموقع نفسـه، والأهم مـن ذلـك أن اتفاقية عـام 1906 لم تقـدم أية 
إحداثي�ـات لهـذه العلامـة. كمـا نفى الجانـب المصـري أن تكـون تبعية مصلحة المسـاحة 
ومصلحـة الإحصـاء لـوزارة واحـدة وهـي وزارة الماليـة يتطلـب بالضـرورة الاسـتعانة 
بموظفـي المصلحـة الأخيرة في وضـع كتابهـم بخبرة رجـال المسـاحة، حيث يعلـم الأخيران 
أن المحطـة الفلكيـة غير متفقـة مـع الححدود، وأن موقعهـا غير مـدرج باتفـاق 1906، وأن 
طابـا.  وادي  علـى  المطلـة  الشـرقية  الجبـال  سلسـلة  علـى  تضعهـا  B1 لا  إحداثي�ـات 
وبالتـالي، عندمـا أصبـح رجـال المسـاحة المسـئولين عـن الطبعـات الجديـدة مـن كتـاب 
الإحصـاء السـنوي، قامـوا بتصحيـح الوصـف، الـذي أصبـح “نقطـة قـرب طابـا المطلـة 
علـى خليـج العقبـة”، وهـو الوصـف الـذي ظـل قائمًًـا في طبعـات الكتـاب الصـادرة في 

الأعـوام التاليـة لعـام 1909.   ) )) 

وردًًا علـى مـا تقـدم بـه الجانـب المصـري، جـاء الـرد الإسـرائيلي محـاوالًا دحـض 
الأسـس التي بُُني عليهـا الموقـف المصـري.

ففيمـا يتعلـق باسـتعانة الجانـب المصـري، وعلـى نطـاق واسـع، ببعـض القواعـد 
المألوفـة في القانـون الـدولي، فقـد اسـتنكر الإسـرائيليون هـذا الأمـر بينمـا تنـص المـادة 
الثالثـة مـن اتفاقيـة عـام 1906 علـى توفـر معيـار الرؤيـة المتب�ادلـة، وهـو ما يـعني ضرورة 
الالتزام بهـذا المبـدأ الـوارد بالاتفـاق، بغـض النظـر عمـا هـو قائـم مـن قواعـد قانوني�ـة 
أخـرى مأخوذ بهـا. وتعقيبًً�ا علـى ذلك، اسـتنكر الجانب المصـري الرد الإسـرائيلي، وذلك 
ر 1988(،  لأنهـم خلال مـدة أقـل من عـام بين المذكـرة الأولى )مايـو 1987( والأخيرة )فبرايـ
قـد تن�اسـوا أنهـم -بالنسـبة لحجـة الرؤيـة المتب�ادلـة بالـذات- كانـوا أول مـن لجأوا إلى 
الاسـتعانة بمـا أسـموه في المذكـرة الأخيرة، بــ “القواعـد المألوفـة في القانـون الـدولي”. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الـرد الإسـرائيلي كان متجـاهالًا لطبيعـة الـرد المصـري، الـذي لم 
ـا المـادة الثالثـة مـن معاهـدة 1906، وإنمـا ذهـب إلى محاولـة تفـسير مـا 

ً
يتجاهـل إطلاقً
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جـرى في عمليـة وضـع الأعمـدة الأخيرة بين جبـل فـورت وخليـج العقبـة، وذلـك تبعًًـا 
لـذات القواعـد التي سـبق الإسـرائيليون أنفسـهم الاسـتعانة بهـا في مذكرتهـم الأولى.

الرؤيـة  لتقريـر ويـد الخاص بمراعـاة مسـألة  بالتفـسير المصـري  وفيمـا يتعلـق 
المتب�ادلـة بين المحطـات الفلكيـة وليس العلامـات الحدودية، أبدى الجانب الإسـرائيلي 
رفضـه لهـذا التفـسير، موضـحين أن المحطـات المرقمـة مـن B1 إلى A13 قـد أصبحـت 
فيمـا بعـد مجـرد علامـات علـى الخخط. وردًًا علـى ذلـك، أكـد الجانـب المصـري أنـه ليس 
المنطقـة  إلى علامـات، خاصـة في  قـد تحولـت  الفلكيـة  المحطـات  أن جميـع  صحيحًًـا 
الجنوبي�ـة محـل النزاع. فقد اسـتهدف الإسـرائيليون مـن هذا الطـرح أن يقنعـوا القضاة 
أن المحطـة الفلكيـة B1 التي أقامهـا ويـد علـى الربـوة الجرانيتي�ـة تصبـح هـي العلامـة 

الأخيرة، أو الأولى مـن الجنـوب مـن علامـات الححدود.

المتب�ادلـة  الرؤيـة  لمسـألة  ويـد  تقريـر  إشـارة  لعـدم  مصـر  تفـسير  وفيمـا يخخص 
بالأعمـدة الأخيرة بين جبـل فـورت والعلامـة رقـم 91، ادعـى الجانـب الإسـرائيلي أن كل 
الوثائـق المعتمـدة، تقريـر أويـن، أو تقريـر ويـد، أو اتفاقيـة 1906، أشـارت جميعهـا إلى 
الرؤيـة المتب�ادلـة باعتب�ارهـا القاعـدة في اختي�ـار موضـع العلامـات، وأن عـدم الإشـارة 
إليهـا لا ينفـي هذه القاعـدة، وإنما الخخروج عنها هو الـذي “يتوجب تسـجيله من جانب 
هـؤلاء الذيـن لـم يراعوهـا”. كمـا رفـض الجانـب الإسـرائيلي الطـرح المصـري الخاص 
باخـتلاف مجريـات تعليـم الخخط في قسـمه الجنـوبي عـن قسـمه الشـمالي، وأن معيـار 

تعليـم الححدود واحـدة سـواء في الشـمال أو الجنـوب.

وجـاء الـرد المصـري علـى ذلـك موضحًًـا إغفـال مـا اعتمـد عليـه التفـسير المصـري، 
وهـو لغـة التضاريس، والتي يسـتحيل تجاهلهـا نظرًًا لأنهـا كانت موجودة طـوال الوقت.

مـن  المتعـددة  النسـخ  بين  لمقارنـات  المصـري  الجانـب  عقـد  يخخص  فيمـا  أمـا 
الترجمـة الإنجليزيـة لاتفاقيـة 1906، فقـد أبـدى الجانـب الإسـرائيلي انزعاجـه مـن هـذا 
الأمـر، وذلـك علـى الرغـم مـن قيامهـم بالأمـر ذاتـه في المذكـرة الأولى، زاعـمين أن الأمـر 
مجـرد “قضيـة صياغيـة” لا يحتمـل أبـدًًا التفـسير الـذي ذهـب إليـه الجانـب المصـري، 
إلا أنـه كان لـدى غالبي�ـة هيئ�ـة الدفـاع المصريـة قناعـة بـأن اختفـاء كلمـة )كل( لـم تكـن 
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غير مقصـودة، وذلـك بحكـم مـا هـو معـروف عـن المدرسـة الدبلوماسـية البريطاني�ـة مـن 
تدقيـق شـديد للصياغـات.

وأخيًرًا: فيمـا يخخص قبـول الجانـب الإسـرائيلي لمواضـع علامـات لا يتوفـر فيهـا 
: أن  أوالًا الرؤيـة المتب�ادلـة، اسـتفاض الجانـب الإسـرائيلي في تفـسير موقفـه.  معيـار 
الرؤيـة المتب�ادلـة بين هـذه العلامـات كانـت قائمـة مـع بدايـة غـرس أعمـدة التلغـراف، 
ولكنهـا لـم تعـد قائمـة لسـبب مـن سـببين: إمـا تححركات كثب�ـان الرمـال في المناطـق التي 
أقيمـت عليهـا، وإمـا أن تغـيير أعمـدة التلغـراف التي كانـت بارتفـاع خمسـة أمتـار إلى 
العلامـات الحجريـة والتي لـم يزد ارتفاعهـا على ثلاثة أمتـار قد أدّّى في النهايـة إلى غياب 

الرؤيـة المتب�ادلـة التي كانـت موجـودة مـن قبـل.

ثانيًً�ـا: فسّّـر الجانـب الإسـرائيلي الحالات التي وافقـوا فيهـا على مواضـع علامات 
حـدود يغيـب عنهـا معيـار الرؤيـة المتب�ادلـة. عـن العلامـتين )5 و6(، أشـارت المذكـرة 
الإسـرائيلية إلى أنهـا لـم تسـلم بافتقـاد الرؤيـة المتب�ادلـة بدليـل أن إسـرائي�ل خلال عمـل 
اللجنـة المشتركـة أصـرت علـى إضافـة علامـة جديـدة بين العلامـتين، وهـي العلامـة 6 
أ، والتي توفـرت منهـا الرؤيـة مـع العموديـن الأخيريـن، وكان هـذا إثب�اتًًـا بافتقـاد عنصـر 

الرؤيـة المتب�ادلـة أكثر منـه إثب�اتًًـا لوجـوده.

أمـا عـن العلامـتين )35 و36(، أوضحـت المذكـرة الإسـرائيلية توفـر الرؤيـة بين 
العلامـتين 34 و36، وأن اللجنـة المشتركـة قـد وضعـت علامـة جديـدة وهـي 36 أ، الأمـر 

ـا إسـرائيليًًا بانتفـاء الرؤيـة.
ً
الـذي يعـد أيضًًـا اعترافً

الرؤيـة  عنصـر  بانتفـاء  الإسـرائيليون  اعترف  فقـد  و77(،   76( العلامتـان  أمـا 
المتب�ادلـة، ولـو أن هـذا العنصـر يمكـن أن يتوفـر لـو ارتفـع الواقـف إلى جانـب العمـود 

لـو تححرك مكان العمـود نفسـه لنحـو أحـد عشـر متًرًا.  لمسـافة متر واحـد، أو 

وبذلـك، لـم يبـق إلا الاتهـام المصـري لإسـرائي�ل بأنهـا قـد اقترحـت مكان علامـات 
لا يتوفـر لـه عنصـر الرؤيـة المتب�ادلـة، وهـو أمـر لـم تنفـه إسـرائي�ل مبررة بـأن هنـاك خطًًـا 

ارتكـب في هـذا الشـأن.
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وخلال المرافعـات الشـفوية، اسـتحوذت قضيـة الرؤيـة المتب�ادلة علـى جانب كبير 
مـن مرافعـات المحامـيين البريطانـيين، البروفيسـور بـاوت، محـامي الجانـب المصـري، 

ومـستر لوترباخـت، محـامي الجانـب الإسـرائيلي.

قـدم بـاوت خلال مرافعاتـه العديـد مـن الأدلـة التي مـن شـأنها إضعـاف الحجـة 
الإسـرائيلية، ومـن هـذه الأدلـة إعـادة قـراءة المـادة الثالثـة مـن الترجمـة الإنجليزيـة 
لاتفاقيـة عام 1906، والتي جاء في مسـتهلها أنه »سـوف« تقام أعمـدة على طول الخط، 
وأوضـح في هـذا الصدد أن المنـدوبين الموقعين علـى الاتفاقية كانوا في حالـة ما قبل وضع 
العلامـات، وليـس حالـة أثن�اء وضـع العلامـات، وأنهـم عندما انتقلـوا من الحالـة الأولى 

للحالـة الثاني�ـة لـم يتمكنـوا مـن الالتزام الدقيـق بمـا تضمنت�ـه المعاهـدة في هـذه المادة.

أكـد بـاوت أيضًًـا علـى مسـألة التزام خط الححدود بالـسير بامتـداد القمـم الموجودة 
 91 علـى طـول الخخط، ولـم يججد قـطّّ أي تفـسير لإسـقاط هـذا الخخط عنـد العلامـة 
بالـذات، المحـدد عنـد الربـوة الجرانيتي�ـة وفقًًـا للموضـع الإسـرائيلي، أي أن يتـم تحديـد 

الموضـع عنـد منحـدر!

كمـا سـلط بـاوت الضـوء علـى مـا جـاء بتقريـر ويـد بخصـوص إقامـة العلامـات 
إنهـم  يقـل  ولـم  مناسـبة«،  »نقـاط  في  وضعوهـا  أنهـم  فيهـا  وجـاء  الأخيرة،  الـثلاث 
وضعوهـا – كمـا العلامـات السـابقة- في نقـاط متب�ادلـة الرؤيـة، وذلـك لأن مواضـع 
تلـك العلامـات اختارهـا المندوبـون وليـس المسّّـاحون، وأنـه لـم تسـتخدم فيهـا أدوات 
المسـح التي اسـتخدمت في اختي�ـار مواضع سـائر العلامـات. وانتهى إلى أن معيـار الرؤية 
ـا في حـد ذاتـه، لكـن الذيـن تولـوا عمليـة التعليـم لـم يطبقـوه كل مـرة.

ً
المتب�ادلـة كان هدفً

أمـا مـستر لوترباخـت، فقـد دارت مرافعاتـه خلال الجلسـتين المنعقـدتين يـومي 
22 و23 مـارس حـول التأكيـد علـى مـا جـاء بالمذكـرات الإسـرائيلية المكتوبـة، وقـد أضاف 

إليهـا جـزءًًا صـغيًرًا. ففـي رده علـى مـا طرحـه بـاوت بشـأن كلمـة »سـوف« الـواردة في 
صياغـة المـادة الثالثـة من اتفاقيـة 1906، أوضـح لوترباخـت أن هذه الكلمـة في ترجمتها 
الإنجليزيـة كانـت will وليسـت shall، وأن ذلـك يـعني “التأكيـد” علـى الالتزام بمعيـار 

الرؤيـة المتب�ادلـة.
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فيمـا كان الأمـر الثـاني الـذي لجأ إليـه الجانـب الإسـرائيلي خلال المرافعـات يـومي 
23 و24 مـارس متمثـل في الاسـتعانة بــ “بـيتر بريـان بيزلي” خـبير مسـاحي بريطـاني، كان 

قـد عـرض خدماته علـى المصـريين الذين اعتـذروا عـن قبول هـذه الخدمـات، فاتجه إلى 
الجانـب المقابـل.

وقـد اسـتعان بـه لوترباخـت في شـهادة طويلـة، ويتـبين مـن محضـر الجلسـات أن 
إجابـات بيزلي كانـت منسـقة قـبالًا مـع لوترباخـت، ولكـن حينمـا أتيـح لبـاوت، محـامي 
الجانـب المصـري، توجيـه الأسـئلة إلى بيزلي، تححول الموقـف إلى حـد كـبير. فمـع تضييـق 
بـاوت الحصـار علـى بيزلي في أكثر مـن موضـع، اعتـذر بيزلي عـن أنـه قـد أصبـح مشوشًًـا، 

وذلـك فيمـا يتصـل بعـدم إمكان توفـر الرؤيـة المتب�ادلـة إلا علـى ارتفـاع مـعين.  ) )) 

وفيمـا يتعلـق بالجدل حـول كتـاب الإحصاء السـنوي، رفـض الجانب الإسـرائيلي 
مـا طرحـه الجانـب المصـري في مذكرتـه، بذريعـتين: أن المصـريين لـم يأتـوا بدليـل مـا 
لإثب�ـات مقولـة إن هنـاك خطًًـا قـد حـدث في الكتابـة، وأنـه لـم حيحدث أن تـم تصويـب 
الخطـأ في الطبعـات التاليـة، فاختفـاء العبـارة الخاصـة بالربـوة الجرانيتي�ـة، وإحلالهـا 
بعبـارة “قـرب طابـا علـى خليـج العقبـة” لا يـعني بالضـرورة أن العبـارة التي اختفـت 
كانـت خاطئـة، وأن مـا حـدث في الطبعات الجديـدة هو الانتقـال من صيغـة تخصيصية 
إلى صيغـة تعميميـة، وأن تصحيـح الخطـأ –حسـب الإسـرائيليين- هـو ذكـر الموضـع 

الصحيـح بـدالًا مـن الموضـع الخطـأ  ) )) .

وخلال المرافعـات الشـفوية، كان لكتـاب الإحصـاء قـدرًًا معـتبًرًا مـن المواجهـات 
بين الجانـبين المصـري والإسـرائيلي، وذلـك نتيجـة لإدراك الأخير أن الأدلـة التي يملكهـا 
أسـس  أي  إلى  يسـتن�د  ولا  مفتـعالًا  البدايـة  مـن  مطلبـه  أن  نتيجـة  للغايـة،  محـدودة 
تاريخيـة أو قانوني�ـة، ولذلـك رغـم مـا يتسـم بـه دليـل كتـاب الإحصـاء مـن ضعـف، ظل 
الإسـرائيليون متمسـكين بـه إلى النهايـة، وهـو الأمـر الـذي كان الجانـب المصـري علـى 

أتـم الإدراك بـه.

مـن  مزيـدًًا  بـاوت  قـدم   ،1988 مـارس  في  المرافعـات  مـن  الأولى  الجولـة  خلال 
التفـسيرات التي تثبـت خطـأ مـا جـاء بالكتـاب. كان أولهـا: على صيغـة سـؤال موجه إلى 
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المحكمـة عـن الأسـباب التي منعـت واضـع كتـاب عـام 1909 الـذي حـدد نقطـة النهايـة 
في خـط حـدود مصـر الشـرقية )طابـا( بالإحداثي�ـات، مـن تحديـد نقطـة بدايـة الخخط في 
الشـمال )رفـح( بالإحداثي�ات أيضًًـا. وبالتالي، فالقضية هنا ليسـت قضيـة منهج وإنما 
صدفـة سـيئ�ة الحظ، وهو مـا يقـود إلى التفسير الثـاني: والمتمثـل في أن من وضـع مقدمة 
قسـم “الأرض والمنـاخ” بالكتـاب، والـذي ين�ـدرج تحتـه مسـألة الححدود، هـو إحصـائي 
وليـس مسّّـاح يميـل إلى لغـة الأرقـام. ومـا حـدث هـو أن هـذا الإحصـائي قـد وجـد في 
إحداثي�ـات المحطـة الفلكيـة B1 ضالتـه، وهـو بحكم عـدم تخصصه لـم يكن مـدركًًا للفرق 
91. وبن�ـاءًً علـى ذلـك، عـاود بـاوت التأكيـد المصـري  بين هـذه النقطـة وموقـع العلامـة 
الخاص بت�ـدارك الخطـأ في الأعـداد التاليـة للكتـاب، لا سـيما مـع مـا جـاء في النسـخة 
1910، حيـث جـاء في مقدمـة  الفرنسـية مـن كتـاب الإحصـاء السـنوي الصـادر عـام 
تعريفـات الححدود أن هـذه التعريفـات قـد حررت بواسـطة مصلحـة المسـاحة، وإذا كان 
الإحصائيـون يقعـون في الخطـأ بالنسـبة لأمـور مسـاحية، فإن المسّّـاحين لا يقعـون فيه. 
فقـد كان المسّّـاحون مـدركين أن اتفاقيـة 1906 لم تـدرج B1 كعلامـة حدود، وأنهـا واقعة 
علـى الربـوة الجرانيتي�ـة وليـس في المكان الصحيح على سلسـلة الجبال الشـرقية المطلة 
علـى وادي طابا، ومن ثم فقـد كان طبيعيًًا أن يقوموا بتصحيـح الوصف، ولم يضعوا أي 
إحداثي�ـات بديلـة، وذلـك لأن حتى هـذا الوقـت لـم تكن قـد وضعـت إحداثي�ـات العلامة 

91، ومـن ثـم جـاءت عبـارة أن الخخط ينتهـي في نقطـة قـرب طابـا علـى خليـج العقبـة.

لـم يتقبـل الجانـب الإسـرائيلي بالطبـع خلال مرافعاتـه التفـسير المصـري للأمـر، 
زاعـمين أن الخطـأ الـذي وقـع فيـه موظـف مصلحـة الإحصـاء يتطلـب دلـيالًا مـن وزارة 
الماليـة التي أصـدرت الكتـاب، لإثب�ـات هـذا الخطـأ، وعـاود التأكيـد مجـددًًا علـى أن مـا 

جـاء بالنسـخ التاليـة مـن الكتـاب مـا كانـت إلا تعميمًًـا وليـس تصحيحًًـا.

وفي الجولـة الثاني�ـة مـن المرافعـات، أبريـل 1988، أحضـر الجانـب المصـري مفاجـأة 
ر مصلحـة الإحصـاء الإنججليزي  تمثلـت في إحضـار نسـخة مـن المقدمـة التي وضعهـا مديـ
مـستر ج. رانـدون لكتـاب عـام 1909، والتي يعتذر فيها للقـارئ عن بعـض الأخطاء وعدم 
الدقـة التي قـد يصادفها في الكتـاب نتيجة لأنهـا التجربـة الأولى، ونتيجة لعامل السـرعة 
في إصـداره. ومـا أكـد هـذا الاعتذار هـو التغـيير الذي أدخـل على طبعـة 1910 الفرنسـية، 
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والتي كانـت فـعالًا مـن قبي�ـل تصحيـح الخطـأ، كمـا يؤكد الجانـب المصـري دومًًـا، وليس 
مـن قبي�ـل التعميـم كمـا كان يصر الإسـرائيليون.

فيمـا تمثلـت المفاجأة الثاني�ة في أنه بقـراءة كتاب عام 1909، تـبين أن إدارة الإحصاء 
كانـت حريصـة علـى الإشـارة كلمـا اسـتعانت بـإدارة مـن إدارات وزارة الماليـة، وقـد 
حدثـت الإشـارة إلى مصلحـة المسـاحة مـرة علـى الأقـل بالكتـاب، في قسـم “ملاحظـات 
إرصاديـة”، بينما غابت مثل تلك الإشـارة إلى القسـم الخاص “بالمنـاخ والأرض” والذي 
يتضمـن إدارة الححدود بداخلـه. ومـن ثـم، جـاءت المفاجـأة الثاني�ـة لتؤكـد مجـددًًا علـى 
التفـسير المصـري للعبـارة محـل الخلاف، وأنـه تـم كتابتهـا في ظـل غيـاب متخصـص، 

وبالتـالي كان مـن الـوارد حـدوث مثـل هـذا الخطـأ.

كتفـسير  عرضهـا  والتي  الثالثـة،  المفاجـأة  بـاوت  مـستر  قـدم  المرافعـة،  وخلال 
منطقـي لمـا جـاء بالكتـاب، حيـث بـدأ بـاوت في قـراءة مـا جـاء بقسـم المموانئ المصريـة 
رأس  فنـارة  شـرق  المتوسـط  البحـر  علـى  تقـع  »الإسـكندرية  قـال:  حيـث  بالكتـاب، 
الـتين. توجـد فنـارة رأس الـتين في الإسـكندرية ولكنهـا ليسـت كل الإسـكندرية، وأن 
الـذي قـدم هـذه العبـارة قصـد بهـا فقـط تعريـف الإسـكندرية للقـارئ، الأمـر نفسـه 
تكـرر في وصـف إحداثي�ـات السـويس وبورسـعيد، حيـث تعريـف المدين�ـة بالمعلـم البارز 
فيهـا، وهـو ما حـدث أيضًًـا بالضبـط بالنسـبة لإحداثي�ـات الربـوة الجرانيتي�ـة التي تم بها 

تعريـف منطقـة طابـا.

في أعقـاب هـذه المفاجـآت الـثلاث، لـم يسـتطع مـستر لوترباخـت مـن الجانـب 
الإسـرائيلي الـرد علـى ما جاء بـه مستر بـاوت، مفضالًا ترك هـذا الجانب مـن القضية إلى 

وكيـل دولـة إسـرائي�ل مـستر روبي سـيب�ل، والـذي لـم يقـدم هـو الآخـر أي جديـد   ) )) .

ولحسـم القضيـة بـشكل نهـائي، قـدم الجانـب المصـري شـهودًًا مـن أفـراد قـوات 
 ،1988 مـارس   18 جلسـة  ففـي  المنطقـة.  هـذه  في  خدمـوا  الذيـن  الدوليـة  الطـوارئ 
الـذي كان يعمـل رئيسًًـا لأركان  قدمـت مصـر شـهودها: مـستر »راسـاد مـوزتيشي« 
قـوات الطـوارئ الدوليـة علـى الححدود المصريـة الإسـرائيلية خلال الـفترة مـن 1964 - 
1966، والكولوني�ـل »سـافيتش« أحـد أعضـاء القـوات الدوليـة في سـين�اء خلال عـامي 
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1966، والكولوني�ـل »فلاديـمير تراجكوفتـش« في القـوات الدوليـة في سـين�اء   - 1965

خلال الشـهور السـتة الأخيرة مـن عـام 1965، وكانـت شـهادات هـؤلاء الرجـال بمثابـة 
نهايـة المطـاف في قضيـة طابـا، فقـد كانـوا هـم آخـر الشـهود الذيـن حرصـت مصـر علـى 

تقديمهـم للمحكمـة.   ) )) 

 وفي النـص النهـائي لقـرار التحكيـم، لم تأخـذ المحكمة بصحـة الحجـج والأدلة التي 
قدمهـا الجانب الإسـرائيلي فيمـا يتعلـق بموقـع الع لامة 91.

ا: قرار المحكمة وانتصار الدبلوماسية المصرية تاسًعً

بلغ عدد صفحات الحكم 230 صفحة انقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

القسـم الأول: تححت عنـوان »إجـراءات التحكيـم«، والـذي تضمـن بعـد المقدمـة 
النزاع  خلفيـة  إلى  بالإضافـة  وتنفيذهـا،  التحكيـم  لمشـارطة  الأساسـية  الأحكام 

الطـرفين. مـن  المقدمـة  الحجـج  واسـتعراض 

أمـا القسـم الثاني: فقد جـاء تحت عنوان »أسـباب الحكـم«، والـذي أوضحت فيه 
المحكمـة قضايـا عديـدة مثل مهمـة المحكمـة، والقبول بالمطلـب المصري للعلامـة )91(، 
والحكـم بمواضـع علامـات رأس النقـب الأربـع )85-88(. كمـا تضمن هذا القسـم رأي 

المحكمـة في قضيـة علامة باركـر، وموضوع الرؤيـة   ) )) .

فيما خصص القسم الثالث: لمنطوق الحكم، والذي جاء على النحو التالي:
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فيما يخص العلامات الشمالية التسع:

 أقـرت المحكمـة بالإجمـاع المواقـع المصريـة للأعمـدة الحدوديـة 7، 17، 27، 51، 52، 
56. في المقابـل أقـرت المحكمـة بالإجمـاع بالمواقـع الإسـرائيلية للأعمـدة 14، 15، 46، 56.

وفي شأن علامات رأس النقب:
تقضي المحكمة بأربعة أصوات ضد صوت واحد، )صوت القاضية الإسـرائيلية(، 
أن علامـة 85 تقع في الموضع الذي قدمته مصـر، وكان الفارق بين ما قدمته مصر وادّّعته 

إسرائي�ل 2238.36م.

تقضي المحكمة بأربعة أصوات ضد صوت واحد، )صوت القاضية الإسـرائيلية(، 
أن علامـة 86 تقع في الموضع الذي قدمته مصـر، وكان الفارق بين ما قدمته مصر وادّّعته 

إسرائي�ل 1740.52م.

تقضي المحكمة بأربعة أصوات ضد صوت واحد، )صوت القاضية الإسـرائيلية(، 
أن علامـة 87 تقـع في الموضـع الـذي قدمتـه مصـر، وكان الفـارق بين مـا قدمتـه مصـر 

وادّّعتـه إسـرائي�ل 1655م.

تقضي المحكمة بأربعة أصوات ضد صوت واحد، )صوت القاضية الإسـرائيلية(، 
أن علامـة 88 تقع في الموضع الذي قدمته مصـر، وكان الفارق بين ما قدمته مصر وادّّعته 

إسرائي�ل 44.33م  ) )) .

وفيما يتعلق بعلامة طابا رقم 91:
تـقضي المحكمـة أن علامـة الححدود 91 هـي في الوضـع المقـدم مـن جانـب مصـر 
والمعلـم على الأرض حسـب ما هو مسـجل في المرفق )أ( لمشـارطة التحكيـم. هذا بجانب 
التأكيـد أن منطقـة وادي طابـا بأكملهـا وبمـا عليهـا مـن منشـآت سـياحية ومدني�ة أرض 

مصريـة خالصـة.   ) )) 

خلال الأشـهر القليلـة التاليـة، حـاول الإسـرائيليون فـرض شـروط معين�ـة علـى 
مصـر )مثـل الحقـوق الخاصـة للإسـرائيليين الذيـن يدخلـون طابـا، ووضـع المنشـآت 
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السـياحية(، وقالـوا إنهـم لـن ينسـحبوا إلا إذا تـم اسـتيفاء هـذه الشـروط. وتفـاوض 
الإسـرائيليون والمصريـون حـول هـذه الشـروط، لكـن لـم يتـم التوصـل إلى اتفـاق.

بحسـب عصمـت عبد المجيـد، وزيـر الخارجيـة المصـري حينها، لـم تي�أس إسـرائي�ل 
مـن محاولاتهـا المتكـررة للربـط بين التحكيـم والتطبيع، فقـد حاولت بعد صـدور الحكم 
في سـبتمبر 1988 أن تربـط التنفيـذ ومسـائل أخـرى عالقـة خاصـة بطابـا. وبن�ـاءًً عليـه، 
أرسـل د. عصمـت عبـد المجيـد تعليماتـه علـى الوفـد المصـري برفـض الربـط بين تنفيـذ 
الحكـم والمسـائل الأخـرى التي تلجـأ إلى إثارتهـا إسـرائي�ل لتـأخير التنفيـذ والحصـول 
علـى مكاسـب. وقـد تشكلـت بعـد ذلـك لجنت�ـان للبحـث في نظـام التردد علـى طابـا 
وتعويضـات المنشـآت السـياحية. وكان الوفـد الإسـرائيلي يركـز اهتمامـه علـى مسـألة 
التردد والفنـدق، ويرفـض تحديد موعد الانسـحاب النهـائي لاسـتخدامه كعنصر ضغط 
علـى الوفـد المصـري بهـدف الحصـول علـى أكثر مـا يمكـن فيمـا يتعلـق بأمـري التردد 

والتعويضـات الخاصـة بالمنشـآت في طابـا.

ر الرئيـس المصـري  ونتيجـة لإصـرار القاهـرة علـى تنفيـذ حكـم التحكيـم، وتحذيـ
حـسني مبـارك بـأن المماطلـة الإسـرائيلية في التنفيـذ تهـدد العلاقـات   ) )) ، بالإضافـة 
إلى الضغـوط الأمريكيـة علـى تـل أبيـب، حيـث أرادت إدارة ريجـان تسـوية نـزاع طابـا 
قبـل الـفترة الانتقاليـة الرئاسـية بين ريجـان وبـوش. أدّّت هذه الأمـور مجتمعـة في تغيير 
الموقـف الإسـرائيلي، إذ لـم تكـن إسـرائي�ل مسـتعدة للمخاطـرة بعلاقاتهـا الاستراتيجية 

الجيـدة مـع مصـر مـن أجـل الحفـاظ علـى طابـا.   ) )) 

الخاصـة  الترتيب�ـات  علـى  الاتفـاق  تـم   ،1989 ر  فبرايـ مـن  والعشـرين  الثـاني  وفي 
بالسـياحة في جنـوب سـين�اء مـن خلال منفـذ طابـا، وقـد وضعـت هـذه الترتيب�ـات في 
بشـأن  المصـري  الـوزراء  مجلـس  توجيهـات  تنفيـذ  فيـه  روعـي  عليـه،  متفـق  محضـر 
والصـادرة  طابـا  موضـوع  في  التحكيـم  هيئ�ـة  حكـم  لتنفيـذ  للتفـاوض  العـام  الإطـار 
بت�اريـخ 12 نوفـمبر 1988 بـألا تكـون هنـاك علاقـة تعاقديـة بين مصـر وإسـرائي�ل فيمـا 
يتعلـق بالموضوعـات التي تنظمهـا قـوانين وقواعـد وقـرارات سـيادية مصريـة. وقـد 
حـرص الجانـب المصـري علـى عـدم إدراج هـذه الترتيب�ـات في إطـار اتفـاق يعقـد بين 
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مصـر وإسـرائي�ل، والاكتفـاء بوضعها في صيغـة تفاهم بين دولـتين يدخل في إطـار تنفيذ 
القـوانين والقواعـد السـارية في مصـر   ) )) .

وفي هـذا السـياق، كان الاتفاق على السـماح للسـياح الإسـرائيليين بالدخـول لطابا 
وفي حالـة دخـول السـيارات يتـعين أن يلصق علـى السـيارة كارت خاص، كذلك يسـمح 
بالدخـول والخخروج من طابـا إلى إيلات في زيـارات متعـددة خلال 14 يومًًـا، وأن يحمل كل 
سـائح جـواز السـفر الخاص بـه وأن يقـوم بمـلء بطاقـة بي�انـات تختـم بمعرفة السـلطات 

المصريـة في طابـا وتكـون صالححة لممدة 14 يومـا.

وفي مساء السادس والعشرين من فبراير 1989، تم الاتفاق على البنود التالية:

: تعويـض إسـرائي�ل بمبلـغ 37 مليـون دولار وبأسـعار ذلك الوقـت تدفعه مصر  أوالًا
مقابـل تسـلمها المنشـآت السـياحية في فنـدق »سونسـتا طابـا« والقـرى السـياحية، 

وذلـك علـى غـرار مـا حـدث في كل مـن: دهـب ونويبـع وشـرم الشـيخ مـن قبـل.

خـط  وتوصيـل  طابـا  مـن  النهـائي  الإسـرائيلي  الانسـحاب  موعـد  ثانيًً�ـا: تحديـد 
 (( (    .1989 مـارس   15 يـوم  وتححدد   »91 »النقطـة  الخليـج  شـاطئ  إلى  الححدود 

وفي 19 مـارس 1989، رفـع الرئيـس مبـارك علـم مصـر علـى طابـا المصريـة معلنًًـا 
نـداء الـسلام مـن فـوق أرض طابـا قـائلا: »لقـد تجلـت إرادة الشـعوب في كل مكان أنهـا 
ـا دائمًًـا، ولـن يتصـدى لأشـباح الححروب الصـغيرة والكـبيرة إلا هـذه 

ً
تريـد الـسلام هدفً

الإرادة الجماعيـة الـكبرى والتي تن�اضـل مـن أجـل أن تصنـع الحيـاة..، الـسلام ليـس 
شـعارًًا نرفعـه اليـوم ونتحايل على إسـقاطه غدًًا، الـسلام موقف ثابت تتجمـع حوله كل 

القـوى المحبـة للـسلام.   ) )) 

وتججدر الإشـارة إلى أنه بعد النجاح في اسـتعادة طابا بشـهور قليلة، عـادت مصر إلى 
الجامعة العربي�ـة في مايو 1989  ) )) .
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وفقًًـا للدكتـور عصمـت عبـد المجيـد، فقـد كان هنـاك ثماني�ـة أسـباب وراء النجـاح 
المصـري في طابـا، وهي:

الثقـة بالنفـس، وكذلـك الحـزم اللـذان اتصـف بهما موقـف القيـادة السياسـية منذ �	
بدايـة الأزمـة في الدفـاع عـن الحقـوق القوميـة المصرية.

حـرص القيـادة المصريـة في تن�اولهـا للأزمة علـى الابتعاد عـن ردود الفعـل الانفعالية �	
وتجنـب تصعيـد المواقـف، والتأكيـد على رغبـة مصر لإنهـاء الأزمة سـلميًا وبحسـن ني�ة.

الصديقـة �	 الـدول  مـع  والمشـاورات  الاتصـالات  مواصلـة  علـى  مصـر  حـرص 
والتعـاون مـع الولايـات المتحـدة اليت كانـت تقـوم بـدور الوسـاطة في النزاع لضمـان 

لمصـر. تأيي�دهـا 
قيـام القيـادة السياسـية خالل مراحـل التفـاوض حـول طابـا بإحاطـة الـرأي العـام �	

والبرلمـان بتطـورات الأزمـة أولًًا بـأول، ممـا كان لـه أثـر كبري في دعـم الموقـف الرسمي.
الاسـتخدام الفعـال للتصريحـات والبي�انـات الرسـمية اليت كان يـدلي بهـا السـيد �	

المواطنني. الرئيـس ووزيـر الخارجيـة لطمأنـة 
التنسـيق والتعـاون الكامل بني وزارات الدولـة وأجهزتها، وسـيطرة روح الفريق على �	

أنشـطة اللجنـة القومية العليا لطابـا وهيئ�ة الدفـاع المصرية.
المبـادرة في مرحلـة مبكـرة مـن الأزمـة بتشـكيل اللجنـة القوميـة العليـا لطابـا وهيئـ�ة �	

الدفـاع من عناصـر على أعلـى مسـتويات التخصص والكفـاءة، وتحرير نشـاط هذه 
اللجنـة مـن أي قيـود بيروقراطية.

والعلـم �	 الخربة  برجـال  والاسـتعانة  بحـت،  قـومي  منظـور  مـن  الأزمـة  تنـ�اول  تـم 
والقانـون من داخل السـلطة وخارجها كان لهما أثر كبير في تشـكيل فريـق دفاع قوي. 
وهنـا تجدر الإشـارة إلى الأسـتاذ الدكتور وحيـد رأفت أحـد أعضاء هيئـ�ة الدفاع، على 

الرغـم مـن أن حـزب الوفـد الـذي كان ينتمي إليـه كان ضـد مبـدأ التحكيـم.   ) )) 

بجانـب مـا تقـدم، أشـار اللـواء “محمـد إبراهيـم الدويـري” عضـو اللجنـة العليـا 
القوميـة لطابـا، إلى أن مـن الممكـن إيججاز عوامـل النجـاح التي تحققـت؛ بـل ولا تـزال 
تصلـح أن تكـون نموذجًًـا للنجـاح في القضايـا الـكبرى، في أربعـة عشـر عـامالًا رئيسـيًًا 

علـى النحـو التـالي:
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: تأكيـد مصـر التزامها بكافـة الاتفاقـات التي وقعتها مع دول العالـم ومن بينها  أوالًا
معاهـدة الـسلام المصريـة الإسـرائيلية، وهـو مبـدأ ثابـت في سياسـة مصـر الخارجيـة 

يؤكـد حـرص مصـر علـى أن تكـون عنصـرًًا فعـاالًا وملتزمًًـا في المجتمـع الـدولي.

ثانيًً�ـا: التحـرك لححل مشكلـة طابـا بالـشكل القانـوني مـن خلال مـا نصـت عليـه 
المـادة السـابعة مـن المعاهـدة، أن أيـة خلافـات بين الدولـتين ناشـئة عـن المعاهـدة يتـم 
، وإذا فشـلت يتـم التوجـه إلى التوفيـق وإذا فشـلت حيحال  حلهـا مـن خلال المفاوضـة أوالًا

الخلاف إلى التحكيـم.

ثالثًًـا: النجـاح الكـبير في بلـورة هـذه المشكلة لتكـون بمثابة مشـروع قـومي أو قضية 
قوميـة يلتـف حولها كل الشـعب المصـري وليسـت مجرد قضيـة فرعيـة أو ثانوية.

البدايـة، وهـو عـدم  رابعًًـا: تحديـد الهـدف مـن المفاوضـات بـشكل واضـح مـن 
التفريـط في أي سـنتيمتر مـن الأرض المصريـة مهمـا كان الثمـن. وقـد كان هـذا هـو المبـدأ 
المقـدس الـذي تححرك علـى أساسـه طاقـم التفـاوض المصـري في مئـات الجلسـات التي 

عُُقـدت مـع الطـرف الآخـر علـى مـدار خمـس سـنوات.

خامسًًـا: تححرر الدولـة مـن كافـة الضغـوط التي يمكـن أن تعـوق تحقيـق الهـدف 
المحـدد، سـواء عامـل الوقـت الـذي لـم يكـن سـيفًًا مسـلطًًا علـى المفـاوض المصـري، أو 
عـدم تـرك الفرصـة لإسـرائي�ل لتعطيـل المفاوضات أو نسـفها مهمـا كانت الأسـباب؛ بل 
نجحـت مصـر في الضغـط علـى إسـرائي�ل مـن خلال رفـض عـودة السـفير المصـري إلى تل 
أبيـب )بعـد سـحبه عـام 1982( إلا إذا وافقـت الأخيرة علـى تحويـل المشكلـة إلى التحكيم 

وهـو مـا تحقـق بالفعل.

سادسًًـا: اختي�ـار طاقـم التفاوض المصـري بصـورة متأني�ة، حيث ضـم كل الخبرات 
المهني�ة المحترفة في كافة التخصصات ومن جميع المؤسسات المصرية المعني�ة، السياسية، 
والقانوني�ة، والدبلوماسية، والمهني�ة، والعسكرية، والأمني�ة، دون استثن�اء، بالإضافة إلى 

وجـود قيادة قانوني�ة متميزة للوفـد تحظى باحترام دولي كبير وهو الدكتـور نبي�ل العربي.
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سـابعًًا: التنسـيق الكامـل بين كافـة المؤسسـات والهيئ�ـات المعني�ـة بمتابعـة هـذه 
القضيـة المهمـة وإزالـة كافـة القيـود الإداريـة أمامهـا وأيـة قيـود أخـرى حتى أصبـح هـذا 
التنسـيق فعـاالًا ومؤثـرًًا وغير مسـبوق، وأصبـح الوفـد المفـاوض منظومـة عمـل واحـدة 

متن�اسـقة وكأنـه ينـتمي لمؤسسـة واحـدة.

لقيادتـه  المصـري  الشـعب  أولاهـا  التي  المطلقـة  والثقـة  الكـبير  التأيي�ـد  ثامنًًـا: 
السياسـية تججاه هـذه القضيـة، وقناعتـه بقدرتهـا على حلهـا، وهو مـا عكس بالتـالي ثقة 
كل مـن القيـادة والـرأي العـام في طاقـم التفـاوض الـذي اكتسـب قوتـه مـن هـذه الثقـة.

تاسـعًًا: تفـاني طاقـم التفـاوض المصـري في العمـل وبـذل الجهـد الممضني المتواصـل 
بعيـدًًا عـن البحـث عـن أيـة مصالـح أو مزايـا شـخصية أو ظهـور إعلامي غير مرغـوب 
فيـه كان مـن الممكـن أن يـأتي بنت�ـائج سـلبي�ة. وكان هنـاك حـرص مـن جانـب الدولـة على 
أن تكـون المعالججة الإعلاميـة للقضيـة هادئـة ومختصـرة ومرشـدة ودون تفاصيـل، وألا 

يترك الأمـر للإعلام دون ضوابـط حتى لا يؤثـر علـى سير المفاوضـات.

عاشـرًًا: التنسـيق المتواصـل والمراجعـة المسـتمرة بين القيـادة السياسـية وقيـادة 
طاقـم التفاوض من أجـل الوقوف على أية مسـتجدات، وتلقي التوجيهـات الضرورية، 

مـع الاتججاه لتغيير تكتيـك العمـل وأسـلوب التفـاوض كلمـا كان الأمـر ضروريًًا.

حـادي عشـر: قـدرة المفـاوض المصـري علـى تفهـم تححركات وأهـداف وتكتـيكات 
وطبيعة شـخصيات طاقم التفاوض الإسـرائيلي الـذي انتهج أسـاليب عديدة مزعجة، 
مـن بينهـا مـا يمكـن تسـميت�ه الضغط النـفسي والذي هـدف إلى إرهـاق الجانـب المصري 
بتفصـيلات لا حصـر لهـا بعيـدًًا عن جوهـر المشكلـة، أمالًا في دفعه للتسـليم مبكـرًًا، ومن 
ثـم الموافقـة علـى الحجـج الإسـرائيلية، وهـو مـا لـم حيحدث؛ بـل انتهـج الجانـب المصـري 
بنجـاح مـا يمكـن تسـميت�ه سياسـة النفـس الطويـل الهـادئ والثقـة المطلقـة في قدرتـه 

علـى إنججاز مهمتـه بنجـاح في النهاية.

ثاني عشـر: وطني�ة ومسـئولية الأحـزاب السياسـية التي يمكن تسـميتها بالأحزاب 
المعارضـة واندماجها عن طواعيـة في المنظومـة الوطني�ة للدولة من أجـل تحقيق أهدافها 
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القوميـة. ولعـل وجـود الدكتور وحيد رأفـت، القيادي الوفـدي الكبير، كأحـد أهم الخبراء 
القانونـيين في وفد التفـاوض المصري آنـذاك خير دليل على هـذا الأمر.

ثالـث عشـر: تححرك الدولـة المكثـف علـى المسـتوى الخارجي، ممـثالًا في القيـادة 
السياسـية والمؤسسـات المعني�ـة بالقضيـة وتحديـدًًا مـع بعـض دول العالـم المعني�ـة 
بالأمـر، وكـذا التواصـل مع بعـض الشـخصيات الأجنبي�ـة من أجـل الحصول علـى كافة 
الأدلـة والوثائـق والبراهين الموجـودة لـدى هذه الـدول والشـخصيات التي تؤكـد تاريخيًًا 

أحقيـة مصـر في طابـا.

رابـع عشـر: نججاح الجانـب المصـري ووفـده التفـاوضي في احتـواء الطـرف الأمريكي 
الوسـيط الـذي كان موجـودًًا خلال المفاوضـات وإبعـاده بججدارة عـن التـحيز للجانـب 
الإسـرائيلي مـن خلال ما أبـداه الوفد المصري خلال كافـة المباحثات مـن قناعة، وجدية، 

وموضوعيـة، وتمسـك بالأدلـة القانوني�ـة، وتصميـم علـى التمسـك بالهـدف.  ) )) 
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ماذا فعلت إسرائي�ل 	22
بعد الحرب؟ 	

عيـدت 
ُ
كانـت حـرب أكتوبـر 1973 زلـزاالًا لكيـان إسـرائي�ل التي شـعرت بـأن الدولـة أُ

دفعـة واحـدة إلى مراحلهـا الأولى. وعلـى الرغـم مـن الاتفـاق علـى وقـف إطلاق النـار 
 ،1975 1974، والثاني�ـة في سـبتمبر  ر  وإبـرام اتفاقيـتين لفـك الاشـتب�اك، الأولى في ين�ايـ
وجـدت إسـرائي�ل نفسـها فجـأة تواجه تهديدات جسـيمة قـد تؤثر علـى كيانها كمـا تؤثر 
علـى أمنهـا. وأصبـح على إسـرائي�ل أن تكـف عن الاسـتهانة بالعـرب، وتـعترف بقدرتهم 
علـى هزيمة تفوقهـا العسـكري وتحالفاتها السياسـية، والأهم أنهم قـادرون ألا يمكنوها 

مـن فعـل مـا تريد.

كانـت حـرب أكتوبـر 1973 نقطـة تححول في مسـار الصـراع العـربي – الإسـرائيلي، 
حيـث أدت إلى إحداث التوازن بين العرب وإسـرائي�ل، وأيقنت إسـرائي�ل ومعها الولايات 
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المتحـدة الأمريكيـة منـذ ذلك الحين أن اسـتمرار سياسـة العـدوان لن تؤدي إلى اسـتقرار 
إسـرائي�ل أو ضمـان أمنهـا. ونتيجـة لتلك القناعـة بحثت إسـرائي�ل عن الـسلام مع مصر، 
لتب�دأ العلاقات بين إسـرائي�ل والدول العربي�ة في مسـار لعملية تسـوية سـلمية بالتوازي 

مـع اسـتمرار الصـراع على مسـار آخـر، صراعًًـا مختلفًًـا في نمطـه وأدواته عـن ذي قبل.

برمـت معاهـدة للـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل عـام 1979 بعـد مفاوضـات شـاقة، 
ُ
وأُ

وافترضـت إسـرائي�ل أن تبعـات نصـر أكتوبـر قـد انتهـت، وأن حـرص مصر علـى السلام 
سـيجعلها تتهـاون في استرداد طابا كنقطة وحيـدة من الأراضي المصرية أرادت إسـرائي�ل 
الاحتفـاظ بهـا، لكن مواجهـة قانوني�ـة بين الدولتين مـن خلال التحكيم الدولي حسـمت 
الأمـر وأكـدت أن طابـا أرض مصريـة، ليت�أكد للجميـع أن نصـر أكتوبر الذي بـدأ الإعداد 

لـه بعد حـرب 1967 قـد فتح البـاب لمصر لتـسترد كامـل أراضيها عـام 1988.

إن اتججاه إسـرائي�ل للـسلام بعـد حـرب 1973 لا يـعني أنهـا لـم تححاول أن تعيـد ذاكـرة 
العسـكري  أن الأداء  لكـن واقـع الأمـر  الـذي حققتـه مـن قبـل،  العسـكري  الانتصـار 
لإسـرائي�ل كان مـهتًزًا متراجعًًـا، وهـو مـا ظهـر في حربهـا في لبن�ـان عـام 1982. واختلفـت 
سياسـتها  معهـا  واختلفـت  إسـرائي�ل،  واجهـت  التي  العسـكرية  التهديـدات  طبيعـة 
العسـكرية والدفاعيـة، إذ هـدأت العلاقـات نسـبيًً�ا بينهـا وبين الـدول العربي�ـة، بينمـا 
ازداد صراعهـا مـع حـركات المقاومة العربي�ـة، وكانت تلـك المرحلة من نت�ائج حـرب أكتوبر 
1973، فلـم تعـد إسـرائي�ل وجيشـها قـوة لا تقهـر. وعلـى الرغـم مـن أن المرحلـة الممتـدة 

مـن بعـد حـرب أكتوبـر 1973 إلى عـام 1988 مـع استرداد طابـا، كانـت بـدون حـروب كبيرة 
كسـابقتها، فقـد شـهدت العديـد من التـغيرات والتطـورات على المسـتويين العسـكري 

والسـياسي. واسـتهدفت إسـرائي�ل خلالهـا تحقيـق أمنهـا بوسـائل متعـددة.

ومعالججة هـذا الموضـوع تتطلب الإجابـة عن بعـض التسـاؤلات التي ترتبـط بهذه 
المرحلـة، ومـن أهمها: ماذا فعلت إسـرائي�ل بعـد حرب أكتوبـر 1973 لتتجنـب حربًًا عربي�ة 
أخـرى؟، إلى أي مدى تمكنت إسـرائي�ل من الاسـتفادة مـن نت�ائج تحقيق لجنـة اجرانات؟، 
مـا هـي التهديـدات العسـكرية التي واجهـت إسـرائي�ل بعـد الاتججاه للـسلام؟، وكيـف 
واجهتهـا؟، كيـف انعكسـت خبرة إسـرائي�ل في حـرب أكتوبر على سياسـتها العسـك رية؟
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ولبحـث هـذه التسـاؤلات يمكن تن�ـاول الموضوع خلال عـدة محـاور في فصلين من 
فصـول هـذا الكتـاب، وفي هـذا الفصل يتـم التركيز علـى ثلاثة محـاور فقط، هي:

المحور الأول: إسرائي�ل بعد حرب أكتوبر في سياق مختلف.

المحور الثاني: إعادة تعريف أعداء إسرائي�ل.

المحور الثالث: محاولات استعادة التفوق الإسرائيلي الم فقود.

: إسرائي�ل بعد أكتوبر.. السياق المحيط مختلف أولًاا

لـم يعد السـياق المحيـط بإسـرائي�ل بعد حـرب أكتوبر كمـا كان قبلها، رغم اسـتمرار 
الحكومـة الإسـرائيلية في الحكم ورغم اسـتمرار الدعـم الأمريكي القوي لإسـرائي�ل، لكن 
لـم يكـن السـياق الإقلـيمي كمـا كان، وبالأحـرى لم يعـد كمـا أدركته إسـرائي�ل بعـد 1967. 
وتحولـت الثقـة في ضعـف الـدول العربي�ـة وعـدم قدرتهم علـى مواجهـة إسـرائي�ل بنجاح 

إلى اسـتمرار حالـة مـن الترقب والححذر من مفاجـأة جديدة تهـدد أمـن إس رائي�ل.

ثانيًً�ا: كيف ظهرت الصورة الذهني�ة لإسرائي�ل بعد الحرب؟

1973، ليـس فحسـب في إضعـاف صـورة إسـرائي�ل  لقـد تسـببت حـرب أكتوبـر 
داخليًًـا، بـل تأثـرت كذلـك صـورة إسـرائي�ل في الخارج بالسـلب بعـد الححرب، وقـد أتى 
مسـار العمـل الـذي اتخذتـه الـدول العربي�ـة بثمـاره عندمـا أصـدرت الجمعيـة العامـة 
1975، وينـص علـى أن  نوفـمبر   10 الـذي اعتمـد في   3379 القـرار رقـم  المتحـدة  للأمـم 
الصهيوني�ـة هـي شكل مـن أشكال العنصريـة والتمـييز العنصـري. وقـد سـلط القـرار 
الـذي أحـدث صدمة شـديدة لـدى الجمهـور في إسـرائي�ل، الضوء علـى المـأزق الإعلامي 
الـذي تعيشـه تـل أبيـب، خاصـة في ظـل إلغـاء وزارة الإعلام. ويتضضح ذلـك فيمـا يلـي:

المجتمـع  في  بوضـوح  هـذه  التوجـس  حالـة  ظهـرت  الداخلـي:  المسـتوى  علـى 
الإسـرائيلي، إذ يُُطلـق علـى عـام 1974 في المجتمـع الإسـرائيلي بأنـه عـام البحـث عـن 
الـذات، وخيب�ـة الأمـل، والبحـث عـن الجنـاة. فقـد كان هنـاك شـعور قـوي مـن بين كل 
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المشـاعر الصعبـة التي خلفتهـا حـرب أكتوبـر، بالخخداع لـدى الجمهـور مـن عـدم كشـف 
الجيـش للحقيقـة، حيـث اتسـمت بي�انـات المتحـدث باسـم الجيـش وقتهـا عـن كل مـا 
حـدث بالفعـل علـى الأرض بالكـذب. ولذلـك فضـل الخبراء الإسـرائيليون في تقييمهـم 
لوصـف مـا حـدث خلال الححرب بــ »أزمـة الثقـة«، حيث سـاد الاعتقـاد بـأن الجيش لا 
يخطـئ أبـدًًا، وأن لديهـم أفضـل الاسـتخبارات في العالـم، وهـو مـا عمق لـدى الـرأي العام 
في هـذه الـفترة معتقـدًًا بـأن »الححرب القادمـة«، سـتكون أكثر نجاحًًـا مـن حـرب الأيـام 
السـتة في 1967، وسـتنتهي بالنصـر، إلا أن مـا حـدث كان العكـس. ولذلـك بعـد اتفاقيتي 
فـك الاشـتب�اك، وحتى بعـد توقيـع اتفاقيـة الـسلام مـع مصـر، ظلـت روح العـودة إلى 
سـين�اء تنبـض في هيئ�ـة الأركان العامة، حيـث تركزت على الخطـط العملياتي�ـة من عام 

1981 علـى السـين�اريوهات في حالـة عـدم تنفيـذ الاتفاقيـات مـع مصـر   ))) .

اتبعت المؤسسـات الإسـرائيلية سياسـات التضليـل الأمني، بعـد أن عمقت حرب 
أكتوبـر مـن صدمـة الجمهـور الإسـرائيلي في جيشـه، وعلـى خلفيـة سياسـات التضليـل 
الأمني تـم توجيـه نقـد لاذع لوحـدة المتحـدث، واتهامهـا بإخفـاء الحقائـق علـى الـرأي 
العـام الإسـرائيلي عشـية الححرب وبعدهـا. وتشكلـت »لجنـة كارني« برئاسـة العقيـد 
نحمـان كارني الـذي شـغل منصب المتحـدث باسـم الجيش الإسـرائيلي في الخمسـيني�ات 

لفحـص عمـل دائـرة الإعلام في الجيـش الإسـرائيلي خلال الححرب   ))) .

باسـم  المتحـدث  بـرر  الأمني،  التضليـل  سياسـات  علـى  للتغطيـة  محاولـة  وفي 
الجيـش الإسـرائيلي وقتهـا »بنحـاس لاهـاف«، بإخفـاء المعلومـات عـن الجمهـور بـأن 
الححرب فاجـأت المتحـدث باسـم الجيـش، بقـدر مـا فاجـأت الجيـش بأكملـه، ولـم يكـن 
المتحـدث أكثر ذكاءًً مـن مسـتوى   القيـادة العليـا. وبـاعتراف لاهـاف نفسـه أن الوحـدة 
كانـت لا تتكـون مـن أشـخاص ذوي خبرة، وأنهـا كانـت مكونـة مـن أشـخاص لـم يتمكـن 
مـن اختب�ارهـم إذا كانـوا جيديـن أم لا في أداء واجباتهـم، ليقيـم مـن هـو الصحفـي الجيـد 

فيهـم، ومـن هـو الصحفـي الـسيئ.

أمـا بالنسـبة لأسـلوب نقـل الأخبار للـرأي العـام الإسـرائيلي، فقـد تعمـد المتحدث 
باسـم الجيـش عـدم سـرد تفاصيـل عامـة عـن الخسـائر أثن�ـاء الححرب، مبررًًا ذلـك بأنهـا 
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معلومـات اسـتخباراتي�ة مـن الدرجـة الأولى للعـدو، وعندمـا تخخوض إسـرائي�ل حربًًـا 
وجوديـة، يتوجـب عليهـا تـوخي الححذر الشـديد   ))) .

ومـن بين الإخفاقـات كذلـك التي لـم يغفرهـا الجمهـور الإسـرائيلي للمتحـدث 
باسـم الجيـش وقتهـا أنه بعد دقائـق قليلة من بـدء حرب يـوم الغفران، رصـدت رادارات 
ـا اسـتثن�ائيًً�ا يتحـرك بسـرعة باتجاه وسـط إسـرائي�ل، حيث 

ً
سلاح الججو الإسـرائيلي هدفً

يججري الحديـث عـن صـاروخ موجـه تـم إطلاقـه مـن طائـرة قاذفـة مصريـة مـن طـراز 
»توبوليـف تـو-16« باتججاه مدين�ـة تل أبيـب  ))) ، فيمـا لم ينشـر المتحدث باسـم الجيش 
الإسـرائيلي أي شيء عـن الصـاروخ الـذي تـم إرسـاله نحو تـل أبيـب في نهايـة أول يوم من 
الححرب، وبـرر المتحـدث إخفـاء هـذه المعلومـة المهمـة بـأن تقييمهـم هـو أن المصـريين لن 

يكـرروا هـذا الفعل.

اتسـم أداء الصحافـة العبريـة بعـد الححرب بعـدم المهني�ـة، بمـا مارسـته مـن تكتـم 
وانتقائي�ـة وعـدم الشـفافية، إذ أحدثـت تغـييرات معين�ـة في تغطيـة القضايـا الأمني�ـة، 
الثقـة غير  تـزال  لبن�ـان الأولى. فيمـا لا  أمـور أخـرى عشـية حـرب  كمـا ظهـر مـن بين 
المحـدودة في الجيـش الإسـرائيلي وقادته تظهر في وسـائل إعلامه، دون قطـرة واحدة من 

الشـك أو النقـد   ))) .

علـى المسـتوى الخارجي: في إطـار توتـر الموقـف بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والاتحاد السـوفيتي بسـبب الموقف في الشـرق الأوسـط، انطلقت حملة تشـويه لكشف 
إسـرائي�ل مـن قبـل الاتححاد السـوفيتي، قبـل قـرار الأمـم المتحـدة. ويمكـن أيضًًـا العثـور 
علـى علامـات هـذه الحملـة المناهضـة للصهيوني�ـة في المنشـورات الصحفيـة والبـث 
الإذاعـي والتلفزيـوني للاتححاد السـوفيتي، والتي قارنـت الصهيوني�ـة بالفاشـية والنازيـة. 
وذلـك في مواجهـة الحملـة الدعائي�ـة التي روجتهـا وزارة الخارجية الإسـرائيلية والجهات 
الأخـرى في ذلـك الوقـت ضـد القـرار بـشكل كثيـف، إلا أنهـا واجهـت حـملات مضـادة 
للصهيوني�ـة، ولـم يكـن مـن السـهل شـرح جوهـر الصهيوني�ـة للحكومـات الأجنبي�ـة. 
لقـد فسـر السـوفييت والعـرب الصهيوني�ـة بأبسـط طريقـة، ولذلـك، تصـرف الطرفان 
كجبهـة واحدة ضـد الصهيوني�ة، أي ضـد الوجود الإسـرائيلي، في محاولة لنزع الشـرعية 

عـن إسـرائي�ل والصهيوني�ـة   ))) .
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وبعـد أن فقـدت الصهيوني�ـة رونقهـا، كان وعـي تي�ـار الصهيوني�ـة الديني�ـة دائمًًـا 
رى نفسـه مسـتمرًًا وحيحل محـل الصهيوني�ـة. عنـد تحليل تصـورات حـرب يـوم الغفران  يـ
في وعـي الصهيوني�ـة الديني�ـة، نسترجـع التحالـف التـاريخي في هـذه الـفترة بين حـزب 
همفـدال الصهيـوني الـديني والحركـة العماليـة، والـذي ظـل قائمًًـا. وبعـد انـدلاع حـرب 
يـوم الغفـران، وهبـوط أسـهم الحكومـة في أعين الجمهـور كان ذلـك بمثابـة صدمـة 
عميقـة لممثلـي الجمهـور المتديـن. وبعـد أن زعزعـت الححرب أسـس وجـود الصهيوني�ـة 
الديني�ـة، فقـد تطلبـت صدمة الحرب إعـادة التفك ير. حيـث أصيب جمهـور الصهيوني�ة 

الديني�ـة بالإحبـاط   ))) .

ثالثًًا: اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب 
والسلام مع مصر

آراء �	 مـن  تبني  الدراسـة:  موضـع  المرحلـة  خلال  الجماهيريـة  الأولويـات  تغري 
اليت يجـب  الرئيسـية  المشـكلة  اليهـود فقـط حـول  المسـتطلعين علـى عينـ�ة مـن 
علـى الحكومـة التعامـل معهـا، أنـه في عـام 1973 بعـد انـدلاع الحـرب، قـال 88% مـن 
المسـتطلعين لآرائهـم - وهـي أعلـى نسـبة في السـنوات اليت شـملتها الدراسـة - أن 
أهـم المشـاكل اليت يتعني علـى الحكومـة التعامـل معهـا كانـت تتعلـق بالقضايـا 
جـري 

ُ
الخارجيـة والأمنيـ�ة. ويمكـن تفسري هـذه البي�انـات بحقيقـة أن الاسـتطلاع أ

في ديسـمبر1973، عندمـا كان معظـم الاهتمـام خالل هـذا العـام تحديـدًا مُنصبًـا على 
الحـرب ونت�ائجهـا وعواقبهـا. فقـد أضـرت تلـك الحـرب بثقـة الجمهـور في النظـام 

السـياسي والعسـكري، وصرفـت الأنظـار عـن القضايـا الداخليـة والاجتماعيـة.
ومـرورًا بعـام 1977، فقـد تغريت اتجاهـات الجمهـور الإسـرائيلي المسـتهدف، حيـث �	

رون أنـه يتوجـب علـى الحكومـة أن تتعامـل  تشري الاسـتطلاعات إلى أن )60٪(. يـ
أولًًا مـع القضايـا الاجتماعيـة والداخليـة. وقـد حظيـت الفـوارق الاجتماعيـة وقتهـا 
باهتمـام كبري، حيـث وضعهـا زعيـم الليكـود مناحيـم بيجـن في مقدمـة خطابـه بعـد 
الفـوز واليت ظهـرت خالل الحملـة الانتخابيـ�ة اليت ركزت علـى زيـادة الاتجـاه للنظر 
إلى تلـك القضايـا اليت يجـب علـى الحكومـة معالجتهـا. وقبيـ�ل انتخابـات 1981 اليت 
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جـرت بعـد توقيـع اتفاقيـة السالم، كانـت هنـاك زيادة حـادة في نسـبة المسـتطلعين 
رون أن الشـئون الداخليـة هـي المشـكلة المهمـة اليت يجـب علـى الحكومـة  الذيـن يـ

معالجتهـا )%80(   ))) .
الموقـف الجماهريي مـن السلام مـع مصـر: وحـول اتجاهـات الـرأي العـام بعـد حرب �	

 ،1974 ر  18 ين�ايـ يـوم الغفـران مـرورًا بتوقيـع اتفاقيـة فصـل القـوات مـع مصـر في 
واليت كانـت الخطـوة الأولى نحـو اتفاقيـة السالم، أجرى مركـز غوتمـان التابـع لمعهد 
الديمقراطيـة الإسـرائيلي، اسـتطلاعات لـرأي الجمهـور الإسـرائيلي حـول مختلـف 
القضايـا المتعلقـة باتفاقيـة السالم بين إسـرائي�ل ومصر. فقـد كانت المشـاعر صعبة 
بعـد حـرب يـوم الغفـران، وكان الجمهـور في إسـرائي�ل قلقًـا. ووفـق الاسـتطلاع الـذي 
جـري في أبريـل 1974، أجـاب 89% مـن الجمهـور اليهـودي في إسـرائي�ل بأنهـم قلقـون 

ُ
أ

للغايـة بشـأن الوضـع الأمين ​​في إسـرائي�ل، و81% أجابـوا بأنهـم قلقـون للغايـة بشـأن 
الوضـع السـياسي في إسـرائي�ل. لكـن باسـتطلاع آراء الجمهـور الإسـرائيلي بشـأن 
1978 أي بعـد حـوالي شـهرين مـن زيـارة  ر  الخطـوات الأولى نحـو السالم، ففـي ين�ايـ
السـادات، اعتقـد 33% مـن الجمهـور اليهـودي في إسـرائي�ل أن علـى بلادهـم إعـادة 
شـبه جزيـرة سـين�اء مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق سالم مـع مصـر، و19% يعتقـدون 
أنـه ينبغـي إعـادة معظمهـا، و29% يعتقدون أنـه ينبغي إعادة جـزء منها. فيمـا يعتقد 
رى 11% أنـه لا ينبغـي  البعـض 8% أنـه يجـب إعـادة جـزء صغري فقـط منهـا، بينمـا يـ
إعـادة أي جـزء من شـبه جزيرة سـين�اء من أجـل التوصل إلى اتفاق سالم. كمـا اعتقد 
27% فقط من المشـاركين في الاسـتطلاع أنه يجب إعادة شـرم الشـيخ، مقارنة بـ %73 

يقولـون إنـه لا ينبغـي إعـادة هـذه المنطقـة.
وفي ضـوء تحليـل النت�ائج السـابقة، يتبني أن الجمهـور الإسـرائيلي كان على اسـتعداد �	

لتسـويات إقليميـة في شـبه جزيـرة سـين�اء مـن أجـل إحالل السالم، حتى لو لـم تكن 
التسـويات الإقليميـة الواسـعة مطلوبـة في النهايـة لتحقيـق الهدف.

وفي ضـوء دراسـة اتجاهـات الـرأي العـام الإسـرائيلي بعـد هـذه الأحـداث، وتوقيـع �	
اتفاقيـة السالم بني البلديـن. وبعـد أيام قليلـة مـن توقيع اتفاقيـة السالم في أبريل 
1979، سُـئل السـكان اليهود في إسـرائي�ل عن مدى تأثير اتفاقية السالم بين إسرائي�ل 

ومصر علـى المجالات السياسـية، والأمنيـ�ة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة. اعتقدت 
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نسـبة مـن 76% أنـه سـيكون هنـاك تحسـن في المجـال السـياسي، وقالـت نسـبة مـن 
65% أنـه سـيكون هناك تحسـن في المجـال الأمين، و49% اعتقدت أنه سـيكون هناك 

تحسـن في المجـال الاقتصـادي، وأجابـت نسـبة 42% أنـه سـيكون هنـاك تحسـن في 
المجـال الاجتماعـي. وحـول رؤيـة اليهـود في إسـرائي�ل لاهتمـام مصـر بالسالم مـع 
إسـرائي�ل، اتضح أنه قد كان هناك اتجاه تصاعدي كبير في نسـبة الإسـرائيليين الذين 
أجابـوا بـأن “مصر مهتمة بالسالم مـع إسـرائي�ل في ظل ظـروف تكون مقبولـة لدولة 
إسـرائي�ل” في التواريـخ الثلاثـة اليت تـم تن�اولهـا، قبـل وبعـد توقيـع اتفاقيـة السالم. 
ر 1979، لوحظ ارتفـاع ملحوظ،  ففـي يونيـو 1978، اعتقـد 41% فقط ذلـك، وفي 4 ين�ايـ
ر 1980 بعـد فرتة قريبـ�ة من توقيـع الاتفاقيـة وبعد  حيـث اعتقـد 61% ذلـك، وفي ين�ايـ
ر مـن ذلك العـام، أفـاد 74% بأنهـم يعتقدون ذلـك بأنه من  أن بـدأت تنفيذهـا في فبرايـ

الممكـن الحفـاظ علـى السالم مـع مصر.
في ضـوء تحليـل الموقـف الإيجـابي للإسـرائيليين تجـاه السالم مـع مصـر، نجـد أنـه قـد �	

انعكـس في السـنوات الأولى بعـد التوقيـع علـى الاتفاقيـة في موقـف الجمهـور مـن 
التصريـح بـأن السالم سـيكون مسـتقرًا مـع مـرور الوقـت. وبعـد التوقيـع علـى 
الاتفاقيـة في أبريـل 1979، اعتقـد 75% مـن الجمهـور اليهودي في إسـرائي�ل أن السالم 
سـيكون مسـتقرًا مـع مـرور الوقـت. ومع ذلـك، فإن اتجـاه التعـافي والاسـتقرار أصبح 
واضحًـا بالفعـل بعـد شـهرين مـن الإخالء، وفي يونيـو 1982، قـدر 77% أن السالم 
سـيكون مسـتقرًا لفرتة طويلـة. عالوة علـى ذلـك، فـإن 63% مـن السـكان اليهـود في 
إسـرائي�ل كانـوا قلقني للغاية بشـأن وضـع محادثات السالم مـع مصـر، و37% فقط 
لـم يشـعروا بالقلـق بشـأن وضـع المحادثـات. ومـن الواضح أنـه قبل نحو شـهرين من 
توقيـع اتفـاق السالم، كان الإسـرائيليون لا يزالون يشـعرون بشيء من التشـكيك في 
نجـاح التحرك السـياسي مع مصـر. وتعزز هـذا الادعاء أيضًـا بعد ظهور بي�انات تشري 
إلى أن 34% فقـط يعتقـدون أن الصـراع سـيتم حلـه بالفعل عبر الوسـائل السياسـية، 
مقارنـة بــ 66% لا يعتقـدون ذلك. وبعد نحو شـهر من توقيـع اتفاق السالم، رأى %70 
مـن الجمهور اليهودي في إسـرائي�ل أن مزايا اتفاق السالم تفوق مسـاوئه، وقال %75 

إنهـم يثقـون بالسالم مـع مصر.
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وبن�ـاءًً علـى ما تقـدم يتضح من تحليـل اتجاهات الـرأي العـام الإسـرائيلي أن غالبي�ة 
الجمهـور اعتقـد أن طريـق الـسلام أفضل من طريـق الحرب، حيـث جاءت بعـد حروب 
داميـة بين البلديـن. وتـشير البي�انـات إلى أنـه علـى الرغـم مـن الخخوف مـن الـسلام مـع 
مصـر الـذي كان في قلـوب الجمهـور قبـل توقيـع الاتفـاق، إلا أنـه بعـد التوقيـع قـد لاقى 

ترحيبًً�ـا مـن غالبي�ـة الجمهـور   ))) .

ا: تغيرات في القوى السياسية داخل إسرائي�ل رابًعً

بعـد حـرب 1973 وغضـب الـرأي العـام الإسـرائيلي مـن الحكومـة ومـن المؤسسـة 
العسـكرية، اسـتمر حزب المعـراخ في الحكم، لكن كانت رئاسـة الـوزراء لإسـحق رابين   ) )) ، 
وربمـا كان هـذا الاسـتمرار جـزءًًا مـن تحميلها مسـئولية الهزيمـة، خاصة مع تشـكيل لجنة 
للتحقيق في أسـباب فشل إسرائي�ل في حرب 1973 )لجنة اجرانات(، ثم اضطرت الحكومة 

للاسـتقالة بعد سـحب الثقـة منها في عـام 1977.

وبدايـة مـن الانتخابـات البرلماني�ـة في 17 مايـو 1977 لاختي�ـار الحكومـة الثماني�ـة 
عشـر لإسـرائي�ل، وصـل للحكـم تكتـل الليكـود واسـتمر فيـه منفـردًًا حتى عـام 1992، مـا 
عـدا فترة عـامين مـن 1984 إلى 1986 تشـارك في الحكـم مـع المعـراخ. لـم يكـن اختي�ـار 
كتلـة الليكـود واسـتمراره لأنـه الأفضل، بقـدر مـا كان تصويتًً�ا سـلبيًً�ا ضد تحالـف العمل 
)المعـراخ سـابقًًا(. وكانـت تلـك النتيجـة تجسـيدًًا لازديـاد قـوة اليـمين واتسـاع قاعـدة 
التأيي�ـد الشـعبي للأحـزاب اليميني�ـة في إسـرائي�ل، في مقابل انتشـار نفـوذ التي�ار اليسـاري 
في السـتيني�ات. ويفسـر المحللـون قـوة اليـمين في هـذه المرحلـة بعـدة عوامـل، أهمهـا: 
ازديـاد نفـوذ البرجوازيـة الإسـرائيلية في الاقتصـاد الإسـرائيلي، مـع اتسـاع قاعـدة نمـو 
المجتمع الرأسـمالي المصلحي، مع تزايـد المشكلات الاقتصاديـة في المجتمع، والتقصيرات 
التي ارتكبتهـا الحكومـة الإسـرائيلية التي يسـيطر عليهـا المعسـكر العمـالي قبـل وأثن�ـاء 
حـرب أكتوبـر 1973 مـن وجهة نظـر الهيئ�ـة الناخبـة الإسـرائيلية. بالإضافـة إلى أن عامل 
الأمـن هـو المحـور الذي تـدور حولـه جميع جوانـب التفـكير والتخطيـط الإسـرائيلي، وفي 
مثـل هـذه الأوضاع تججد أفكار اليـمين مجاالًا واسـعًًا للانتشـار، خاصـة إذا واجـه المجتمع 

خسـارة عسـكرية كـبيرة كمـا حـدث في أكتوبـر 1973  ) )) .
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كمـا سـاعد اتسـاع نفـوذ تي�ـار اليـمين علـى تححول في سياسـات إسـرائي�ل الداخليـة 
مـن نظـام حكومـة الححزب الواحـد بصـورة رئيسـية إلى نظـام الحكومـات الائت�لفيـة، 
وهـذا يـعني أنـه مـن الممكـن حـدوث اختلافـات داخـل الائـت�لف بصـورة أوضـح، ويعني 
أيضًًـا أن المسـاومات داخلـه قـد تدفـع لمزيـد مـن التشـدد، حرصًًـا علـى الحصـول علـى 

تأيي�ـد الأغلبي�ـة.

حصـول كتلـة الليكـود اليميني�ـة علـى الأغلبي�ـة دلّّ علـى وجـود أغلبي�ة في إسـرائي�ل 
وأهمهـا:  الأهـداف  هـذه  أسـاليب تحقيـق  وتؤيـد  التوسـعية،  الليكـود  أهـداف  تؤيـد 
الاسـتيطان في الأراضي المحتلـة، وزيـادة الاعتمـاد علـى القـوة العسـكرية. ففـي برنامـج 
الليكـود الانتخـابي تـم توضيـح سياسـة الليكـود تججاه الـدول العربي�ـة في عـدة نقـاط، 
المبـادئ  مـن  إن  بـل  المحتلـة،  الأراضي  الإسـرائيلي في  الوجـود  ودعـم  توسـيع  أبرزهـا: 
الأساسـية لتكتـل الليكـود إقامـة مجتمـع جديـد علـى كل الأراضي المحـررة، أي علـى كل 
أرض عربي�ـة يتـم الحصـول عليهـا في إطار إسـرائي�ل الـكبرى. وكذلـك من مبادئـه اعتماد 
الححل العسـكري البحـت للصـراع العـربي الإسـرائيلي باعتب�ـاره أسـاس تغـيير المواقـف 

العربي�ـة المتشـددة مـن إسـرائي�ل   ) )) .

إن الدلالـة الأساسـية لاسـتمرار الليكـود في الحكـم مـن عـام 1977 وحتى انتهـاء 
1988، أنـه كان الأنسـب لاختي�ـارات الناخـب الإسـرائيلي الـذي أراد  فترة الدراسـة عـام 
حزبًًـا قويًًـا متشـددًًا لـن يتهـاون مـع الأعـداء )الـدول العربي�ـة وحـركات المقاومـة(، إمـا 
مّّحـل تحالف  لإحسـاس هـذا الناخـب بالخوف وافتقـاد الشـعور بالأمـن، أو لأنـه لا يزال يُح
ر بالإشـارة هن ا، أن تكتـل الليكـود اليمـيني  . والجديـ 1973 العمـل مسـئولية الهزيمـة في 
المتشـدد كان هـو مـن وقـع اتفـاق الـسلام مـع مصـر، وأدار عمليـة التفـاوض كاملـة، ولم 
يكـن ليفعـل ذلـك لـو كان قـادرًًا علـى الدخـول في مواجهـة عسـكرية جديـدة بعـد 1973.

ا: الوضع الاقتصادي لإسرائي�ل خامًسً

امتـدت آثار حـرب أكتوبـر ومن قبلهـا حـرب الاسـتنزاف إلى الاقتصاد الإسـرائيلي، 
ومـرت تـل أبيـب بأزمـة حـادة أبرزهـا تضخـم شـديد، إذ ارتفعـت نسـبة التضخـم مـن 
191% عـام 1983 إلى 445% عـام 1984، ثـم سلسـلة مـن خفـض العملـة ومعـدل بطالـة 
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قيـاسي بلغ 10%، وتراجع نسبي في مسـتوى المعيشـة، وتزايد عجـز الميزان التجاري وميزان 
المدفوعـات   ) )) . فقد أدت الحرب وسـنوات الاسـتنزاف إلى إنهاك الاقتصاد الإسـرائيلي 
واسـتنزافه، حيـث فرضـت علـى إسـرائي�ل الاحتفـاظ بنسـبة كـبيرة مـن قواتهـا في حالـة 
تعبئ�ـة واسـتعداد دائـم، مـا كان لـه التـأثير السـلبي علـى معنويـات أفرادهـا، وخفـض 
معـدل النمـو الاقتصـادي وزيـادة العـبء الـذي يتحملـه المواطـن الإسـرائيلي. ولإثب�ـات 
حجـم الخسـائر الاقتصاديـة المهولـة التي تكبدهـا الاقتصاد الإسـرائيلي في حـرب أكتوبر 
المجيـدة، يـعترف ناحـوم جولدمان رئيـس الوكالـة اليهوديـة الأسـبق في كتابه بعـد انتهاء 
الححرب بعنـوان »إلى أيـن تـمضي إسـرائي�ل« بـأن أكتوبـر كلفـت إسـرائي�ل ثمنًًـا باهظًًـا، 

وكبـدت الاقتصـاد الإسـرائيلي حـوالي 5 مليـارات دولار.

هـذه الخسـائر الاقتصاديـة لـم يكـن الاقتصاد الإسـرائيلي الصـغير يتحملهـا بدون 
الدعـم الأمريكـي المباشـر حتى لا تنهـار إسـرائي�ل، فقد كلفت إسـرائي�ل الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة ماليًًـا، كمـا ذكـرت صحيفـة كريسـتان سـاينس مونيتـور، أن 6.1 تريليونـات 
دولار عـام 1973، أي أن كل مواطـن أمريكـي تحمـل 5700 دولار لدعـم إسـرائي�ل بإرادتـه أو 
بـغير إرادتـه. علـى الرغم مـن أن الولايـات المتحـدة عانت من ركـود اقتصادي في سـنوات 
الححرب بعد اسـتخدام العـرب لـسلاح النفط ومنـع بيعـه لواشـنطن، وهو الركـود الذي 
كلـف الخزين�ـة الأمريكيـة بما قيمتـه 420 مليار دولار، إضافـة إلى 450 مليـار دولار أخرى، 
مثلـت نسـبة الزيـادة في أسـعار النفـط وفي مواجهـة سلاح النفـط، وقـررت واشـنطن 

إقامـة خـزان استراتـيجي بتكلفـة 134 مليـار دولار   ) )) .

ا: إعادة تعريف أعداء إسرائي�ل سادًسً

بعـد أن أصـدر مجلـس الأمـن القـرار رقـم 388 في 22 أكتوبـر 1973 بوقـف إطلاق 
النـار بين إسـرائي�ل والـدول العربي�ـة المحاربـة معهـا )مصـر وسـوريا(، ثـم تأكيـد قـرار 
وقـف إطلاق النـار بقـراري رقـم 339 و340، وتـم الالتزام الفعلـي بتنفيـذ هـذه القـرارات 
بدايـة مـن 28 أكتوبـر 1973، مـع اسـتمرار بعـض الاشـتب�اكات الخفيفـة علـى جـانبي قناة 
ر 1974  ) ))  السـويس، إلى أن تـم توقيـع فـك الاشـتب�اك بين مصـر وإسـرائي�ل في 18 ين�ايـ
. وبدايـة مـن نوفـمبر 1973 أدركـت إسـرائي�ل فشـلها في إدارة حـرب أكتوبـر، ولـذا قامـت 
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الحكومـة الإسـرائيلية بتشـكيل لجنـة اجرانـات في 18 نوفـمبر عـام 1973  ) )) ، فيمـا يعـتبر 
أول عمليـة مراجعـة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية وأسسـها التقليديـة المسـتقرة.

علـى الرغـم من عـدم وقوع حـرب بحجم حـرب أكتوبر بعدهـا وحتى عـام 1988، فإن 
إسـرائي�ل لـم تشـعر بالأمـن وظلـت في حالـة مـن الترقـب لهجـوم عـربي جديـد، لكـن لـم 
تكـن الـدول العربي�ـة فقط هـي مكمـن التهديد لهـا، لكـن أسـفرت المراجعة الإسـرائيلية 
للسياسـة العسـكرية وإعـادة بن�ـاء قدراتهـا عن إعـادة تعريف أعـداء إسـرائي�ل، بما يعني 
تعريـف إسـرائي�ل لتهديـدات أمنهـا في هـذه المرحلـة. كمـا أسـفرت التطـورات الإقليميـة 
التي شـهدتها المنطقـة العربي�ـة بعـد انتهاء حـرب أكتوبر عن عدة انعكاسـات على مسـار 

التهديـدات التي تواجـه إسـرائي�ل، ومـن أهمها:

	1 تراجـع التهديـد الذي تمثلـه دول المواجهـة العربي�ة )مصـر، سـوريا، الأردن، لبن�ان(، .
كدول تهدد الوجود الإسرائيلي أو تمثل تهديدًا عسكريًا حقيقيًا لإسرائي�ل. بالنسبة 
لمصـر: مصر اتجهت للسالم، واتخذت خطى جديـة في هذا الطريق، بدايـة من اتفاق 
سـين�اء الثـاني بني مصـر وإسـرائي�ل عـام 1975، الذي اشـتملت بنـوده علـى مضامين 
أوضحـت إنهـاء حالـة الحـرب بني الطرفني عمليًـا، ثـم اتفاقيـة كامـب ديفيـد عـام 
1978، ثـم معاهدة السالم مع إسـرائي�ل عام 1979، والانسـحاب الإسـرائيلي النهائي 

مـن سـين�اء وفقًـا للاتفاق عـام 1981، ثـم اسرتداد طابـا بالتحكيـم الدولي عـام 1988. 
أمـا سـوريا: فقـد ظلـت سـوريا هـي دولـة المواجهة المباشـرة مـع إسـرائي�ل، حىت بعد 
توقيـع فـك الاشـتب�اك بينهمـا في مايـو 1974 خالل هـذه المرحلـة، دون تحقيـق تقـدم 
عسـكري واضح، ودون استرداد الجولان التي احتلتها إسـرائي�ل في حرب 1967. ولكن 
الإمكاني�ات العسكرية السـورية المحدودة نسبيً�ا، ومحدودية المساندة السوفيتي�ة، 
وتراجع المسـاندة العربي�ة - الخليجية بالأساس– لسوريا، كلها عوامل تقوض قدرة 
سوريا عن مواجهة إسرائي�ل منفردة، وتقلل من قدرتها على أن تكون تهديدًا حقيقيًا 

يفـرض على إسـرائي�ل مواجهتهـا والتعامل معها.

بالنسـبة للأردن: رغـم عـدم اشتراك الأردن فعليًًـا في التنسـيق العسـكري مـع مصر 
وسـوريا في حـرب 1973، غير أنـه يعـتبر مـن دول المواجهـة مـع إسـرائي�ل، وهـذا لعـدة 
اعتب�ـارات أهمهـا: الححدود الطويلـة المشتركـة بين الأردن وإسـرائي�ل. يعـتبر الأردن 
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الامتداد الطبيعي للوجود الفلسـطيني، والبديل الأفضل لذلك الوجود الفلسطيني 
مـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية. بالإضافـة إلى قيـام الأردن بتوزيع قواتها العسـكرية 
بشكل يزيد من احتمال دخول الأردن الحرب، مما أسـفر عن زيادة تشتيت القوات 
الإسرائيلية   ) )) . وبعد حرب أكتوبر1973 استمرت الأردن في مواجهة ومقاومة الوجود 
الفلسـطيني علـى أراضيهـا، ولـم تُُقـدم علـى الدخـول في أيـة مواجهـة عسـكرية مـع 
إسـرائي�ل، بـل كانـت المواقف الأردني�ـة أميل للتهدئـة مع إسـرائي�ل. بالنسـبة للبن�ان: 
لبن�ـان دولـة المواجهة الرابعة مع إسـرائي�ل، كانت سـاحة لحرب أهليـة طاحنة بدأت 
مـن عـام 1975، أنهكتهـا وجعلتها مفتوحـة أمام كل القـوى في المنطقـة. كذلك هناك 
نفوذ سـوري قـوي في لبن�ـان، بالإضافـة إلى الوجود الفلسـطيني، فبعد رفـض الأردن 
لوجـود منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، وعناصـر المقاومـة الفلسـطيني�ة، انتقلوا إلى 
لبن�ـان وتمركـزوا في الجنـوب اللبن�ـاني ليشكلـوا تهديـدًًا علـى شـمال إسـرائي�ل، وهذا 
يـعني أن لبن�ان كدولة لم تكن تشكل تهديدًًا عسـكريًًا على إسـرائي�ل، ولكن المقاومة 
الفلسـطيني�ة المؤيدََة من سـوريا - ذات النفوذ القوي في لبن�ان- كانت هي من تمثل 

تهددًًيـا عسـكريًًا بدأت تظهر منـذ أواخر السـبعيني�ات، وحتى نهايـة المرحلة.

	2 المقاومة الفلسطيني�ة: منذ عام 1968 قامت منظمة التحرير الفلسطيني�ة، والجبهة .
الشـعبي�ة لتحريـر فلسـطين، وجماعـات فلسـطيني�ة أخـرى بت�أسـيس شـبه دولة في 
جنـوب لبن�ان، اسـتعملتها كقاعـدة للهجمات على شـمال إسـرائي�ل، واتخذت بعض 
بلدات الجنوب اللبن�اني مقرًا لأعضاء القيادات، حيث تم زرع عدد كبير من المضادات 
والصواريخ التي شـكلت تهديدًا واضحًا لإسـرائي�ل، وبالأدق لشمال إسرائي�ل. زادت 
ثير عـن تدفق حوالي 3000 فدائي من منظمة 

ُ
خطورة هذا الوجود الفلسـطيني بعد ما أ

التحرير الفلسطيني�ة إلى لبن�ان بعد هروبهم من الأردن )أيلول الأسود(. ورغم التزام 
منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة بالهدنـة اليت فرضتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
عام 1981، فقد حدثت انشـقاقات عن منظمة التحرير الفلسـطيني�ة، بسـبب تزايد 
الخلافات داخلها، مما أسـفر عن نشـاط لبعض الجماعات المنشـقة ضد إسرائي�ل، 
ومنهـا الجماعـة اليت حاولـت اغتيـ�ال السـفير الإسـرائيلي في 3 يونيو عـام 1982، مما 
قـدم لإسـرائي�ل مربرًا وسـببً�ا مباشـرًا لهجومهـا علـى لبنـ�ان فيمـا عـرف بحـرب لبنـ�ان 

الأولى عام 1982، أو عملية سالمة الجليـل، أو عملية الصنوبر. 
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وازدادت هـذه الخلافـات داخـل المنظمـة وتححدى المنشـقون عنهـا سـلطة ياسـر 
عرفـات، مع وجـود ادعـاءات يقدمها بعـض الباحثين بأن سـوريا كانت لهـا دور بارز 
في دعـم هـذه الجماعـات المنشـقة عن منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، وسـاعدها في 
ذلـك أحد مسـاعدي ياسـر عرفـات ويعرف باسـم أبـو مـوسى   ) )) . المراد مـن توضيح 
ذلـك الخلاف، أن القـرار الفلسـطيني بخوض مواجهة مع إسـرائي�ل لم يكـن موحدًًا، 
تهاجـم  الفلسـطيني�ة  التحريـر  منظمـة  عـن  المنشـقة  الجماعـات  أصبحـت  بـل 
الححدود الإسـرائيلية بصواريـخ كاتيوشـا، التي لـم تكـن تمثل تهديـدًًا عسـكريًًا جادًًا 
لإسـرائي�ل، بقـدر مـا كانـت تهديـدًًا رمزيًًـا وفرصة لإسـرائي�ل لإظهـار قوتهـا، وتحقيق 

بعـض الأهـداف الأخـرى التي قـدرت أن الوقـت مناسـب لتحقيقهـا   ) )) .

وهـذا يـعني أن التهديـد العسـكري الحقيقـي الـذي مثلتـه المقاومـة الفلسـطيني�ة، 
ليـس هو الصواريخ التي سـقطت على شـمال إسـرائي�ل بقـدر مـا كان التهديد الذي 
يمكـن أن تشكلـه هـذه المقاومـة، إذا مـا أتيحـت لهـا فرصـة البقـاء في لبن�ـان، وزيـادة 
قواتهـا، وزيـادة تدريـب عناصرها على المقاومة المسـلحة ضـد إسـرائي�ل، بما يجعلها 

تهديـدًًا حقيقيًًـا عليها.

بعـد انتهـاء حـرب لبن�ـان بموجـب اتفـاق 17 مايـو 1983 غـادر الفلسـطينيون لبن�ـان 
المقاتـلين  انتقـال  بسلامـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتعهـدت  تونـس،  إلى 
الفلسـطينيين إلى تونـس، واتخخذت منظمة التحرير الفلسـطيني�ة مقـرًًا لها في حمام 

الشـط في تونـس   ) )) .

ظلـت المقاومـة الفلسـطيني�ة للاحـتلال الإسـرائيلي هادئـة نسـبيًً�ا، وإن لـم تخلُُخ 
مـن بعـض العمليـات الفرديـة، ولكنهـا لـم تكـن مقاومـة مسـلحة منظمة ضـد هذا 
الاحـتلال حتى عـام 1987. ففـي 8 ديسـمبر 1987 بـدأت الانتفاضـة الفلسـطيني�ة 
كـشكل عفـوي للمقاومـة الفلسـطيني�ة، للتعـبير عـن رفـض سياسـات سـلطات 
الاحـتلال الإسـرائيلي. بـدأت في منطقـة جباليـا في قطـاع غـزة، ومنـه إلى نابلـس 
ومخيـم بلاط، ثـم انتشـرت إلى بقية أنحاء الضفة الغربي�ة، واسـتمرت هـذه المقاومة 
منـذ أواخـر عـام 1987، وانخفضـت تدريجيًًـا إلى أن انتهـت فعليًًـا عـام 1991، حيـث 

عُُقـد مؤتمـر مدريـد كبدايـة لعمليـة التفـاوض بين إسـرائي�ل والفلسـطينيين.
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وعلـى الرغـم مـن أن هـذه المقاومـة الفلسـطيني�ة )الانتفاضـة الأولى( قـد عُُرفـت 
الاحـتلال  ضـد  الممدني  العصيـان  بحركـة  قيامهـا  بعـد  خاصـة  السـلمي،  بطابعهـا 
وفقًًـا   %15 عـن  تقـل  بنسـبة لا  موجـودًًا  كان  المسـلح  النشـاط  فـإن  الإسـرائيلي، 
للتقديرات المختلفة. وكان النشـاط المسـلح يستهدف أساسًًـا الجنود الإسرائيليين 
والمسـتوطنين المتعـاونين معهـم، ومـن أمثلـة العمليـات العسـكرية التي قامـت بها 
المقاومـة الفلسـطيني�ة: عمليـة ديمونـة بالنقـب عـام 1988، حينمـا هُُوجمـت حافلة 
تقـل بعـض العمـال المتوجـهين إلى مفاعـل ديمونـة، هـذا خلاف عمليـات اختطـاف 

الجنـود اليهـود لمبادلتهـم بالأسـرى الفلسـطينيين   ) )) .

إن المقاومـة الفلسـطيني�ة خلال تلـك المرحلـة اتسـمت بالسـلمية بالأسـاس، مـع 
وجـود بعـض النشـاط المسـلح المحـدود نسـبيًً�ا، لـم تكـن تمثـل تهديـدًًا عسـكريًًا 
حـادًًا لإسـرائي�ل، بقـدر ما كانت تمثـل تهديدًًا سياسـيًًا بفرض واقع رفـض الاحتلال 
الإسـرائيلي في المناطـق الفلسـطيني�ة، ويفـرض عليهـا واقـع التعامـل مـع مشكلـة 

سياسـية بأسـاليب عسـكرية مختلفـة.

	3 المقاومـة اللبن�انيـ�ة: كانت المقاومة اللبن�اني�ة للاحتلال الإسـرائيلي أثنـ�اء حرب لبن�ان .
عام 1982 مشـتت�ة، وفي هذا الخضم تشكل »حزب الله« كتنظيم سياسي مكون من 
الشيعة، ويهدف إلى »المقاومة المسلحة« للاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعني أن حزب 
الله يبين أيديولوجيتـ�ه السياسـية، وشـرعية وجوده على أسـاس مقاومـة الاحتلال 
الإسرائيلي   ) )) . الأمر الذي أسفر عن وجود شكل منظم للمقاومة اللبن�اني�ة في جنوب 
لبنـ�ان، خاصة بعد تنسـيق قـوات حزب الله مع الميلشـيات الأخرى، وأهمها ميلشـيا 
أمـل بقيـادة » نبيـ�ل بـري”، ومنـذ ذلك الحني والجنـوب اللبنـ�اني بما فيه من شـيعة 
متمركزين فيه )حزب الله وميلشـيات أخرى(، يظهر كمقر للمقاومة اللبن�اني�ة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي، ثم ضد الوجود الإسرائيلي فيه. ولسوريا دور مهم في مساندة 
الطوائف اللبن�اني�ة المختلفة وأهمها الشـيعة باعتب�ارها أسـاس المقاومة اللبن�اني�ة   ) )) . 

واسـتمرت مواجهـات المقاومـة اللبن�اني�ة مـع القوات الإسـرائيلية منـذ ذلك الحين، 
ولـم تـعترف باتفـاق 17 مايـو 1983 لوقـف إطلاق النـار، حيـث إنهـا اعتمـدت رفـض 
الوجـود الإسـرائيلي في جنـوب لبن�ـان، حتى حدثـت مواجهـة كـبيرة بين المقاومـة 
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الكـثير  أثـار  الـذي  الأمـر  1983؛  عـام  النبطيـة  مدين�ـة  في  الإسـرائيلية  والقـوات 
الإسـرائيلية،  القـوات  أيـدي  علـى  المدنـيين  مقتـل  إلى  وأدى  الاضطرابـات،  مـن 
فأثـار ذلـك حنـق المقاومـة، واعتمـدت القيـام بعمليـات فدائي�ـة أربكـت الوجـود 

الإسـرائيلي في الجنـوب   ) )) .

اسـتمرت هـذه العمليـات الفدائي�ـة ضـد الوجـود الإسـرائيلي في جنوب لبن�ـان، حتى 
اضطـرت إسـرائي�ل للانسـحاب بدايـة مـن عـام 1985، ثـم انسـحبت مـن منطقـة 
»حزيـن« اللبن�اني�ـة، واحتفظـت بمنطقـة أطلـق عليهـا »منطقـة عازلـة أمني�ة« في 

جنـوب لبن�ـان، واسـتمرت في تلـك المنطقـة حتى نهايـة هـذه المرحلـة عـام 1998.

الموجـودة في  الإسـرائيلية  القـوات  ضـد  المسـلحة  المقاومـة  عمليـات  تتوقـف  لـم 
جنـوب لبن�ـان، أو ضـد المسـتوطنات في شـمال إسـرائي�ل، مُُكََبِِـدة إسـرائي�ل خسـائر 
بشـرية وماديـة كـبيرة. فتـشير مصـادر حـزب الله إلى أن العمليـات العسـكرية في 
تصاعـد مسـتمر. فقـد كان متوسـط العمليـات العسـكرية التي شـنتها المقاومـة في 
الـفترة )1988-1985( 170 عمليـة   ) )) . ووفقًًـا للمصـادر الإسـرائيلية فقـد فقـدت 
إسـرائي�ل خسـائر سـنوية مـا بين 22 و23 قتي�ال، أي مـا يقرب من حـوالي 1200 مجند، 
بالإضافـة إلى الججرحى العسـكريين والمدنيين في المسـتوطنات خلال المرحلـة الممتدة 
مـن عـام 1983 وحتى عـام 1998. بالإضافـة إلى ما تكبدته من خسـائر ماديـة، خاصة 
في الملكيـة المدني�ـة، حيـث خسـرت إسـرائي�ل علـى سـبي�ل المثـال، مـا يقـرب مـن 300 
20 مليـون دولار، وأضـرارًًا غير مباشـرة لسـياحة إسـرائي�ل  مليـون دولار، وحـوالي 

خلال الـفترة نفسـها.

إذن اسـتمرار العمليات العسـكرية للمقاومـة اللبن�اني�ة، رغم محدودية الخسـائر في 
كل عمليـة منفردة، قد مثل تهديدًًا عسـكريًًا مسـتمرًًا للقوات الإسـرائيلية الموجودة 
للمسـتوطنات  جديًًـا  تهديـدًًا  ومثـل  المرحلـة.  تلـك  نهايـة  حتى  لبن�ـان  جنـوب  في 
الإسـرائيلية في الشـمال، وإن كان ذلـك تهديـدًًا محـدودًًا بفعـل “المنطقـة الأمني�ـة 
علـى  كان  عسـكري  تهديـد  لكنـه  الجنـوب،  في  إسـرائي�ل  فرضتهـا  التي  العازلـة” 

إسـرائي�ل أن تواجهـه.
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	4 غياب تهديد دول المواجهة العربي�ة، أظهر التهديد العراقي، والتهديد الإيراني كتهديدات .
محتملة يجب على إسرائي�ل أن تواجهها:

التهديد العراقي: 
مثـل العراق تهديـدًًا عسـكريًًا محتمالًا لإسـرائي�ل منذ فـرض المقاطعـة العربي�ة على 
مصـر، وسـعت العـراق لقيـادة النظـام العـربي باعتب�ارها سـتقود دول المشـرق العربي 
ران،  لمواجهـة إسـرائي�ل، إلى أن قامـت حـرب الخليـج الأولى عـام 1981 بينهـا وبين إيـ
فكانـت الاهتمـام الأسـاسي للعـراق. ثـم تطـور التهديـد العـراقي لإسـرائي�ل ليكـون 
تهديـدًًا مباشـرًًا مـع نشـوب حـرب الخليـج الثاني�ـة 1990/ 1991   ) )) . وهـذا يـعني أن 
العـراق مثلـت تهديـدًًا عسـكريًًا محتـمالًا لإسـرائي�ل خلال تلـك المرحلـة في حالـتين:

ران التي امتدت إلى عـام 1989، كانت العراق  الحالـة الأولى: أثن�ـاء حرب العـراق مع إيـ
تسـعى لبسـط نفوذها عربيًً�ا عن طريـق إعلان العداء لإسـرائي�ل والدفـع لمواجهتها، 
وكان هذا يحتمل إمكاني�ة حدوث مواجهة عسـكرية عربي�ة معها، إذا تقدمت العراق 

ران الإسلامية في حربها مـع العراق   ) )) . في هـذه الحرب؛ ولذا أيدت إسـرائي�ل إيـ

الحالـة الثاني�ـة: اتججاه العـراق للتسـليح غير التقليـدي، وسـعيها للحصـول على قوة 
نووية، فقامت بشـراء مفاعل نووي من فرنسـا في أواخر السبعين�ات وفقًًا لمعلومات 
المخابرات الإسرائيلية، عرف باسم مفاعل تموز أو مفاعل أوزيراك. وكان امتلاك العراق 
دِِحث خلالًا في الميزان العسـكري  لقـدرة نوويـة يعني تهديـدًًا صريًحًا لإسـرائي�ل؛ إذ إنه يُح
الإقليمي، والذي يميل لصالح إسرائي�ل. ورغم تعامل إسرائي�ل مع ذلك التهديد خلال 

المرحلة الأولى فإنها لم تنفِِ النوايا العراقية في السـعي لامتلاك السلاح النووي.

التهديد الإيراني:
بينما ظهر التهديد الإيراني بعد قيام الثورة الإسلامية هناك عام 1979، والتي دفعت 
ـا مـن زيـادة النفـوذ العـراقي، 

ً
ران في حربهـا مـع العـراق تخوفً إلى قيـام سـوريا بت�أيي�ـد إيـ

ران عام 1981 لمدة عشـر سـنوات  ) )) ، ومثل  وعقـدت اتفاقيـة للدفـاع المشترك مع إيـ
هـذا الاتفاق كان يعني تهديدًًا مباشـرًًا لإسـرائي�ل إذا ما هاجمـت أو تعرضت للقوات 
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السـورية، لأنه يعني أن دخول إسرائي�ل إذا ما هاجمت أو تعرضت للقوات السورية 
سيؤدي إلى مواجهة إيران بما يخدم المصالح العربي�ة في النهاية. ورغم ابتعاد إيران عن 
إظهـار العداء لإسـرائي�ل بعـد انخراطها في الححرب ضد العراق، لدرجـة دفعت بعض 
ران بعـد حربهـا مـع العـراق، قـد تعاونـت  الباحـثين للقـول بـأن هنـاك مـا يؤكـد أن إيـ
عسـكريًًا مـع إسـرائي�ل ضد العـراق والـدول العربي�ـة   ) )) . كما ظهـرت محاولة لإيران 
لممد نفوذهـا في منطقة الخليـج العـربي، بب�دايـة حربها ضد العـراق، كتقويـض لنفوذ 

الدول المعتدلة تجاه إسـرائي�ل.

ران الإسلاميـة قـد سـاعد مـع غيره مـن العوامـل على  وعلـى الرغـم مـن أن ظهـور إيـ
ظهـور بعـض التي�ـارات الإسلاميـة المتشـددة في الـدول العربي�ـة، ومـا أثـاره تن�ـامي 
التي�ـار الـديني المتشـدد مـن تخخوف لإسـرائي�ل، خاصة بعـد اغتي�ـال الرئيـس المصري 
لـم يتطـور  التهديـد الأيديولـوجي  أنـور السـادات«، لكـن ذلـك  الراحـل »محمـد 
ليصبـح تهديـدًًا عسـكريًًا يواجـه إسـرائي�ل في تلـك المرحلـة(  ) )) ، ورغـم ذلـك ظلـت 

ران تهديـدًًا محتـمالًا لإسـرائي�ل. إيـ

	5 انتشـار التهديـد الصاروخي: شـهدت هـذه المرحلة انتشـار الصواريخ لـدى العديد .
مـن الأطـراف الإقليميـة اليت تمثـل تهديـدًا مباشـرًا، أو تهديـدًا محتماًل لإسـرائي�ل، 
وأهمها (31 ) : تنظيمات المقاومة المسـلحة اللبن�اني�ة والفلسطيني�ة على السواء، حيث 
تشري التقاريـر لوجـود صواريـخ مضـادة للدبابـات، وأخـرى مضـادة للطائـرات، تـم 
تهريبهـا إلى عناصـر المقاومـة اللبن�انيـ�ة والفلسـطيني�ة، بالإضافـة إلى مـا تمتلكه من 

صواريـخ قصرية المدى.

الممدى،  وبعيـدة  متوسـطة  قـادرة  صاروخيـة  قـوة  بتطويـر  سـوريا  قامـت  كمـا 
يمكنهـا أن تصـل إلى أهـداف بعيـدة في جنـوب إسـرائي�ل مثـل ديمونـة، وتسـتطيع 
أن تضـرب تـل أبيـب والمراكـز السكاني�ـة الرئيسـية الأخـرى علـى طـول الشـريط 
ران والعـراق. وبصفـة عامـة، كان في انتشـار الصواريـخ  السـاحلي، بالإضافـة إلى إيـ
كنظـم تسـليحية مختلفـة الأمديـة لـدى العديـد مـن الأطـراف الإقليميـة المعاديـة 
لإسـرائي�ل، يمثـل تهديـدًًا مباشـرًًا لهـا، لمـا يعني�ـه مـن انكشـاف العمق الإسـرائيلي، 
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وإمكاني�ـة قيـام مواجهـة عسـكرية علـى أرضهـا، وفي هـذا تهديـد مباشـر للعديد من 
ركائـز سياسـتها العسـكرية.

مجمـل القول، كانت حرب أكتوبر 1973 هي الكاشـفة للقدرات الإسـرائيلية، والتي 
أنهت أسـطورة الجيش الذي لا يقهر. بدأت التهديدات العسـكرية تنتشـر وتتسـع بعد 
الححرب، وتختلـف في طبيعتهـا، فلـم تعـد تقتصـر علـى دول الطـوق العـربي، كما أسـمتها 
إسـرائي�ل، بل أعـادت إسـرائي�ل تعريفها للأعداء؛ إذ حيـدت مصر كعدو لهـا بعد معاهدة 
الـسلام، واعـتبرت أن سـوريا لا تـزال في قائمـة الأعداء مـن الـدول ومعها لبن�ـان، ثم دول 
ران الإسلامية. ثـم أضافت  أخـرى في الإقليـم اعتبرتهـم تهديـدًًا كالعـراق وبدرجة أقـل إيـ
للأعداء المقاومة العربي�ة ممثلة في جماعات المقاومة الفلسـطيني�ة، وعلى رأسها منظمة 
التحريـر الفلسـطيني �ة، وكذا جماعـات المقاومة اللبن�اني�ـة، لتب�دأ إسـرائي�ل في نمط جديد 

مـن الحروب، هي الححروب غير النظاميـة، ويزداد تعقيـد تحقيق الأمن الإسـرائيلي.

ا: محاولات استعادة التفوق الإسرائيلي المفقود سابًعً

تأكـد لإسـرائي�ل أن الأضـرار التي لحقـت بهـا جـراء حـرب أكتوبـر لـم تقتصـر علـى 
الخسـائر المباشـرة أثن�ـاء العمليـات العسـكرية، بـل كان الضـرر الأكبر في الهزيمـة التي 
ر  مُُنيـت بهـا إسـرائي�ل، والتي أنهـت معهـا فاعليـة الـردع الإسـرائيلي القائـم علـى تصديـ
تفوقها العسـكري علـى كل دول الإقليم، وخاصة طول الطوق العربي�ة، ولذلك اتسـعت 
قائمـة الأعـداء الذيـن يمثلـون تهديـدًًا عسـكريًًا لإسـرائي�ل بعـد حـرب أكتوبـر 1973، 
وكان عليهـا أن تححدد أهدافهـا لمواجهـة هـذه التهديـدات، لتجيـب عـن سـؤال أسـاسي 
ظـل مطروحًًـا بين نخبتهـا العسـكرية والسياسـية، وهـو: كيـف يمكـن اسـتعادة التفـوق 
الإسـرائيلي؟، والأهـم كيـف يكـون هـذا التفـوق رادعًًـا لأعـداء إسـرائي�ل عـن مواجهتها؟

وقـد وجـدت إسـرائي�ل أن السـبي�ل لاسـتعادة هـذا التفـوق يتمثـل في أمريـن، همـا: 
تحقيـق انتصـار كـبير علـى العـرب يعيـد إلى الأذهـان حـرب 1967، ويحد مـن آثـار هزيمتها 
، وصياغـة منظومـة مـن الأه داف العسـكرية والسياسـية لمواجهـة  الـكبرى في 1973
التهديـدات العسـكرية التي يمثلهـا لهـا الأعـداء الججدد. وفيمـا يلـي يتـم تن�ـاول كل مـن 

هـذه الأمـور بقـدر مـن التفصيـل.
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ا: حرب لبن�ان 1982 ثامًنً
كانـت حرب عـام 1982 التي شـنتها إسـرائي�ل على لبن�ان مـن تداعيات حـرب 1973، 
إذ حاولـت إسـرائي�ل أن تـسترد صورتهـا كجيـش قـوي لا يُُقهـر بعـد الهزيمـة في 1973، 
ولذلـك تـم إعـداد خطـة أوليـة للهجـوم الإسـرائيلي علـى لبن�ـان فيمـا بين عـامي 1974 
و1975، وحاولـت إسـرائي�ل تنفيذهـا عـام 1978 عندمـا دخلـت لبن�ـان للمـرة الأولى، لكنهـا 
لـم تتمكـن مـن تنفيذهـا في ذلـك الحين، لكـن الاسـتعدادات النهائي�ـة لتنفيذهـا بـدأت 
قبـل 7-8 أشـهر قبـل هجـوم إسـرائي�ل. وهناك عـدة عوامل تفسـر تـأخير تنفيـذ الخطة، 
أبرزهـا: ترتيـب الأجواء الدوليـة والتي لن تتقبـل هجمة إسـرائيلية على لبن�ان بعـد انتهاء 
فـك الاشـتب�اك الثـاني مـع مصـر مباشـرة، لـم تكـن إسـرائي�ل قـد وقعـت مذكـرة التفاهم 
التي تسـعى إلى عقدهـا مـع الولايـات المتحـدة، كذلـك وقـت إعـداد الخطـة كان تقريـر 

لجنـة أجرانـات يصـدر ويديـن الأداء الإسـرائيلي في الححرب.

أهداف إسرائي�ل في حرب لبن�ان:
كان لإسـرائي�ل أهـداف محـددة في حـرب 1982، لأنهـا حـرب تـم تخطيطهـا مـن قبـل 
ولـم تفـاجئ بهـا، ولكنهـا لـم تعلـن عـن كل أهدافهـا، ويمكـن التمـييز في هـذه الأهـداف ما 

بين أهـداف معلنـة وأخـرى غير معلنـة   ) )).

الأهداف غير المعلنة والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: الأهداف الاستراتيجية:

قـادة  الليكـود، ظهـر في تصرحيحات  واضـح لحكومـة  كان هنـاك هـدف أسـاسي 
الليكـود منـذ الححملات الانتخابي�ـة في 1981، يتضـح هـذا الهـدف في قولهـم: إن الهـدف 
الـرئيسي ليـس إحبـاط مقاصـد العـرب للإضـرار بإسـرائي�ل والحفـاظ علـى الوضـع 
الراهـن إلى أن يقبـل العـرب إسـرائي�ل ويعترفـون بهـا، بـل هـو إحـداث تعديـل أسـاسي في 
الوضـع الراهـن وفـرض حـل عسـكري علـى العـرب، إمـا بوسـائل سـلمية، أو عـن طريـق 
إيججاد نظـام سـياسي جديـد في الشـرق الأوسـط يـؤدي إلى إضعـاف قـدرة العـرب معنويًًـا 
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وجذريًًـا   ) )). وفي سـبي�ل تحقيـق هـذا الهـدف الأسـاسي قامـت الحكومـة الإسـرائيلية 
بصياغـة عـدة أهـداف، أهمهـا:

	1 القضاء على المقاومة الفلسطيني�ة، متمثلة في منظمة التحرير الفلسطيني�ة وبنيتها .
التنظيمية، والسياسية، والعسكرية، ومجتمعها الفلسطيني المقيم في لبن�ان، خاصة 
بعد اتجاه القيادة الفلسطيني�ة لإنشاء قوة عسكرية تقليدية. فالفلسطينيون قد عززوا 
قوتهـم وحسـنوا أسـاليب عملياتهم، حىت أصبح لديهم أسـلحة بعيدة المـدى؛ الأمر 

الذي يسفر عن تهديد جوهري للمستوطنات على حدود إسرائي�ل الشمالية   ) )) .

	2 إخراج القوات الأجنبي�ة من لبن�ان، خاصة القوات السـورية، لما تقوم به سـوريا من .
أنشـطة تدعم بها الفلسـطينيين، ولأنها تحد مـن أهداف إسـرائي�ل في لبن�ان. وأصبح 
هـذا الهـدف محتمـل التحقيق بعـد تورط سـوريا في الحـرب الأهليـة اللبن�انيـ�ة، التي 
أوجدت لها بعض الرفض بين فئات لبن�اني�ة، وقد عبر مناحم بيجين عن هذا الهدف 
في أحد التصريحات في يوليـو 1982 بقوله: »يجب أن نضمن مغادرة جميع الإرهابيين 
لبيروت ولبن�ان، وأنا أعد الشـعب الإسـرائيلي بـأن أيًا منهم لن يبقـى؛ لأن مغادرتهم 
هـي الضمانـة الرئيسـية للسالم. كمـا عرب »شـارون عـن هـذا الهـدف أيضًـا بقوله: 
»لا يمكـن للحكومـة البدائي�ة أن توقع معاهدة السالم مع إسـرائي�ل في ظل سـيطرة 
الإرهابيني على جنـوب لبن�ان، ووجود تلثي مدين�ة بيروت تحت السـيطرة السـورية. 
وهـذا يعني أنه من المسـتحيل التعامـل مع الموقف في لبنـ�ان بدون الاهتمام بسـوريا   ) )) .

	3 الحصـول علـى عمـق اسرتاتيجي في لبنـ�ان مماثـل للعمـق الـذي تحقـق لهـا في معاهدة .
السالم مـع مصـر 1979، بـل يفوقـه أهميـة فـإذا كان العمـق الـذي نتـج عـن معاهدة 
السالم قاصرًا علـى الأراضي المصريـة وحدها )سـين�اء(، فإن العمق الـذي يمكن أن 
توفـره معاهدة سالم لبن�اني�ة - إسـرائيلية مماثلة يمتد على العمق السـوري، بحيث 
يشـمل المناطق السـكني�ة )دمشـق( حمص، منطقة الجبهة السـورية الإسـرائيلية 
كلها، وهي مناطق حركة اسرتاتيجية«. ولكن الجدير بالذكر أن إسـرائي�ل قد عدلت 
هـذا الهـدف لاحقًـا وجعلته الاحتفـاظ بوجود إسـرائيلي في الجنـوب اللبنـ�اني، وذلك 
بعـد تطـور الأحـداث في الأزمـة علـى نحـو لا يتمـاشى مـع التخطيـط الإسـرائيلي، ولا 
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شـك أن اسـتمرار الوجود الإسـرائيلي في لبن�ان يشـكل ورقـة ضغط إسـرائيلية دائمة 
على لبن�ان وسـوريا.

	4 اعتربت إسـرائي�ل أن عملية سالمة الجليل كانـت ضرورية بعد أضـرار حرب 1973، .
وللتعويض عن خسارة سين�اء، فكما يقول »بيجين: »إذا كانت إسرائي�ل قد اضطرت 
للانسحاب من سين�اء جنوبًا، فلماذا لا توازن خسارتها بالتقدم شمالًًا صوب الجنوب 

اللبن�اني؟«.   ) )) 

الفئة الثاني�ة: الأهداف السياسية، وأهمها:
	1 ضالة النت�ائج التي أسـفرت عنها معاهدة السالم مع مصر عام 1979 بإحجام الدول. .

العربيـ�ة الأخـرى عـن الانضمـام إليهـا أو المشـاركة في عمليـة السالم، بالإضافـة إلى 
الاختلاف أثن�اء المباحثات حول الحكم الذاتي، وكان من وجهة النظر الإسرائيلية أن كلًًا 
من التشـدد السوري ووجود منظمة التحرير الفلسطيني�ة يشكل العقبة الأساسية 
أمام الإحجام العربي عن مسالمة إسرائي�ل بعد مصر   ) )) . هذان الأمران دفعا إسرائي�ل 
إلى الاعتقاد أن ما تحققه باسـتخدام القوة العسكرية هو الذي سيفرض على الدول 
العربي�ة الدخول في عملية تفاوضية معها، يعزز الموقف الإسرائيلي فيها تملك الكثير 
من أوراق الضغط )ما تحققه باستخدام القوة العسكرية(، ومن ثم ستضطر لبن�ان 

تحت تأثير التقدم الإسـرائيلي في أراضيها إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائي�ل«.

	2 إرساء الأسـس لظهور نظام سـياسي في لبن�ان يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، لأنها .
اعتبرت أن مثل هذا النظام كفيل بأن يحد من الوجود والنفوذ السوري والفلسطيني 
في لبنـ�ان بما يدعـم مصلحة إسـرائي�ل. فقد عبر عن هـذا الهدف وزير الدفاع شـارون 
في مؤتمـر صحفـي يـوم 20 يونيـو 1982، قائاًل: »إن إسـرائي�ل تحـرص علـى السالمة 
الإقليميـة للبنـ�ان، وتحـرص أيضًـا علـى إيجـاد حكومـة قويـة تحكم لبنـ�ان، وإسـرائي�ل 

تأمـل أن تكـون لبنـ�ان ثاني دولة توقـع على معاهدة سالم مع إسـرائي�ل«   ) )) .
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الفئة الثالثة: الأهداف الاقتصادية:

كان الوضـع الاقتصـادي في إسـرائي�ل متأزمًًا منـذ منتصف السـبعيني�ات؛ فوصلت 
نسـبة التضخـم علـى سـبي�ل المثـال إلى 130%؛ ولـذا كانـت هنـاك أهـداف اقتصاديـة 

لإسـرائي�ل سـعت إلى تحقيقهـا بشـن حـرب عـام 1982، أهمهـا:

	1 الاقتصاد اللبن�اني في طبيعته ونشاطه خاصة في قطاع الخدمات الذي يشكل 68% على .
الأقل من الناتج القومي يعتبر منافسًا قويًا للاقتصاد الإسرائيلي الذي يتشابه معه. 
وقد ازدهر الاقتصاد اللبن�اني منذ 1948 خاصة بعد نزوح بعض الكوادر الفلسطيني�ة 
الماليـة والتجاريـة إلى لبن�ان، الأمـر الذي دفع لتطـور الخدمات في لبن�ان، وقد أسـفر 
هـذا الازدهـار للاقتصـاد اللبنـ�اني إلى اجتذاب السـياح العـرب، والأجانـب، ووكالات 

الشركات الأجنبي�ة، ورؤوس الأموال الأجنبي�ة والعربي�ة   ) )) .

	2 إزاء هـذا التن�افس القوي مـن الاقتصاد اللبنـ�اني للاقتصاد الإسـرائيلي مع ما واجهه .
هـذا الأخري مـن أزمـة، جعـل الإدارة الإسـرائيلية تسـتهدف إضـرار بنيـ�ة الاقتصـاد 
اللبنـ�اني، فمـا قامـت به إسـرائي�ل مـن أعمـال عسـكرية أدّى إلى هـدم مقصـود لركائز 
رى البعـض أنهـا بدايـة انهيـار الاقتصـاد اللبنـ�اني، خاصـة وأن  الاقتصـاد اللبنـ�اني، يـ
الحـرب الأهليـة لـم تلحـق بذاتهـا ضـررًا بنيويًـا بالغًـا بالاقتصـاد اللبنـ�اني. وتتضـح 
هـذه الرؤية الإسـرائيلية من تصريح سـكرتير حـزب العمـال الإسـرائيلي التالي: »لا 
يخفـى أن لبنـ�ان هـي الآن المركز الثقـافي الأول في المنطقـة، ولكنن�ا بشـكل أو بآخر لا بد 
أن نصبـح المركـز المصـرفي والمـالي وربمـا الوحيـد في المنطقة، كمـا أنه لن يكـون هناك 

حـد للتسـهيلات اليت سـنمنحها«   ) )) .

الأهداف الإسرائيلية المعلنة لحربها في لبن�ان:
هـذه الأهـداف اقتربـت في طبيعتهـا مـن كونهـا مبررات أعلنتها إسـرائي�ل لبدء شـن 

ـا حقيقيـة، وأهمها:
ً
الححرب أكثر مـن كونهـا أهدافً

	1 الانتقام لمحاولة اغتي�ال السفير الإسرائيلي »شلومو أرغوف« على يد بعض المنشقين .
عـن منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، عـن طريـق ضـرب مخيمـات الفلسـطينيين في 
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جنـوب لبنـ�ان. وممـا يوضـح أن هـذا الهـدف مفتعـل أو مجـرد مربر أن إسـرائي�ل لـم 
تحقق في محاولة الاغتي�ال، ولم تهتم بكون من هاجم السـفير منشقين عن المنظمة، 
بـل بـدأت الهجـوم على لبنـ�ان من اليـوم التـالي مباشـرة لمحاولـة الاغتيـ�ال التي تمت 

في 4 يونيـو 1982.

	2 تأمني المسـتوطنات الإسـرائيلية في الجليـل مـن الهجمات الفلسـطيني�ة اليت يقوم .
بهـا الفدائيـون الفلسـطينيون عـن طريـق إيجـاد منطقـة خالية مـن منظمـة التحرير 
الفلسـطيني�ة مسـاحتها )25 ميـل أو 40كـم( مـن الحـدود الشـمالية لإسـرائي�ل. ولم 
يقف التقدم الإسـرائيلي فــــي الأراضي اللبن�اني�ة عند هذا الحد، بل وصلت القوات 
الإسـرائيلية إلى بريوت وحاصرتهـا، بمـا يوضـح أن الهـدف الإسـرائيلي المعلـن كان 

مربرات لبـدء التنفيـذ الإسـرائيلي للخطة المعدة سـابقًا.

	3 مسـاندة الطائفة المسيحية في لبن�ان للروابط الديني�ة بين اليهود والمسيحيين، والتي .
تتعرض لهجمات من المسـلمين الشيعة تعرضهم للخطر   ) )) .

الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في حرب 1982:
لبن�ـان  في  العسـكري  العمـل  في  هجوميـة  استراتيجيـة  علـى  إسـرائي�ل  اعتمـدت 
إسـرائيل  فـإن:  لهـذه الاستراتيجيـة  ووفقًًـا   ،  (( (  الواقـع«   الأمـر  وهـي »استراتيجيـة 
كانـت هـي الطـرف المتحـدي لأنهـا رغبـت في تغـيير الوضـع القائـم، وكانـت الأطـراف 
منظمـة  قـوات  اللبن�اني�ـة،  القـوات  لبن�ـان،  الموجـودة في  السـورية  )القـوات  العربي�ـة 
التحريـر الفلسـطيني�ة( هـي الطـرف المدافـع. تغـيير الوضـع القائـم لصالـح إسـرائي�ل 
أزمـة تكـون  افتعـال  المعلنـة، ولذلـك تطلـب الأمـر  يـعني أن تحقـق أهدافهـا غير  كان 
أهدافهـا.  لهـا  تحقـق  عسـكرية  بأعمـال  وقيامهـا  لبن�ـان  في  إسـرائي�ل  لدخـول  مبررًًا 
صـدور قـرار حاسـم مـن إسـرائي�ل )الطـرف المتحـدي( بتغـيير الوضـع القائـم بسـرعة 
وزيـر  حـدد  فقـد  وعليـه  والـرد؛  للمقاومـة  فرصـة  المدافـع  للخصـم  تترك  لا  حتى 
إليهـا  بهـا  قـام  التي  زيارتـه  أثن�ـاء   - المتحـدة  للولايـات  شـارون  الإسـرائيلي  الدفـاع 
.  (( (  أيـام   ثلاثـة  لبن�ـان في  أهدافهـا في  علـى تحقيـق  قـادرة  إسـرائي�ل  أن   1982 مايـو   في 
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العمليات العسكرية:

كثيفـة  إسـرائيلية  جويـة  غـارات  بشـن   1982 يونيـو   4 في  إسـرائي�ل  بـدأت  لقـد 
خلفـت نححو 150 قتـي�ال مـن المدنـيين اللبن�انـيين والفلسـطينيين. وفي 5 يونيـو اسـتمرت 
عـن  قـرار  وصـدر  والبحـر،  البر  مـن  المدفعـي  القصـف  إلى  إضافـة  الجويـة  الغـارات 
تكليـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  قـررت  بـأن:  النـص  يتضمـن  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الجيـش الإسـرائيلي مهمـة إخـراج جميع مسـتعمرات الجليـل من مـرمى نـار الإرهابيين 
المتمركزيـن بقياداتهـم وقواعدهـم في لبن�ـان، اسـم العمليـة »سلامـة الجليـل«، وخلال 
تنفيـذ هـذا القـرار لن نهاجـم الجيش السـوري إلا إذا قـام بمهاجمـة قواتن�ا، لا تـزال دولة 
إسـرائي�ل تتطلـع إلى توقيـع اتفاقيـة سلام مـع لبن�ـان المسـتقل ضمـن المحافظـة علـى 

سلامـة أراضيـه   ) )) .

ومنـذ يـوم 6 يونيـو بـدأ التوغـل الإسـرائيلي داخـل لبن�ـان بمعـارك جويـة وبرية بين 
القـوات الإسـرائيلية والسـورية، حيث وصلـت القوات الإسـرائيلية علـى طريق بيروت 
12 يونيـو تـم التوصـل إلى قـرار وقـف إطلاق النـار  11 يونيـو. وفي يـوم  – دمشـق في يـوم 
بين إسـرائي�ل والقـوات السـورية في لبن�ـان بن�ـاءًً علـى اقتراح المبعوث الأمريكـي »فيليب 
حبيـب«، وقـد وافقت سـوريا على هـذا الاقتراح بشـرط أن يتم الانسـحاب الإسـرائيلي 
الشـامل مـن كافـة الأراضي اللبن�اني�ة. كذلك فقـد أبلغ رئيـس اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطيني�ة الأمين العـام للأمـم المتحـدة أن المنظمـة تؤكـد التزامهـا وقـف 
إطلاق النـار بحسـب مضمـوني قـراري مجلـس الأمـن الصادريـن بهـذا الخصـوص رقـم 

508 و509 لعـام 1982.

اسـتمرت إسـرائي�ل في التصعيـد بإتمام محاصـرة بيروت لممدة تزيد عـن 65 يومًًا، لم 
تحقـق خلالهـا كامـل خطتهـا لاحـتلال بيروت بسـبب المقاومـة اللبن�اني�ـة القويـة، ولكنهـا 
اسـتطاعت دخـول بيروت الغربي�ـة. وطـول مـدة الحصـار الإسـرائيلي لـبيروت أسـهم - 
مـع غيره مـن الأسـباب التي سيرد ذكرهـا - في قبـول إسـرائي�ل لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 
518 الصـادر يـوم 12 أغسـطس 1982 لوقـف إطلاق النـار، وبـدءًًا مـن 16 أغسـطس تـم 

نشـر مـراقبي الأمـم المتحـدة في بيروت والمناطـق المحيطـة بهـا لمراقبـة تنفيـذ القـرار.
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ورغـم قبـول إسـرائي�ل لقـرار وقـف إطلاق النـار فقـد اسـتمرت في القيـام بعمليـات 
عسـكرية ضـد المدنـيين، خاصـة في الـفترة 16-18 سـبتمبر 1982؛ حيث قامـت بعمليات 

تصفيـة للفلسـطينيين في مخيمـات صبرا وشـاتي�ل  ) )) .

انتهت حرب استعراض القوة ولم تسترد اسرائي�ل التفوق المنشود 
تعرضـت إسـرائي�ل في تنفيذهـا لاستراتيجيـة الأمـر الواقـع لمخاطـر لـم تكـن في 
تخطيطهـا للحـرب وهـي: الإدانـة الدوليـة واسـتنكار مـا قامـت بـه مـن أعمـال عسـكرية 
ضـد المدنـيين أثـرت علـى سـمعتها الدولية، خاصـة بعـد حادثة مخـيمي صبرا وشـاتي�ل، 
ولكـن الموقـف الـدولي لـم يتطـور ليتـم اتخخاذ إجـراءات دوليـة ضـد إسـرائي�ل بسـبب 
الفيتـو الأمريكـي الـذي عـارض فـرض مجلـس الأمـن العقوبـات علـى إسـرائي�ل. كمـا 
ر قدرتهـا علـى فـرض الأمـر الواقـع بـشكل سـريع وحاسـم، إذ  بالغـت إسـرائي�ل في تقديـ
أن المقاومـة اسـتطاعت الصمـود والـرد، وإن كان الرد ليـس بالقوة الرادعة لإسـرائي�ل، أو 
الـذي يتن�اسـب مع حجـم قواتهـا، لكن المقاومـة العربي�ة أسـهمت في اخـتلاف التخطيط 
الإسـرائيلي وامتـدت الأزمـة لأكثر مـن عـام، وهذا الوقـت في حد ذاتـه كان كفـيالًا للتعبير 
عـن عـدم قـدرة إسـرائي�ل علـى الحسـم وإنهـاء الححرب لصالحهـا عسـكريًًا أو سياسـيًًا.

وذلـك علـى الرغـم مـن اسـتخدامها كافـة الأسـلحة في الأعمـال العسـكرية، فقـد 
حققـت سـيطرة مطلقـة علـى الأجـواء بسـبب غيـاب الـطيران العـربي وضعـف وسـائط 
الدفـاع الججوي المتوفرة لـدى القـوات المدافعـة في بيروت. هـذه السـيادة الجويـة كان لها 
دور رئيسي في دعـم القوات البرية لتدمير شـبكة الصواريخ السـورية المضـادة للطائرات 
في سـهل البقـاع، وأسـهمت أيضًًـا في تـأمين الهجـوم البري المتحـرك الـذي قامـت بـه 
إسـرائي�ل مـن جنوب لبن�ـان حتى وصلـت إلى بيروت. وكان للـسلاح البحـري دوره أيضًًا في 

مهمـات الإنـزال البرمـائي والقصـف البحـري وحصـار الشـواطئ اللبن�اني�ـة.

تـدارك  في  أساسـيًًا  عـامالًا  المتحـدة  الولايـات  مـن  الدوليـة  المسـاندة  كانـت 
لهـا  كفلـت  فقـد  الححرب،  في  الإسـرائيلي  العسـكري  الأداء  في  والارتب�ـاك  الإحـراج 
تجنـب العقوبـات الدوليـة، وحـدت مـن تـأثير الإدانـة والاسـتنكار الدولـيين لإسـرائي�ل، 
وأنهـت الححرب باتفـاق سـياسي ضعيـف في 17 مايـو 1983، عبر رؤيـة الولايـات المتحـدة 
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الأمريكيـة فقـط للموقـف في لبن�ـان، ولـم يكـن مـرضي للبن�ـان أو لإسـرائي�ل؛ ولذلـك تـم 
.1984 إسـقاطه في مـارس 

ا: منظومة الأهداف لمواجهة التهديدات  تاسًعً
العسكرية والسياسية

رغـم تراجع التهديد العسـكري المباشـر الذي مثلتـه دول المواجهـة العربي�ة )مصر، 
وسـوريا، والأردن، ولبن�ـان( بعـد انتهـاء حـرب أكتوبـر 1973، ودخول مصـر في مفاوضات 
للـسلام مـع إسـرائي�ل، فـإن هـذا التراجع لـم يمنـع ظهـور دول المواجهـة العربي�ـة كتهديد 
محتمـل، أو غير مباشـر بالنسـبة لإسـرائي�ل. ولـم يمنع كذلك مـن وجود أهـداف حددتها 
الكامـن.  أو  المحتمـل  التهديـد  العسـكرية الإسـرائيلية لمواجهـة مثـل هـذا  السياسـة 
ـا استراتيجيـة بالنسـبة لإسـرائي�ل، قائمـة 

ً
ر بالذكـر أن هـذه الأهـداف تعـتبر أهدافً وجديـ

1967، ولكنهـا تججددت وأصبحـت هنـاك إمكاني�ـة أكبر لبلوغهـا بعـد  منـذ انتهـاء حـرب 
انتهـاء حـرب 1973 أي خلال تلـك المرحلـة. وبالنظر لهـذه الأهداف يتم ملاحظـة أمرين:

الأسـاسي  الهـدف  كان  مباشـرة   1973 حـرب  بعـد  إسـرائي�ل  إن  الأول:  الأمـر 
للسياسـية العسـكرية وللدولـة كلهـا هو تجنـب الدخـول في مواجهة مـع الـدول العربي�ة، 
وهـذا يتطلـب تقويض فرص الـدول العربي�ـة في زيـادة قوتهـا. وفي الوقت نفسـه، إعادة 
بن�ـاء وتقويـة الجيـش الإسـرائيلي. وبعد عـدة سـنوات، تطورت هـذه الأهـداف لتصبح 
كيفيـة فـرض الرؤية الإسـرائيلية في أي اتفاق للسلام مـع الدول العربي�ـة، وهذا يتطلب 
تححسين الوضـع الجيواستراتـيجي والتفـاوضي لإسـرائي�ل، لزيـادة قدرتها على المسـاومة. 
ومـن هـذا يتضح أن هـذه الأهداف ليسـت ثابت�ة طـوال المرحلـة، ولكنها تتطـور وتت�لءم 

وفقًًـا لتـغير القـوة العسـكرية والنظـام السـياسي في إسـرائي�ل   ) )) .

الأمـر الثـاني: هنـاك قـدر واضـح مـن الترابـط والتكامـل بين هـذه الأهـداف، فكل 
منهـا يزيـد مـن فـرص تحقـق الأهـداف الأخـرى. فـإذا زادت قـوة الجيـش الإسـرائيلي، 
زادت قدرتـه علـى فـرض رؤيت�ـه علـى الـدول العربي�ـة، خاصـة إذا مـا حققـت إسـرائي�ل 
ـا عسـكريًًا يقابلـه محدوديـة في تطويـر القـوات العربي�ـة، ولكـي يتحقـق ذلـك يجب 

ً
تفوقً
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أن تكتسـب إسـرائي�ل عمقًًا استراتيجيًًـا يعوضها عمـا فقدته مـن أراضي في 1973، ويزيد 
مـن قوتهـا التسـاومية عنـد الدخـول في أيـة مفاوضـات للـسلام مـع الـدول العربي�ـة.

الهدف الأول: منع نشوب حرب جديدة، وهذا يرتبط بتحقيق:
	1 إضعـاف القـدرة العسـكرية العربيـ�ة والمصرية خاصـة، لمنعها من بدء حرب شـاملة .

ضـد إسـرائي�ل. وهـذا الهدف للسياسـة العسـكرية جـزء من هـدف أكبر وهـو تثبيط 
الإرادة العربيـ�ة عـن فكـرة مهاجمـة إسـرائي�ل، سـواء بفـرض حـل عسـكري أو بإيجـاد 

نظـام سـياسي جديد في الشـرق الأوسـط   ) )) . 

	2 إقنـاع الـدول العربيـ�ة بأنـه لا سـبي�ل أمامهـم إلا التفـاوض الثن�ائي مـع إسـرائي�ل، وأن .
التسـوية السياسـية بين إسـرائي�ل والـدول العربي�ة كل علـى حدة هي الأمـل الوحيد 
أمـام التفوق الإسـرائيلي الشـامل. وقد عبرت جولـدا مائير عن ذلـك الهدف بوضوح 
في مذكراتهـا فقالـت: »علـى الرغـم مـن أننـ�ا لـم نرغـب في حـرب يـوم الغفـران، ولـم 
نبـ�دأ بها فقـد حاربنـ�ا وانتصرنا فيهـا، وكان هدفنا السالم الـذي نريده لنا. هـذه المرة 
سـيكون العـرب مرغمين على الالتقاء معنـا، ليس فقط في ميادين القتـال، بل أيضًا 
علـى مائدة المحادثات لإيجاد حل معنا سـويًا للمشـكلة التي تكلفـت ثمن الآلاف من 

نفوس شـبابهم وشـبابن�ا«  ) )) . 

الهدف الثاني: إعادة بن�اء الجيش الإسرائيلي:
إعـادة بن�ـاء الجيـش الإسـرائيلي، أي تججهيزه وإعـادة إحسـاس الثقـة بالنفـس التي 
تقوضـت في 1973، مـع زيـادة قدراتـه وإمكاناتـه الكميـة ثـم تححسين قدراتـه النوعيـة. 
وتطلـب هـذا بعـض السياسـات التي مـن شـأنها رفـع الكفـاءة والجاهزيـة للجيـش 
الإسـرائيلي، سـيتم توضيحهـا تفصـيالًا في الفصـل التالي، لكـن يمكن الإشـارة لأهم هذه 

السياسـات فيمـا يلـي:

	1 نزع السلاح وترتيب�ات الإنذار المبكر: قدرت إسرائي�ل أن غياب فرصة الإنذار الاستراتيجي .
بسـبب اقتراب قـوات الجيـش الإسـرائيلي مـن الخطـوط السـورية والمصريـة، كان 
إحدى نقاط الضعف في الانتشار العسكري الإسرائيلي خلال سنوات 1967 – 1973؛ 
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الأمر الذي زاد من تأثير عنصر المفاجأة عليها. ولهذا اسـتهدفت السياسـة الدفاعية 
توفير الوسـائل التي تمنحها إنذارًًا مبكـرًًا لأي هجوم محتمل؛ بما يتيح لجيش الدفاع 
الإسـرائيلي الوقـت الكافي لاسـتدعاء قـوات الاحتي�ـاط، ويمكنـه من تححسين مواقع 

الانتشـار الدفاعي لقواته، بما يحول دون تعرض إسـرائي�ل لهجوم مفاجئ آخر.

وللمناطـق منزوعـة الـسلاح بين الجيـش الإسـرائيلي والجيـوش العربي�ـة أهميـة 
كـبيرة في خدمـة هـذا الهـدف، لأكثر مـن سـبب أهمهـا: زيـادة فترة الإنـذار المتاحـة 
لجيـش الدفـاع الإسـرائيلي، للاسـتعداد للمواجهـة وتححصين مواقعـه الدفاعيـة، 
وبالتـالي زيـادة قدراتـه التكتيكيـة علـى مسـرح العمليـات. وإيججاد عقبـة سياسـية 
قـوات  إزالـة  ضـرورة  متمثلـة في  الـسلاح،  نـزع  اتفـاق  الـذي يخخرق  الطـرف  أمـام 
الأمـم المتحـدة المسـئولة عـن تـأمين المناطـق منزوعـة الـسلاح قبـل أي هجـوم، وفي 
ر إسـرائي�ل. وكذلـك توفيـق الاستراتيجيًًـات العسـكرية  هـذا إشـارة كافيـة لتحذيـ
التي يعتمدهـا الجيـش الإسـرائيلي مـا بين الانتشـار الدفاعـي والتحـرك الهجـومي. 
ففـي مقـدور المناطـق منزوعـة الـسلاح أن تححد مـن التن�افـر بين اعتمـاد التركيز علـى 
نظـم أسـلحة متحركـة هجوميـة وتكتيـك هجـومي، وبين التركيز علـى استراتيجيـة 
دفاعية. فالتفكير العسـكري الإسـرائيلي بعد 1967 لم يكن واضحًًا بالنسـبة إلى دور 
النظـام الدفاعـي الـذي تـم بن�ـاؤه في سـين�اء، في حين أن اسـتعداد وتدريـب الجيـش 
الإسـرائيلي كان قائمًًـا علـى الهجـوم. وبالتـالي تمـكين جيـش الدفـاع مـن اسـتخدام 
تكتيـك هجـومي، إذا هجـم الجيـش المصـري بفضـل المناطـق منزوعـة الـسلاح   ) )) .

	2 زيـادة القـدرات الكميـة للجيـش الإسـرائيلي: بعـد حـرب 1973 هدفـت السياسـة .
العسـكرية لإعادة بن�اء الجيش الإسـرائيلي، ولـذا اتجهت لاتخاذ إجراءات من شـأنها 
إيجـاد جيـش أكرب مـن الناحيـة الكميـة، مـن مثيلـه قبـل حـرب 1973، بأقصى سـرعة 
ممكنـة، بمعنى زيـادة القـوات البشـرية في الجيـش وزيـادة التسـليح. وهنـاك عـدة 
أسـباب أدت للاهتمام الإسـرائيلي بالناحيـة الكمية، أهمهـا   ) )) : الحد مـن الانهيار، 
أو علـى الأقـل الارتبـ�اك إذا تعرضـت لهجـوم عسـكري مفـاجئ جديد، وهـذا يتطلب 
وجـود جيش كبير لـه قوة نارية كبرية. وضـرورة الاحتفاظ بقوات أكرب على خطوط 
الجبهة، وكذلك الاحتفاظ بقوات أكثر في حالة التأهب، وتلبي�ة هذه الضرورة تتطلب 
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جيشًـا كبيًرا؛ لتقليل الفارق النسبي بينها وبين القوات العربي�ة. بالإضافة إلى إنشاء 
تشـكيلات عديـدة تكـون لديهـا القـوة الكافية لشـن هجمـات مضادة علـى جبهتين 
في آن واحـد؛ إذ أنـه في حـرب 1973 لم يكن يتوفر لإسـرائي�ل ما يكفي من التشـكيلات 
لشـن مثـل هـذا الهجوم علـى الجبهتني المصرية والسـورية في وقـت واحـد. وأخيًرا، 
الاعتمـاد علـى الذات في التسـليح، ففي حـرب 1973 لـم يتمكن الجيش الإسـرائيلي 
من تحسين مواقعه، والقيام بهجمة مضادة على الجبهة دون الاعتماد على الولايات 
المتحـدة الامريكية، ومـا قدمته من مسـاعدات، فيما يعرف بالجسـر الجوي، لدعم 

القوات الإسـرائيلية.

	3 زيـادة الاعتمـاد علـى تكنولوجيـا السلاح الحديثـ�ة لرفـع القـدرة الدفاعيـة للجيـش .
الإسرائيلي: يرتبط هذا الهدف بالاتجاه السائد في أواخر الـسبعيني�ات لرفع القدرات 
النوعية للجيش، بعد أن تمت زيادتها كميًا. فقد هدفت السياسة الدفاعية للحصول 
على نظم أسلحة دفاعية متطورة لتعزيز القوة النارية لجيشها، لما توفره التكنولوجيا 
الحديثـ�ة من تسـليح موجـه ودقيق وأكثر تدمرًيا، وهذا كفيـل بإبطاء حركـة القوات 
العربي�ة إذا ما هاجمت إسـرائي�ل، ويزيد من خسـائرها   ) )) . ويتسق هذا مع الاهتمام 
بتطويـر القـدرات النوعية للجيش الإسـرائيلي؛ إذ أنهـا أدركت بلوغهـا لنهاية حدود 
قدرتهـا على التطوير الكمي للجيش. فالطاقة البشـرية هي القيد الأسـاسي عليها، 
فقـد أعلن أريي�ل شـارون )وزير الدفـاع في حكومة الليكود التي وصلت السـلطة عام 
1977(: »أن إسرائي�ل أوقفت سباق التسلح، وأنها لن تتن�افس مع الجيوش العربي�ة 

في معـدات التدمري، وهـي سـتواصل تطوير الأسـلحة والحصـول عليها، لاسـتب�دال 
المعدات القديمة فقط«  ) )) .

يرتبـط بهـذا تدعيـم مبـدأ المحافظـة علـى الاحـتكار النـووي الإسـرائيلي في الشـرق 
»مبـدأ  باسـم  عـرف  والـذي   1981 يونيـو   9 عنـه في  الإعلان  تـم  الـذي  الأوسـط، 
بيـجين«، وهـو قائـم علـى أسـاس أن: إسـرائي�ل لـن تتحمـل وجـود أسـلحة نوويـة في 
أيـدي العـرب، كمـا أنهـا لـن تسـمح لأي دولـة عربي�ـة أن تطمـح في الحصـول علـى 
الـسلاح النـووي لاسـتخدامه في تـدمير إسـرائي�ل: ولإسـرائي�ل أن تحافـظ علـى ذلـك 

الاحـتكار بوسـائلها الخاصـة، ومنهـا اسـتخدام القـوة العسـكرية   ) )) .
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	4 العـودة إلى الدفـاع الإقلييم: الدفـاع الإقليمي هـو أحد التدابري التي أهملهـا الجيش .
الإسرائيلي بعد حرب 1967، ويقصد بالدفاع الإقليمي إقامة شبكة من المستوطنات 
المحصنة الهادفة إلى إبطاء هجوم العدو، أو كبح تقدمه حتى يكمل الجيش الإسرائيلي 
تعبئ�ة قوات الاحتي�اط، وحشـد قواته من أجل الانتقال إلى الهجوم المضاد. ويهدف 
الدفاع الإقليمي إلى تشكيل عمق استراتيجي اصطناعي   ) )) . ورغم اختلاف الرأي بين 
قيـادات جيش الدفاع الإسـرائيلي حـول مدى فاعليـة نظام الدفـاع الإقليمي. هناك 
رى أن المسـتوطنات لا تشـكل رصيـدًا اسرتاتيجيًا، بـل تشـكل عبئًـ�ا في ظروف  مـن يـ
الحـرب الحديثـ�ة، يقابلـه رأي عرب عنـه إيجـال آلـون بقولـه: »إن الاسـتيطان حسـن 
التجهيز والتدريب قادر على وقف تقـدم العدو بنجاح«  ) )) . وبعد عام 1973 هدفت 
السياسـة الدفاعيـة الإسـرائيلية، لإعـداد خطـة لتحصني المسـتوطنات وتزويدهـا 
بسالح مناسب وتدريبها على استخدام المعدات الحديث�ة. وهذا الهدف العسكري 
من التوسع في إقامة المستوطنات وتحصين�اتها، كان يدعم الهدف السياسي من إقامة 
المسـتوطنات، ويحد من الانتقادات الموجهة للسياسـة الاسـتيطاني�ة الإسرائيلية في 

المناطق فيمـا وراء الخط الأخضر   ) )) .

	5 الإبقـاء على الوضع العسـكري الإقليمي القائـم في الدول المجاورة: ظهـر هذا الهدف .
في أواخـر الــسبعيني�ات، بعـد أن تمـت عمليـة إعـادة بنـ�اء جيـش الدفاع الإسـرائيلي 
واستعداده لأية مواجهة عسكرية. وهذا يعني ضمنًا عودة العمل بأسلوب الهجمات 
المسـبقة عن طريق إعلان »الأسباب المبررة للحرب«. فقد أعلن أريي�ل شارون وزير 
الدفـاع أن إسـرائي�ل ملزمـة بالـرد في الحـالات التاليـة: خـرق الترتيبـ�ات الأمنيـ�ة التي 
تحددهـا الاتفاقـات مع مصر وسـوريا، إرسـال قـوات عراقيـة إلى الأردن أو إلى جنوب 
سـوريا، أو إرسـال قـوات سـورية إلى الأردن بصـورة كثيفـة، خـرق الوضـع الراهـن في 
جنوب لبن�ان، توجه دول المواجهة العربي�ة نحو السلاح النووي، نشر شبكة صواريخ 
مضادة للطائرات على امتداد نهر الأردن   ) )) . ويرتبط بهذا ضبط التسلح الإقليمي، 
في التصـور الإسـرائيلي، يمكـن إسـرائي�ل مـن الاحتفـاظ بـرد مناسـب في حالـة قيـام 
طرف واحد بفسخ الاتفاقيات المبرمة، والتصرف بشكل منفرد. أي يضمن استمرار 
احتفـاظ إسـرائي�ل بخيار نووي مـا، في ظل المنطقة الخاليـة من الأسـلحة النووية   ) )) . 
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	6 الحصول على عمق استراتيجي: كان هدف الحصول على عمق استراتيجي لتعويض .
مـا فقدته إسـرائي�ل من أراضي في حرب 1973 أحد أهم أهداف السياسـة العسـكرية 
الإسـرائيلية في هـذه المرحلة. وقد سـعت السياسـة الدفاعيـة إلى تنفيـذه عن طريق 
تحقيـق هدفين، همـا: الهدف الأول: الحصول على عمق اسرتاتيجي في الجنوب على 
ر بالذكر  الجبهـة المصريـة عـن طريـق إبـرام معاهدة السالم عـام 1979. ومـن الجديـ
أن معاهـدة السالم لـم تكـن في صالـح إسـرائي�ل مـن الناحيـة العسـكرية مـن وجهة 
نظـر العسـكريين الإسـرائيليين، ومزاياهـا العسـكرية أقـل في الأهميـة مـن عيوبهـا. 
فـإذا كانت هنـاك ميزة أساسـية من الناحية العسـكرية، وهـي القدرة علـى التحرك 
في ظـل ظـروف الخطـوط الداخليـة اليت تسـهل الجهـود اللوجسـتي�ة، بمـا يسـمح 
بنقـل الفـرق العسـكرية مـن جبهة لأخـرى بسـرعة   ) )). فـإن من أهـم عيوبهـا: تن�ازل 
إسـرائي�ل عن مكاسب عسـكرية مهمة، مثل: المطارات في سـين�اء، والمين�اء البحري في 
شـرم الشـيخ، مقابـل أوراق أقـل أهمية كاتفـاق السالم وتطبيع العلاقـات مع مصر  
 ) )) . وتقليـص مجـال الإنـذار الجـوي، وإزالـة قواعـد إسـرائيلية متقدمـة، مثل شـرم 

الشـيخ، اليت كانت توفر لإسـرائي�ل قـدرة عملياتيـ�ة هجوميـة. وكذلـك احتمالية أن 
تضطـر إسـرائي�ل إلى القيـام بضربة اسـتب�اقية لمقتضى الـرد على الإخالل بالترتيب�ات 
الأمني�ة الناشـئة عن معاهدة السالم مع مصـر، مثل: نزع السالح ببعض المناطق، 
أو تخفيـف القـوات – واليت يمكـن اعتب�ارهـا ذريعـة للحرب. لكـن مثل هـذه الضربة 
تعد عملًًا عدوانيً�ا إذا ما قامت به إسرائي�ل من وجهة نظر القانون الدولي؛ لأن هناك 

ـا ثن�ائيًـ�ا صريًحـا ملزمًا لأطرافـه، وعليه ضمانـات دولية   ) )). 
ً

اتفاق

الجبهـة  علـى  الشـمال  في  استراتـيجي  عمـق  علـى  الحصـول  الثـاني:  الهـدف  أمـا 
اللبن�اني�ـة والسـورية، وقـد ظهـر هـدف الحصـول علـى عمـق استراتـيجي في الجبهـة 
الشـمالية، خاصـة في لبن�ـان بوضـوح بعـد معاهـدة الـسلام مـع مصـر وذلـك لأكثر 
مـن سـبب، أهمهـا: رغبـة إسـرائي�ل في توقيـع معاهـدة سلام مـع لبن�ـان علـى غـرار 
الشـمالية  الححدود  علـى  أمني�ـة  ضمانـات  لتـوفير  وذلـك  مصـر،  مـع  معاهدتهـا 
لإسـرائي�ل؛ للحـد مـن قدرة سـوريا علـى مهاجمـة إسـرائي�ل، أو بفتـح أكثر مـن جبهة 
علـى إسـرائي�ل بعـد تحيي�ـد الجبهـة المصريـة. خاصـة مـع عـدم تمكـن سـوريا مـن 
اسـتعادة هضبـة الججولان كلهـا في حـرب أكتوبـر، فأصبحـت هضبـة الججولان خطًًـا 
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دفاعيًًـا متقدمًًـا للمسـتوطنات الإسـرائيلية – في سـهل الأردن وسـهل حولـه – ولا 
ر الإسـرائيلي أن التن�ـازل عـن هضبـة الججولان في  تمثـل عمقًًـا استراتيجيًًـا. في التقديـ
أية تسـوية سياسـية محتملـة مع سـوريا، يمثل خطـورة عسـكرية عملياتي�ة وليس 
تهديـدًًا وجوديًًـا. ولهـذا فـإن سـوريا، ذات النفـوذ الواسـع في لبن�ـان، تسـعى لإربـاك 
إسـرائي�ل بقواتهـا الموجودة في لبن�ان، خاصـة في ظل الحرب الأهليـة اللبن�اني�ة في هذه 
المرحلـة. الأمـر الذي جعل السياسـة الدفاعية الإسـرائيلية تسـتهدف تـأمين جبهة 
لبن�ـان، لتـأمين حدودهـا الشـمالية مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى حرمـان سـوريا مـن 
اسـتغلالها ضدهـا، هـذا مـن ناحيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الحصـول علـى عمـق 
استراتـيجي في لبن�ـان - وفقًًـا لبعـض التحلـيلات – قـد يفـوق مـا اكتسـبت�ه إسـرائي�ل 
مـن معاهـدة الـسلام مـع مصـر؛ لأن هـذه المعاهـدة قاصـرة علـى الأراضي المصريـة 
وحدهـا، بينما تحقيـق معاهدة سلام بين إسـرائي�ل ولبن�ـان يمتد إلى العمق السـوري، 
يشـمل المناطـق السـكني�ة )دمشـق، حمـص، منطقـة الجهة السـورية الإسـرائيلية 

كلهـا(، وهـي مناطـق حركـة استراتيجيـة   ) )).

الهدف الثالث: مواجهة تهديد المقاومة الفلسطيني�ة:
إن التهديـد الحقيقـي الـذي مثلتـه المقاومـة الفلسـطيني�ة في تلـك المرحلـة، كان 
تطويرهـا لقدراتهـا واتجاههـا للانتقـال مـن قـوات شـبه نظاميـة إلى جيـش نظـامي في 
طريقـة للترسـخ، يمتلـك أسـلحة بعيـدة الممدى، وهـذا يعـد تهديـدًًا قويًًـا للمسـتوطنات 
الإسـرائيلية في الجليـل )شـمال إسـرائي�ل(. وعلـى هـذا الأسـاس كان هـدف السياسـة 
العسـكرية الإسـرائيلية لمواجهـة هـذا التهديـد هـو: تصفيـة الوجـود الفلسـطيني في 
السياسـة  أهـداف  أمـا  لبن�ـان.  الفلسـطيني�ة في  والقواعـد  القيـادات  وضـرب  لبن�ـان، 

العسـكرية التي تـم تحديدهـا لتنفيـذ الهـدف السـابق فتمثلـت في:

أ ضـرب البنيـ�ة العسـكرية التحتيـ�ة للمقاومـة الفلسـطيني�ة الموجـودة في لبنـ�ان. لقـد 	.
صاغـت السياسـة الدفاعيـة الإسـرائيلية عـدة أهـداف كخطـوات تنفيذيـة لأهداف 
السياسـة العسـكرية، مـن خالل القضـاء علـى المقاومـة الفلسـطيني�ة ذاتهـا، وقمـع 
الأنشـطة  العمليـات/  لمنـع  المحتلـة  الأراضي  في  الفلسـطيني�ة  الشـعبي�ة  الإرادة 
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المرحلـة  خالل  الهـدف  هـذا  تطـور  وقـد  الإسـرائيلية.  القـوات  ضـد  العسـكرية 
علـى النحـو التـالي:

في الفرتة )1983-1985(: كان الهـدف هـو تصفيـة منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، �	
أو  مقارهـا  بضـرب  سـواء  إسـرائي�ل،  ضـد  المسـلحة  المقاومـة  أسـاس  باعتب�ارهـا 

قياداتهـا.  باغتيـ�ال 
الفلسـطيني�ة �	 الانتفاضـة  قمـع  هـو  الهـدف  كان   :)1991/1990-1987( الفرتة  في 

الشـعبي�ة، واليت كانـت معظـم نشـاطاتها سـلمية.

ب إيجـاد منطقة خاليـة من نشـاطات الفدائيني الفلسـطينيين مسـاحتها 25 ميل، أي 	.
مـا يعـادل 40 كم مـن الحدود الشـمالية لإسـرائي�ل.

جيـش 	.ج لخـروج  الفلسـطيني�ة؛  المقاومـة  مسـاعدة  في  السـورية  الجهـود  إيقـاف 
سـوريا عـن الـدور المنـوط بـه القيـام بـه. فقـد تدخلـت سـوريا في لبنـ�ان بنـ�اءً علـى 
طلـب مسـيحي، ولاقى هـذا التدخـل موافقـة وترحيـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
واضطـرت إسـرائي�ل لقبـول وجـود الجيـش السـوري هنـاك بشـرط أن يبقـى شـمال 
الزهـراني، لكـن الجيـش السـوري حـول هدفـه مـن التدخـل في لبنـ�ان فأصبـح مهمتـه 
مسـاعدة العناصر الفلسـطيني�ة، وبالتحديـد منظمة التحرير الفلسـطيني�ة، وحماية 
مخيمـات اللاجئني، والدفـاع عـن حـدود المنطقـة الجنوبيـ�ة المعروفـة باسـم »بلـد 
الأرز«. الأمـر الـذي دفـع الفلسـطينيين لتعزيـز قوتهـم، وبـدأوا في مهاجمـة الطوائف 
المسـيحية اليت تسـاعدها إسـرائي�ل   ) )) . أي أن سـوريا مـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية 
تسـتخدم وجـود جيشـها في لبنـ�ان، بالإضافـة إلى العناصـر الفلسـطيني�ة، لتهديـد 

المسـتوطنات الإسـرائيلية وتهديـد الحـدود الشـمالية لإسـرائي�ل.

الهدف الرابع: الحد من الخسائر الإسرائيلية أمام المقاومة:
1982 أن أي عمـل عسـكري لـه تكلفـة واسـعة،  أدركـت إسـرائي�ل بعـد حـرب عـام 
ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتب�ـار، فهنـاك الخسـائر البشـرية )العنصـر الأسـاسي في التـأثير 
علـى الرأي العـام الداخلي(، والخسـائر الاقتصاديـة، والتكلفة السياسـية التي تتحملها 
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الانقسـام  أو  الإجمـاع  ممثلـة في  الاجتماعيـة  والتكلفـة  الحاكـم،  والححزب  الحكومـة 
الداخلـي حـول الوضع العسـكري، بالإضافـة إلى معنويات الـسكان. ومحصلـة كل هذه 
الأمـور أمر يحمـل المخاطرة في تقدير واتخخاذ القرار بالعمـل العسـكري   ) )) . وهذا يتطلب:

	1 تأمني الحـدود والمـدن الإسـرائيلية اليت تقـع في نطـاق تهديـدات ضربـات المقاومة، .
ثري هذا الهـدف كنتـ�اج لتنشـيط عملية السالم، وعقـد اتفاقات مع السـلطة 

ُ
وقـد أ

الفلسـطيني�ة 1993، ثـم معاهـدة السالم مـع الأردن عـام 1994. ومـا يهـم السياسـة 
العسـكرية في هـذه الاتفاقات هو كيفية توفري الحدود الآمنة، والعمق الاسرتاتيجي 
للدولـة، خاصـة مـع الأهمية الاسرتاتيجية الكبرية للضفـة الغربي�ة لـدى إسـرائي�ل   ) )) . 

	2 اسـتحداث نظـم تسـليح دفاعيـة تحـد مـن آثـار اسـتخدام الصواريـخ الموجهـة ضـد .
إسـرائي�ل، وقـد تمـت بلـورة هـذا الهـدف بوضـوح بعـد حـرب الخليـج الثانيـ�ة؛ فمـع 
الانتشار الصاروخي كانت هناك إمكاني�ة وصول هذه الصواريخ إلى تنظيمات المقاومة 
العربي�ة لإسـرائي�ل، فهذا يعني تزايد التهديدات للعمق الإسـرائيلي، وانكشـافه أمام 
احتمـال توجـه ضربات صاروخيـة )تقليدية – غير تقليدية( سـواء لإحداث خسـائر 
بشـرية كبيرة، أو للتأثير السـلبي على مراكز التعبئ�ة لقوات الاحتي�اط، أو لاستهداف 

القواعـد والمطارات الجوية وأسـس البني�ة الاقتصاديـة للدولة   ) )) . 

	3 القضـاء علـى المقاومـة اللبن�انيـ�ة المسـلحة ضـد الوجـود الإسـرائيلي في لبنـ�ان، ذلـك .
الوجـود الـذي طـال أمـده منـذ حـرب لبنـ�ان 1982، واسـتمر حىت نهايـة هـذه المرحلة 
عـام 1988. فقـد ارتـأت إسـرائي�ل أن جيـش لبنـ�ان الجنوبي أقـل فعاليـة في القتال من 
عناصر المقاومة؛ ولذا لم يمكنها الاعتماد عليه لتأمين حدودها الشمالية   ) ))  .والأمر 
اللافـت أن هـذا الهـدف ظـل قائمًـا منـذ بدايـة المرحلـة عـام 1983، خاصة بعـد إلغاء 
اتفـاق17 مايو1983، وظلت إسـرائي�ل معتمـدة على أداتها العسـكرية في تنفيذه حتى 
نهايـة المرحلـة، رغـم وجود ضغـط للـرأي العـام الداخلي علـى الحكومة الإسـرائيلية 
للخـروج والانسـحاب من لبنـ�ان. واسـتخدام الأداة العسـكرية الإسـرائيلية هنا كان 
لهدفين، الأول: تصفية المقاومة اللبن�اني�ة ذاتها، وذلك باغتي�ال الشخصيات الكبيرة 
بحزب الله أو القادة المحليين واسـتهدافهم. الهدف الثاني: القيام بعمليات عسكرية 

كبيرة نسـبيً�ا للرد على أنشـطة المقاومة المسـلحة. 
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ختامًًا:

علـى  يسـيطران  بالتفـوق  الشـعور  واسترداد  الـردع  علـى  القـدرة  استرداد  كان 
إسـرائي�ل بعـد حـرب أكتوبـر 1973، ولذلـك كانـت توجهاتهـا الرئيسـية تهـدف لتأكيـد 
التفـوق العسـكري، خاصـة النوعـي علـى المسـتوى الإقلـيمي، وتطويـر قـدرة الـردع غير 
تقليديـة )الإعلان عـن القدرة النوويـة(، والاعتماد على الثورة التكنولوجية في الشـئون 
العسـكرية، في مختلـف المجـالات، خاصـة القـوات الجويـة، ومجـال الاسـتخبارات 
وجمـع المعلومـات والإنـذار المبكـر، مـع تطويـر القـدرات البشـرية والتسـليحية، بمـا 

يـت�لءم مـع تـغير طبيعـة التهديـدات التي تواجـه إسـرائي�ل،

وعلى مسـتوى آخـر كان اهتمامها هـو تعزيز مكانتهـا الإقليميـة والدولية من خلال 
إقامـة تحالفـات وعلاقـات عسـكرية تعاوني�ـة دوليـة وإقليميـة، والهـدف هنـا هـو تعزيـز 
المكانـة الإقليميـة والدوليـة لإسـرائي�ل، بغرض تـأمين المصالح العسـكرية الإسـرائيلية، 
وكسـب الدعم الـدولي، وزيادة القوة الشـاملة نسـبيًً�ا. بالاسـتفادة من مزايـا الحليف أو 
الشـريك، ردع الأطـراف المعاديـة. وفي الوقـت ذاتـه العمـل على إقامـة علاقـات متوازنة 
مـع مختلـف القـوى الدوليـة الأساسـية، بججوار العلاقات المتـميزة مـع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، ومنـذ الــثمانيني�ات كانـت إسـرائي�ل تححرص علـى أن تكـون شـريكًًا، وليـس 

مجـرد حليـف يتلقى الدعـم والمسـاعدة ) )). 
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ـا استراتيجيًًا لإسـرائي�ل بعد 
ً
كانـت محاولـة منع أي هجـوم عربي مفـاجئ جديـد هدفً
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واجهتهـا إسـرائي�ل في تلـك المرحلـة مـن عـام 1974 وحتى عـام 1988، ويتسـق مـع أهـداف 
رؤيتهـا لكيفيـة مواجهـة تلـك التهديـدات. ولـم يكـن لذلـك المسـار أن يتحقـق بـدون 
تنشـيط العلاقات العسـكرية لإسـرائي�ل مع القوى الـكبرى، وتحديدًًا الولايـات المتحدة، 

التي أكـدت تحالفهـا الاستراتـيجي مـع إسـرائي�ل باتفاقيـة موثقة.
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أمـا المسـار الثـاني: فهـو الاحتفـاظ بموطـئ قـدم في سـين�اء بمـا يحقـق لهـا ترويـج 
فكـرة اسـتمرار وجودهـا في سـين�اء وعـدم خروجهـا التـام منهـا، هـذا الترويـج كان داخليًًـا 
بالأسـاس بسـبب وجـود انقسـام واضـح في الـرأي بين النخبـة العسـكرية والسياسـية 
رى ضـرورة الاحتفـاظ بسـين�اء  الإسـرائيلية حـول معاهـدة الـسلام مـع مصـر، بين مـن يـ
رى أن الـسلام مـع مصـر سـيكون الضمـان الأكبر  لتـوفير حاجـز أمني مـع مصـر، ومـن يـ
لأمـن إسـرائي�ل، ولذلـك ماطلـت إسـرائي�ل في الخخروج مـن نقطـة طابـا الحدوديـة مـع 
مصـر، هـذا مـن ناحيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، كان هنـاك رأي بأنـه علـى إسـرائي�ل العـودة 
إلى سـين�اء بـشكل مـا، وهذا يتطلـب عدم الخخروج النهـائي منها. ولذلـك ادعت إسـرائي�ل 
أحقيتهـا بطابا وكأنها تخختبر رد الفعل المصري، وهـو ما أدى للاتجاه للتحكيـم الدولي الذي 
لـم يكن أمـام إسـرائي�ل بديل سـوى الموافقـة عليه وفقًًـا للمعاهدة مـع مصر، وهـو ما أكد 

أن إسـرائي�ل أيقنـت بعـد حـرب أكتوبـر ضـرورة الـسلام مـع مصـر.

إن تحليـل هذيـن المسـارين اللذين اتبعتهمـا إسـرائي�ل خلال المرحلة محل الدراسـة 
في هـذا الكتـاب يكمـل فهـم تـأثير الححرب في الذاكـرة الإسـرائيلية، وكيـف كانـت مصدرًًا 

لخخوف مسـتمر في إسـرائي�ل. ولـذا يمكـن التركيز علـى المحـاور التالية:

المحور الأول: إعادة بن�اء القدرات العسكرية الإسرائيلية.

المحور الثاني: تحالفات مهمة.

المحور الثالث: التحكيم الدولي: اختي�ار الضرورة.

المحور الرابع: تقييم الإدارة الإسرائيلية لكافة مراحل حرب أكتوبر 1973.

: إعادة بن�اء القدرات العسكرية الإسرائيلية أولًاا

كانـت إسـرائي�ل تسـخر مـن العـرب بعـد حـرب 1967 بدايـة مـن المقاتـل العربي إلى 
التسـليح العـربي، وتسـتهين بالتصرحيحات العربي�ـة ولطالمـا اعتبرتهـا جوفـاء. لكنهـا 
1973 أدركـت أن تفوقهـا التسـليحي لا يـعني تفوقهـا العسـكري؛ إذ أن هنـاك  في حـرب 
رات للقـوة العسـكرية،  عناصـر أخـرى بالإضافـة للأسـلحة يججب أن تؤخـذ في التقديـ
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وفي مقدمتهـا القـوة البشـرية »المقاتلـون« أنفسـهم ومـا يؤمنـون به ومدى شـجاعتهم 
وكفاءتهـم وجهوزيتهـم. ويلـي ذلـك »التـدبير«، بمـعنى إجـادة التصـرف في الميزاني�ـات 
لامـتلاك  أكبر  فرصـة  يوفـر  العسـكرية  الميزاني�ـات  زيـادة  إن  بالتأكيـد  العسـكرية، 
الأسـلحة والأهـم لتأسيـس صناعـة عسـكرية وعـدم الاعتمـاد التـام علـى الاسـتيراد، 
في  الاسـتمرار  يمكنهـا  لـم  التي  أكتوبـر  حـرب  مـن  إسـرائي�ل  دروس  أحـد  هـذا  وكان 
القتـال والتعـافي بعدهـا بـدون المسـاعدات الأمريكيـة. ثـم يظهـر العنصـر الثالـث في 
»التسـليح«، وكيفيـة امـتلاك المنظومـات التسـليحية الأنسـب لأهـداف السياسـة 
العسـكرية مـن حيـث تـوفير القـدرة علـى مواجهـة التهديـدات العسـكرية المختلفـة 
)مـن الـدول ومـن جماعـات المقاومـة علـى سـواء(، وكذلـك المنظومـات المتطـورة التي 
ـا نوعيًًـا كـبيًرًا لصالـح إسـرائي�ل ين�اسـب انخفـاض قدراتهـا البشـرية مقارنـة 

ً
توفـر فارقً

بأعدائهـا في تلـك المرحلـة.

ووفقًًـا لهـذا التصـور كانـت إعـادة بن�ـاء القـدرات العسـكرية الإسـرائيلية تهتـم 
بث�لثـة عناصـر، هـي: القـوة البشـرية، والإنفـاق العسـكري، ونظـم التسـليح. وتبنـت 
إسـرائي�ل العديـد من السياسـات تججاه كل عنصر منهـم خلال فترة الدراسـة، وهو ما يتم 

توضيحـه فيمـا يلـي.

القوة البشرية لجيش الدفاع الإسرائيلي: 
يقصـد بالقـوة البشـرية لجيـش الدفـاع الإسـرائيلي خلال هـذه المرحلـة: حجـم 
القـوات النظاميـة، وحجـم قـوات الاحتي�ـاط، ثـم توزيـع هـذه الأعـداد داخـل الأفـرع 
الرئيسـية للجيـش الإسـرائيلي. قبي�ـل حـرب أكتوبـر كان توزيـع القـوة البشـرية كمـا هو 

موضـح بالججدول التـالي ))):

الفرع
الإجماليالبحريةالجويةالبرية

القوات )بالألف(
45.01.84.551.3النظامية

70.015.23.588.7الاحتي�اط

115.017.08.0140.0الإجمـالي
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وبالنظر في حجم هذه القوات يمكن التأكيد على عدة أمور، أهمها:

	1 كانـت القـوات البرية النظامية تتشـكل من أربعـة ألوية مدرعـة، أربعة ألوية مشـاة، .
لـواء واحـد مظليني. يتـم زيـادة حجمهـا عنـد تعبئـ�ة الاحتيـ�اط إلى عشـرة ألويـة 

مدرعـة، تسـعة ألويـة مشـاة، أربعـة ألويـة مظليني.

	2 الاعتمـاد الأسـاسي علـى قـوات الاحتيـ�اط، فالفـارق كبري نسـبيً�ا بني حجـم القـوات .
القـوات الجويـة، والقـوات  التعبئـ�ة. خاصـة في  بعـد  القـوات  النظاميـة وإجمـالي 
البريـة؛ إذ أن الزيـادة تمثـل تقريبًـ�ا 60-65% من الحجـم الإجمالي للقـوات. وفي الواقع 
فـإن هـذه الزيـادة في حجـم القـوات البريـة النظاميـة، وزيـادة حجـم القـوات الجويـة 
ا مـع أهـداف إسـرائي�ل بعـد حـرب عـام 1967؛ لفـرض 

ً
الاحتي�اطيـة، قـد جـاءت اتسـاق

السـيطرة العسـكرية المحكمـة علـى الأراضي اليت تـم احتلالهـا وهـي أراضٍ واسـعة، 
ولتحقيـق التثبيـت المؤقـت لخطـوط المواجهة والدفـاع عنهـا، كضرورة لازمـة لتأمين 

إجـراءات التوسـع وضـم الأراضي المحتلـة واسـتيعابها.

	3 إجـراء تعبئـ�ة جزئيـ�ة لقـوات الاحتيـ�اط بنسـبة معينـ�ة، تعـدل تصاعديًـا تبعًـا لزيـادة .
الأعبـاء العسـكرية، بمـا لا يؤثـر علـى القـوى الإنت�اجيـة؛ ولذلـك تمـت الاسـتعانة 
بالمنظمـات شـبه العسـكرية، خاصّـة الناحـال، وكذلك جلـب المتطوعين مـن الخارج 
مـن العسـكريين المحترفني، والفنيين أصحـاب الخربات العالية؛ لتوفير قوة بشـرية 
جاهـزة، ومدربـة تدريبًـ�ا قتاليًـا وفنيًـ�ا متميزًا، بمـا يحقـق لإسـرائي�ل قـدرة عسـكرية 
مرتفعـة، وزادت مـن نسـبة المجنديـن وكذلـك وسـعت نطـاق خدمـة المجنـدات مـن 

النسـاء، وإلحاقهـن بالقيـادات حىت مسـتوى الكتيبـ�ة.

والتعبئ�ـة  التدريـب  متفاوتـة  لقـوات  اسـتخدامها  بـأن  إسـرائي�ل  تذرعـت  وقـد 
الجزئي�ـة المسـتمرة للقـوات الاحتي�اطيـة كان عـامالًا من عوامـل ضعف الأداء العسـكري 
في حـرب أكتوبـر؛ ولذلـك كان مـن أهـداف السياسـة العسـكرية بعـد الححرب تعويـض 
الفـارق الـكمي مـع الـدول العربي�ـة –إذا مـا أعيـد الهجـوم العـربي علـى إسـرائي�ل– ثـم 
الاهتمـام بتحـسين ورفـع مسـتوى الكفـاءة القتاليـة لهـذه القوة البشـرية في إطـار زيادة 
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المسـتوى النوعـي لها. وتـشير التقديرات إلى حجم القوة البشـرية خلال هـذه المرحلة، في 
الججدول التـالي ))):

19731976198219851988القوات

125.0156.0179.0142.0141.0النظامية

175.0245.0251.0370.0450.0الاحتي�اط

300.0401.0430.0512.0519.0الإجمـالي

الزيـادات الكميـة  اتبعـت الحكومـة الإسـرائيلية عـدة إجـراءات لتحقيـق هـذه 
الواضحـة في حجـم قواتها البشـرية، مثل: خفض مـدة الخدمة العسـكرية، زيادة قبول 
المتطـوعين، ورفـع الرتـب التي يمكـن أن يصلـوا إليهـا خاصـة مـن الأقليـات في إسـرائي�ل 
كالبـدو والشـركس، التوسـع في قبـول مـزدوجي الجنسـية في الخدمـة العسـكرية خاصة 
مـن حاملـي الجنسـية الأمريكية. وقد اسـتمر الاتججاه في زيـادة أعـداد القـوات النظامية 
حتى عـام 1982 )حـرب لبن�ـان(، ثم اتخخذ الاتججاه لتخفيض تلك الأعـداد مع زيـادة قوات 
الاحتي�ـاط ليكـون الإجمـالي للقـوات في حالـة التعبئ�ـة الكاملـة قريبًً�ـا لحجـم الجيـوش 
العربي�ـة، لكـن الزيـادة المطلقـة في أعـداد قواتهـا البشـرية النظاميـة تجعلهـا لا تلجـأ إلى 
تعبئ�ـة قـوات الاحتي�ـاط في العمليـات العسـكرية المحـدودة، وهـذا الأمـر لـم يكـن قائمًًـا 

قبـل 1973  )))، وقـد زادت بنسـبة 21.6% عـام 1988 عمـا كانـت عليـه عـام 1985.

الزيـادة الكـبيرة في حجـم القـوة البشـرية في تلـك المرحلـة، توجهـت بشكل أسـاسي 
للقـوات البريـة، بينمـا في الفرعين الأخـريين، كان الانتقـاء لأفضل العناصر البشـرية هو 
الأسـاس، وليس مجـرد زيـادة الأعـداد العاملة. فإسـرائي�ل تعتمـد على القـوات الجوية 
بـشكل مركـزي، وتعتمد على أسـلحة ذات مسـتوى تكنولوجي مرتفع، ومـن ثم اعتمدت 
علـى عناصـر بشـرية ذات مهـارة فني�ـة وكفـاءة قتاليـة مرتفعـة. كذلـك فإن أغلـب هذه 
الزيـادات قـد اتجهـت لقـوات الاحتي�ـاط، أو للأعمـال الإداريـة لتنميـة الجهـاز الإداري 
لجيـش الدفـاع الإسـرائيلي؛ ولـذا ظهـرت انتقـادات لهـذا التوجـه بزيـادة حجـم القـوة 
البشـرية كميًًـا في هـذه المرحلة لعـدة أسـباب، أهمها: إن توسـيع حجم الجيـش النظامي 
يضـر بالطابـع الممدني، وفلسـفة »جيـش الشـعب أو الشـعب المسـلح«، ويزيـد مـن 
إمكاني�ـة سـيطرة الجيـش مباشـرة على الدولـة. كمـا أن توسـيع الجهـاز الإداري للجيش 
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يعـوق التطـور النوعـي والفعلـي لـه؛ لأن ذلـك التوسـع يسـتأثر بمعظـم ميزاني�ـة الإنفاق 
العسـكري مـن جانـب. ومـن جانب آخـر، فهو يزيـد من نمـو مراكز القـوى والنفـوذ داخل 
الجيـش، أولئك الذين لا علاقة بالضـرورة بين قدرتهم على البقـاء في الجيش وترقيتهم 

فيـه وبين احتي�اجـات الجيـش الفعليـة ومتطلبـات الدولـة  ))).

وصول إسـرائي�ل لطاقتها القصوى في زيادة حجم القوات البشرية استمر حتى عام 
1983، ثـم اعتمـدت على رفع مسـتوى الكفـاءة القتالية، والمهـارة المهني�ـة خاصة للقوات 

النظاميـة، والاعتمـاد بالضبـاط المقاتـلين أكثر مـن الجنـود مـن حيـث رفـع المسـتوى 
الخلقي العسـكري، ومن حيـث المرونة العملياتي�ـة في ميدان القتال التي تتيح اسـتخدام 

الطاقـة البشـرية في ميـدان القتـال بصـورة مقتصدة – بغـض النظر عـن الكم ))).

أهم دلالات توزيع القوات البشرية على الأفرع الرئيسية:
تعتمـد القـوات المسـلحة الإسـرائيلية علـى ثلاثـة أفـرع رئيسـية، هـي: القـوات 
السـمات  ببعـض  منهـا  كل  تتسـم  البحريـة.  والقـوات  الجويـة،  والقـوات  البريـة، 
العامـة التي تميزهـا، بالإضافـة إلى اعتمادهـا علـى التكنولوجيـا الحديث�ـة، أو مـا يعـرف 
ـا مـع العقيـدة العسـكرية 

ً
بالثـورة التكنولوجيـة في الشـئون العسـكرية، وذلـك اتفاقً

القائمـة علـى ضـرورة الحفـاظ علـى التفـوق النوعـي الإقلـيمي. ويتـم توضيح أبـرز هذه 
السـمات فيمـا يلـي ))):

القوات البرية:
الإسـرائيلية،  المسـلحة  القـوات  حجـم  مـن  الأكبر  الججزء  البريـة  القـوات  تمثـل 
ويزيـد الاعتمـاد عليهـا لتحقيـق السـيطرة الفعليـة علـى الأراضي التي تحتلهـا إسـرائي�ل، 

ومـن أهـم سـماتها:

	1 تمثـل القـوة النظاميـة نسـبة لا تزيد علـى %30 في معظم الأحـوال من إجمـالي القوات .
البريـة؛ ولـذا فالاعتمـاد علـى قـوات الاحتيـ�اط أمـر أسـاسي، وهـذا يزيـد مـن أهميـة 

نظـام التعبئـ�ة والاسـتدعاء.
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	2 تعتمـد القـوات البريـة علـى أربعـة عناصـر أساسـية، هـي: المدرعـات، الميكانيكيـة، .
المشـاة، الممظلات. وهـذه العناصر تسـاعد على سـرعة الانتشـار في اتجاهـات التهديد 
للصـد، وتـأمين عمليـة التعبئ�ـة، كمـا أنهـا تزيـد مـن القـدرة علـى المنـاورة الواسـعة 

والعميقـة وتسـرع مـن حسـم أعمـال القتـال.

	3 الاعتمـاد علـى عـدم ثبـ�ات تنظيـم التشـكيلات، وعلى توفـر عـدد كبير مـن الوحدات .
قدرتهـا  لزيـادة  والوحـدات،  للتشـكيلات  النيرانيـ�ة  القـدرة  كثافـة  مـع  المسـتقلة. 

الهجوميـة أو القيـام بهجـوم مضـاد إذا مـا اضطـرت لذلـك.

القوات الجوية:
تحظى القـوات الجوية بأهميـة كبيرة في القوات المسـلحة الإسـرائيلية؛ لأنها الأكثر 
ملاءمـة في تحقيـق الركائـز السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، ومـن أهم سـمات القوات 

الجوية الإسـرائيلية:

	1 الاعتمـاد الرئييس علـى القـوات النظاميـة، خاصـة مـن عناصـر الخدمـة الدائمة غير .
المجنديـن، لاعتمادهـا علـى الكـوادر الفني�ـة والإداريـة المؤهلـة ذات الكفـاءة والمهـارة 
القتاليـة، بالإضافـة إلى تمتـع القـوات الجويـة بدرجـة كـبيرة مـن المرونـة العملياتي�ـة.

	2 ارتفاع مسـتوى التطـور التكنولوجي في كل مـا يتعلق بهذا الفرع من القوات المسـلحة، .
سـواء في مسـتوى ونوعيـة الأسـلحة اليت يعتمـد عليهـا، أو في النظـم المسـاعدة اليت 
تعتمـد عليهـا القـوات الجويـة، سـواء الـرادارات، أو وسـائط الحـرب الإلكترونيـ�ة، أو 

وسـائل الإنـذار المبكـر، أو نظـم القيـادة، والتوجيه، والسـيطرة.

	3 مركزيـة دور الدفـاع الجـوي بعـد انتشـار اسـتخدام الصواريـخ مختلفـة الأمديـة .
كمصـدر للتهديد العسـكري لإسـرائي�ل، فيما يعرف داخـل إسـرائي�ل بمنظومة الدفاع 

الصـاروخي، كمـا سـيتضح لاحقًـا.



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 1 0 0 8

القوات البحرية:

يختلـف مـدى الاهتمـام الـذي تحظـى بـه القـوات البحريـة الإسـرائيلية مـن مرحلة 
لأخـرى، وبصفـة عامـة فـإن القـوات البحريـة الإسـرائيلية تخضـع لإشـراف غرفـتين 
للعمليـات البحريـة، إحداهمـا لمسـرح البحـر المتوسـط، والأخـرى لمسـرح البحـر الأحمـر. 

ومـن أهـم السـمات التي تميزهـا:

	1 الاعتماد بصفة أساسـية على القوات النظامية، ارتب�اطًا باحتي�اجات تشغيل الكوادر .
الفني�ة المؤهلة، ودور القوات البحرية في أسـبقيات التأمين على مستوى الدولة. 

	2 مهـام القـوات البحريـة تعتمـد بدرجـة كبرية علـى التنسـيق مـع الأفـرع الأخـرى، في .
إطـار مـن العمليـات المشرتكة، مـع محدوديـة إمكانيـ�ات الإبـرار البحـري. 

وقد اتسم توزيع القوات البشرية في هذه الأفرع من بعد حرب أكتوبر وحتى عام 1988، 
بعدة سمات أبرزها:

	1 اتجهـت أغلـب أعـداد القـوات البشـرية للقـوات البريـة، فقـد كانـت القـوات البريـة .
النظاميـة عـام 1973 حـوالي 65 ألف جنـدي، ثم أخـذت في الزيـادة لتصـل إلى 135 ألف 
جنـدي عـام 1975، وظلـت علـى نفس الحجـم حتى أوائـل الثمانينيـ�ات، أي أنهـا زادت 
بنسـبة 107.7% تقريبًـ�ا، وزادت بنسـبة 200% عما قبل حرب أكتوبر مباشـرة )45 ألف 
ا مع هـدف الزيادة الكميـة في حجم الجيش في إطـار إعادة 

ً
جنـدي(، وكان ذلـك اتسـاق

بن�اء جيـش الدفاع بعـد 1973.

	2 هنـاك اعتمـاد واضـح وأسـاسي علـى قـوات الاحتيـ�اط في عمـل القـوات البريـة فهـي .
تمثـل 64% مـن إجمـالي حجـم القـوات البريـة، أي أن القـوات النظاميـة تمثـل تقريبًـ�ا 
للقـوات  المهمـة الأساسـية  أن  البريـة. وهـذا يوضـح  القـوات  ثلـث حجـم إجمـالي 
تعبئـ�ة  يتـم  حىت  الهجـوم  اسـتيعاب  هـو  هجـوم،  لأيـة  التعـرض  عنـد  النظاميـة 

الاحتيـ�اط، ولهـذا فـإن إسـرائي�ل حريصـة علـى ألا تُفاجَـأ.

	3 شـهدت القـوات البشـرية العاملـة في القـوات البريـة تخفيضًـا واضحًـا بعـد حـرب .
لبنـ�ان حىت أواخـر الثمانينيـ�ات، حيـث انخفضـت بنسـبة 23% تقريبًـ�ا، وذلـك يتفـق 
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مـع عـدم الدخـول في عمليـات عسـكرية واسـعة بعـد 1983. وفي المقابـل زادت قـوات 
الاحتيـ�اط بنسـبة كبرية بسـبب الانتفاضـة الفلسـطيني�ة الأولى في الفرتة )1987-

1991/90( تقريبًـ�ا، فقـد احتاجـت فيهـا إسـرائي�ل لأعـداد بشـرية كبرية، لا يشرتط 

فيهـا الكفـاءة القتاليـة، أو ارتفـاع المسـتوى المهـاري للقيـام بأعمـال شـرطية داخليـة، 
بغـرض قمـع الانتفاضـة الفلسـطيني�ة، ولهـذا ظلـت القـوات النظاميـة علـى نفـس 

الحجـم في 1985 و1990  ))).

	4 أن توزيع القوات البشـرية في السالح الجوي يختلف عن مثيالتهـا في القوات البرية، .
فعلـى الرغم مـن اتجـاه إسـرائي�ل لزيادة العـدد لجيـش الدفاع، فإنهـا اهتمـت بالتمييز 
بني الأفـرع الرئيسـية والحـرص علـى التفـوق الجـوي باعتبـ�اره مـن المزايـا النسـبي�ة 
لهـا في مواجهـة تهديداتهـا العسـكرية في هـذه المرحلـة، خاصـة لاسـتهدافها عناصـر 
المقاومـة. ولذلـك كانـت نسـبة القـوات النظاميـة مرتفعـة، فهـي لا تقل عـن 80% من 
إجمـالي حجـم القـوة البشـرية في القـوات الجويـة )متوسـط 35-39 ألـف جنـدي من 
إجمـالي أعـداد القـوات البشـرية الجويـة 44-48 ألـف جنـدي، وهـذا يعين مركزيـة 
دور القـوات الجويـة في جيـش الدفـاع الإسـرائيلي. بـل قـد زادت إلى 90.5% في أوائـل 
الثمانينيـ�ات، وهـذا يـدل علـى وجـود دور جديـد أو مهمـة جديـدة ذات طابـع مسـتمر 
نسـبيً�ا. وبالفعـل كان الأمـر مرتبطًـا بالتدخـل الإسـرائيلي في لبنـ�ان، وزيـادة الاعتمـاد 
علـى القـوات الجويـة لمراقبـة الحـدود الشـمالية، ومسـاندة جيـش لبنـ�ان الجنـوبي، 
ومراقبـة القـوات السـورية خاصـة بعـد أن نشـرت سـوريا بطاريـات لصواريـخ أرض 
– أرض في الحولـة جنـوب لبنـ�ان. وهذه المهمة اسـتدعت وجود قوات جويـة دائمة أو 

مسـتمرة، ولـم يكن هـذا ملائمًـا لقـوات الاحتيـ�اط  ))).

	5 انخفـاض نسـبة تمثيـ�ل قـوات الاحتيـ�اط في إجمـالي القـوات الجويـة إلى أقل مـن 20% .
في معظـم الفرتات، يـدل علـى الرغبـة في ثبـ�ات مسـتوى القـوات. فرغـم التدريـب 
السـنوي لقـوات الاحتيـ�اط، فـإن هـذا لا يوفـر مسـتوى ثابـت ومرتفـع مـن الكفـاءة 
القتاليـة، والمرونـة العملياتيـ�ة اللتني تتمتع بهـا القـوات النظامية. وهذا أمر أسـاسي 
لابـد مـن توافـره في عناصـر القـوات الجويـة، يضـاف إلى ذلـك أنهـم أعلـى مسـتوى 

علمي وفين في عناصـر القـوات المسـلحة الإسـرائيلية. 
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	6 تشـابهت القـوات البحريـة مـع القـوات الجويـة في الاعتمـاد علـى القـوات النظاميـة .
بشكل أساسي فقد مثلت %83 في الــسبعيني�ات في المتوسـط )4.2 – 5.3 ألف جندي( 
مـن إجمـالي القوات البشـرية البحرية )5.3 – 6 ألـف جندي(، وقـد زاد ذلك الإجمالي 
في الثمانينيـ�ات ليتجـاوز عـدد 10 آلاف جنـدي، لكـن الزيـادة الأكرب في القوة البشـرية 
اليت شـهدتها القـوات البحرية كانـت من نصيـب قوات الاحتيـ�اط، الأمـر الذي يعني 

أن تلـك الزيـادة لم تمثـل إضافة كبرية في الطاقة البشـرية للقـوات البحرية.

ثانيًً�ا: الإنفاق العسكري الإسرائيلي.. تضخم الميزاني�ة 
واستمرار التهديدات

إن ميزاني�ـة الدفـاع الإسـرائيلية ظلـت منـذ قيـام دولـة إسـرائي�ل في 1948 بمعـدلات 
مرتفعة، وهذا يتفق مع طبيعة نشـأتها ككيان احتلال غُُرس بالقوة في فلسطين العربي�ة. 
وهـو واقع فرض حالـة الحرب بينها وبين الـدول العربي�ة المحيطـة، بالإضافة إلى مواجهة 
تنظيمـات المقاومـة الفلسـطيني�ة ثم اللبن�اني�ـة. وفي الــستيني�ات من القـرن الماضي، كان 
الإنفاق العسكري المباشر لإسـرائي�ل يتراوح ما بين 6-12% من إجمالي الناتج القومي. وفقًًا 
رات عـام 1964 كانت نسـبة ذلـك الإنفاق 6%، ثـم زادت عـام 1966 لتصـل إلى %6.9،  لتقديـ
ووصلت عام 1967 إلى 10.3%، ثم أخذت في الارتفاع لتصل إلى حوالي 12.2 في أواخر الـعقد  ))). 

ويمكـن أن نججد هـذا الارتفـاع المتزايـد طـوال عقـد السـتيني�ات، وحتى قبي�ـل حـرب 
1973 تفـسيره في القـول إن: بعـد حـرب 1956 والتي لـم تتحقـق فيها الأهداف العسـكرية 

الإسـرائيلية، أدركـت إسـرائي�ل أن عليهـا الاسـتعداد للهجـوم علـى الأراضي العربي�ـة 
رات  والتوسـع فيهـا قسـرًًا اعتمـادًًا علـى قدراتهـا العسـكرية الذاتي�ـة، وكانـت التقديـ
الإسـرائيلية بـأن ذلـك الاسـتعداد يحتـاج إلى عشـرة أعـوام تقريبًً�ـا؛ ولـذا كانـت نسـبة 
الإنفـاق العسـكري مرتفعـة بالنسـبة إلى دولـة في حجـم إسـرائي�ل. ثم جاءت حـرب 1967 
وحققـت إسـرائي�ل أهدافهـا العسـكرية، وكان مـن الممفترض أن تنخفـض نسـبة الإنفاق 
العسـكري، خاصـة وأن إسـرائي�ل لاقـت خسـائر محـدودة في هـذه الححرب ) )). ولكـن 
العكـس كان هو الصحيح؛ بسـبب العبء العسـكري الـذي كان على إسـرائي�ل القيام به 
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لاسـتيعاب الأراضي العربي�ـة التي احتلتهـا، فتطلب ذلك زيادة الإنفاق العسـكري لتوفير 
طاقـات بشـرية وأسـلحة تن�اسـب المهـام الجديـدة.

والججدول التالي يوضح إجمالي الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي، خلال هـذه المرحلة 
مكونًًا من: قيمة الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي المحددة من ميزاني�ة الدولة وفقًًا لأسعار 
عام 1981، ونسـبة هذا الإنفاق إلى إجمالي الناتج القومي، ثم قيمة المساعدات العسكرية 
الحكومية )المالية( الأمريكية – أي أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخرى غير 
مضافة في هذا الجدول - سيتم توضيحها عند بحث العلاقات العسكرية بين الدولتين 

خلال كل مرحلة- ونسبة هذه المساعدات لإجمالي الإنفاق العسكري الإسرائيلي ) )).

العــــــام
قيمة

الإنفاق العسكري 
الإسرائيلي بالمليون 

دولار

نسبة
الإنفاق العسكري 

الإسرائيلي من إجمالي 
الناتج القومي %

قيمة
المساعدات 

العسكرية الأمريكية 
)مليون دولار(

نسبة
المساعدات الأمريكية 

من إجمالي الإنفاق 
العسكري لإسرائي�ل%

الإجمالي

19722872.017.6300.04.96086.0

19735786.034.1307.58.96093.5

19745140.028.62482.745.07622.7

19755869.031.9300.07.46169.0

19765999.032.71700.029.47699.0

19775694.030.01000.019.66694.0

19784789.024.31000.021.25789.0

19796232.030.84000.043.310232.0

19805930.029.31000.015.66930.0

19814374.020.31400.024.25774.0

19825507.025.51400.019.36907.0

‏11479.0‏‏14.8‏‏1700.0‏‏22.2‏‏9779.0‏‏1983‏

‏12171.0‏‏14.3‏‏1431.0‏‏24.5‏‏10740.0‏‏1984‏

‏2364.0‏‏55.6‏‏1250.0‏‏20.3‏‏1114.0‏‏1985‏

‏2722.0‏‏63.2‏‏1722.0‏‏17.3‏‏1000.0‏‏1986‏

‏10321.0‏‏17.4‏‏1800.0‏‏14.2‏‏8521.0‏‏1987‏

‏10199.0‏‏17.6‏‏1800.0‏‏13.6‏‏8399.0‏‏1988‏
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ويمكـن توضيح الاتجاه العام للإنفاق العسـكري الإسـرائيلي خلال عشـر سـنوات 
مـن قبـل حرب أكتوبـر بعـام أي عـام 1972، وحتى حرب لبن�ان عـام 1982، وذلـك لتوضيح 
تـأثير الحرب علـى الإنفـاق العسـكري الإسـرائيلي، خاصـة في السـنوات التالية مباشـرة 
تـأثير  شـدة  يظهـر  مـا  وهـو  الإسـرائيلية،  العسـكرية  القـدرات  بن�ـاء  بغـرض  للحـرب 

المسـاعدات الأمريكيـة لتحقيـق هـذا الهـدف.

الشكل يوضح اتجاه الإنفاق العسكري الإجمالي لإسرائي�ل خلال الفترة )1972- 1982(

الشكل يوضح نسبة المساعدات الأمريكية لإجمالي الإنفاق العسكري لإسرائي�ل خلال الفترة )1982-1972(

مثل الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي نسبة مرتفعة نسـبيًً�ا من إجمالي الناتج القومي 
في عـام 1972 أي قبـل حـرب 1973؛ لارتفـاع تكلفـة تنفيـذ متطلبـات تـأمين الأراضي التي 
احتلتهـا إسـرائي�ل في 1967 كمـا سـبق التوضيح. كمـا مثل الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي 
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نسـبة تتزايـد باسـتمرار حتى منتصـف السـبعيني�ات، ثـم انخفضـت نسـبيًً�ا وإن ظلـت 
بصـورة عامـة مرتفعـة نسـبيًً�ا لتصـل في المتوسـط إلى 27.2%  ) ))، بمـا يتفـق مع إعـادة بناء 
جيش الدفاع الإسـرائيلي وزيـادة أعداد قواته، وهـذا يعني أن الاقتصاد الإسـرائيلي ظل 

اقتصـاد حرب حتى حـرب 1982.

ارتبطـت حركـة المسـاعدات الأمريكيـة لإسـرائي�ل بـشكل مـا بتطـور مفاوضـات 
الـسلام بين إسـرائي�ل ومصـر، فقـد ارتفعـت عـام 1974 لعـدة أسـباب، منهـا  ) )): جهـود 
إعـادة بن�ـاء الجيـش الإسـرائيلي وتقويت�ـه، بالإضافـة إلى دفـع إسـرائي�ل لتوقيـع اتفـاق 
فـك الاشـتب�اك مـع سـوريا والـذي عُُقـد في أوائـل عـام 1974. وفي عـام 1975 كان التشـدد 
الأمريكـي لدفـع إسـرائي�ل لتوقيـع فـك الاشـتب�اك الثاني مـع مصر عـام 1975، ثـم مكافأة 
إسـرائي�ل علـى ذلك عام 1976 بزيادة قيمة المسـاعدات بنسـبة 466%، لتصبـح 1.7 بليون 
دولار عـام 1976، بـدالًا مـن 0.3 بليون دولار عـام 1975. وبالمثل خفضـت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة مسـاعداتها العسـكرية )الماليـة( لإسـرائي�ل في عـامي1977 و1978 بنسـبة 
41.2% عـن عـام 1976، لدفـع عمليـة التفـاوض مـع مصـر، ثـم مكافـأة إسـرائي�ل برفـع 

المسـاعدات إلى أقصى معدلاتهـا إلى 4 بليـون دولار، أي ارتفـاع بنسـبة 300% عـن عـامي 
1977، 1978، مكافـأة لإسـرائي�ل لتوقيـع معاهـدة الـسلام مـع مصر عـام 1979، ثـم عادت 

للارتفـاع بنسـبة 40% عـام 1981 عنـد تنفيـذ الانسـحاب الإسـرائيلي مـن سـين�اء.

انخفضـت النسـبة التي يمثلهـا الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي مـن الموازنة نسـبيًً�ا، 
1.5% ثـم بنسـبة  1980 و1981 بنسـبة  بعـد توقيـع معاهـدة الـسلام مـع مصـر عـامي 
9% علـى التـوالي. ثـم عـادت هـذه النسـبة للارتفـاع بنسـبة 4.8% مـن النـاتج القـومي 

الإجمـالي، وارتفـاع قيمتهـا بنسـبة 33.4% في عـام 1982 عنهـا عـام 1981. وذلـك في إطـار 
الإعـداد الإسـرائيلي لعمليـة سلامـة الجليـل )حـرب لبن�ـان( عـام 1982. مـع ملاحظـة 
التحسـن النـسبي الـذي شـهده الاقتصـاد الإسـرائيلي بعـد معاهـدة الـسلام مـع مصـر، 
ففـي عـام 1979 كانـت نسـبة 30.8% مـن النـاتج القـومي الإجمـالي تعـادل 5.232 بليـون 
دولار أمريكـي، بينمـا انخفضـت النسـبة عـام 1980 إلى 29.3، ولكـن القيمـة كانـت 5.424 

بليـون دولار أمريكـي.
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الشكل يوضح نسبة المساعدات الأمريكية لإجمالي الإنفاق العسكري لإسرائي�ل خلال الفترة )1989-1983( ) ))

منـذ مطلـع الثمانيني�ـات كانـت المسـاعدات الأمريكية لإسـرائي�ل في صـورة هبات، 
ممـا خفـف أعبـاء ديـون إسـرائي�ل الخارجيـة، وسـمح لهـا بالإبقـاء علـى مسـتوى مرتفـع 
مـن الإنفـاق العسـكري، الـذي كان أحيانًًـا أكبر مـن 20% مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي، 
علـى سـبي�ل المثـال في عـام 1980 بلـغ الإنفـاق العسـكري الإسـرائيلي 29.3% مـن إجمـالي 
النـاتج القـومي واسـتمر ذلـك حتى منتصـف الثمانيني�ـات. وقـد شـهد عامـا1984 و1985 
تخفيضًًـا في حجم المسـاعدات العسـكرية الأمريكية بنسـبة 15.8% و12.6% على التوالي، 
وذلـك بعد أن شـهدت ارتفاعًًا واضحًًا عـام 1983 بقيمة 1.7 بليون دولار أمريكي، بنسـبة 
زيـادة 21.4% عـن مثيلتهـا عام 1982، هـذا الارتفـاع كان بعـد توقيع الاتفـاق الاستراتيجي 
بين إسـرائي�ل والولايـات المتحـدة – وبصـورة أدق تفعيـل الاتفـاق الاستراتـيجي بينهمـا 

المنعقـد عـام 1981  ) )).

مثلت المساعدات العسـكرية الأمريكية نسـبة حوالي 16-18% من إجمالي الإنفاق 
العسـكري الإسـرائيلي خلال الـفترة )1989-1983(، مـع وجـود بعـض الاسـتثن�اءات، 
مثـل عـام 1986 حيـث وصلـت قيمـة المسـاعدات الأمريكيـة 63.2%. ويعد عـام 1986 هو 
ذروة النسـبة التي تمثلهـا المسـاعدات العسـكرية الأمريكيـة بالنسـبة لإجمـالي الإنفـاق 
العسـكري الإسـرائيلي، وذلـك بسـبب انخفـاض الإنفـاق الإسـرائيلي ذاتـه ليصـل لأدنى 
مسـتوياته خلال هـذه المرحلـة، بـل وخلال فترة الدراسـة كلهـا؛ إذ أن هـذا الإنفـاق قـد 
انخفـض بنسـبة حـوالي 89.8% و90.6% مقارنـة بعـامي 1983 و1984 علـى التـوالي. ذلـك 
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الانخفـاض النـاتج عـن الأزمـة الاقتصاديـة الحادة التي مـرت بهـا إسـرائي�ل، تلـك الأزمـة 
الناتججة عـن انخفـاض نمو إجمـالي النـاتج القـومي الإسـرائيلي مـن 5.5% سـنويًًا إلى حوالي 
0.5-1%، وذلـك جـراء انتقـال الاقتصـاد الإسـرائيلي من كونـه اقتصاد حـرب إلى اقتصاد 

طبيعي نتيجة انتقال المجتمع من مجتمع معسـكر »مجتمع جيش«، إلى مجتمع مدني.

وقـد بـدأت إسـرائي�ل في تنفيـذ خطـة للإنعـاش الاقتصـادي عـام 1985، ومـن أهـم 
الدفـاع  ميزاني�ـة  حـول  حـادة  انتقـادات  وأثيرت  العسـكري،  الإنفـاق  خفـض  بنودهـا 
وعـدم العدالـة في أوجـه إنفـاق الجيـش الإسـرائيلي، الأمـر الـذي دفـع وزيـر الماليـة/

يـورام أريـدور في ذلـك الوقـت إلى المطالبـة ببن�ـاء اقتصـاد إسـرائي�ل بعـد خسـائر العقـد 
الضائـع –مـن منتصـف السـبعيني�ات إلى منتصـف الثمانيني�ـات– لكـي يـسترد عافيت�ه. 
واسـتجابة لهـذا التردي الاقتصـادي، وافـق وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي »إسـحق رابين« 
علـى اقتطـاع بليـون شـيكل مـن ميزاني�ـة الدفـاع لمسـاندة الاقتصـاد الإسـرائيلي. ورغـم 
هـذا اسـتطاعت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تعـوض ذلـك الانخفـاض في الإنفـاق 
العسـكري الإسـرائيلي فـزادت قيمـة مسـاعدتها العسـكرية الماليـة بنسـبة 37.8% عن 

مثيلتهـا عـام 1985، لتدفـع إجمـالي الإنفـاق الإسـرائيلي بنسـبة 15.1% تقريبًً�ـا. 

حقق الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي ارتفاعًًا كـبيًرًا عام 1987 والأعـوام التالية عليه 
مقارنـة بعـامي 1985، 1986 فـزاد بنسـبة 752.1%، إذ زاد مـن واحـد بليـون دولار أمريكـي 
1990-1987 يمكـن تفـسيره  8.521 بليـون دولار أمريكـي. هـذا الارتفـاع في الـفترة  إلى 
باتججاه إسـرائي�ل لمواجهـة التهديد الـذي مثلته لهـا المقاومـة الفلسـطيني�ة، فهدفت لقمع 
الانتفاضـة الفلسـطيني�ة. وهـو الهدف الـذي تطلب زيـادة في الإنفـاق العسـكري لتلبي�ة 
متطلبـات المهـام الجديـدة للقـوات العسـكرية، واسـتدعاء جـزئي لقـوات الاحتي�ـاط، 
واسـتنزاف للمـوارد والطاقـات العسـكرية الإسـرائيلية، مـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية.

ثالثًًا: منظومات تسليحية متنوعة للعودة للتفوق والردع

لم تحقق إسـرائي�ل أهدافها العسـكرية في حرب 1956، وإن كانـت قد حققت بعض 
المكاسـب الاستراتيجيـة، أهمهـا: وجـود منفـذ لها علـى البحر الأحمـر عبر مضايـق تيران. 
وشرعت بعد ذلك في الاستعداد لتحقيق هذه الأهداف مرة أخرى ببن�اء ترسانة عسكرية 
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قويـة، اسـتخدمتها جيـدًًا في حـرب 1967، وحققـت مكاسـب عسـكرية كـبيرة، أهمهـا: 
الحصـول علـى عمـق استراتـيجي بـالأراضي الشاسـعة التي احتلتهـا، والتي بلغـت ثلاثـة 
أضعاف مسـاحة دولة إسـرائي�ل. وبقـدر هذه المكاسـب زادت الأعباء والمهام العسـكرية 
على القوات المسـلحة الإسـرائيلية لاسـتيعاب هذه الأراضي وتأمينها؛ ولذلك اسـتمرت 
في زيـادة قدراتهـا التسـليحية، رغـم تحقـق أهدافهـا العسـكرية في 1967. ولذلـك اعتبرت 

حـرب أكتوبـر صادمة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، وتمت مراجعتهمـا بعدها.

واتجهت إسـرائي�ل بعد هزيمتهـا في حرب أكتوبر إلى إعادة بن�اء الجيش الإسـرائيلي، 
ر 1974 إلى عـام 1988 يمكـن الاعتمـاد علـى تقديريـن أساسـيين  وخلال الـفترة مـن ين�ايـ
مـدى  معرفـة  يتـسنى  حتى   .(( (   1985 وعـام   1983 وعـام   ،(( (   1980 وعـام   ،1975 لعـام 
اسـتجابة نظـم التسـليح لأهـداف السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية في تلـك المرحلـة. 
وينبغـي التأكيـد علـى أن الدراسـة لا تهتـم بالتسـليح مـن الناحيـة الكميـة فقـط أو 
بمعرفـة التفاصيـل العسـكرية الدقيقة عـن أداء الأسـلحة وأنواعهـا، فهذا الأمـر يقع في 
نطـاق الدراسـات العسـكرية. لكنها تهتـم بمعرفة نظم التسـليح الأساسـية التي تعتمد 

عليهـا إسـرائي�ل التي اسـتخدمتها لتحقيـق هـذه الأهـداف.

اعتمـدت إسـرائي�ل في تحديـث قـوات أفرعهـا علـى تحديـث بعـض نظـم التسـليح 
الرئيسـية، ويمكـن توضيـح أبـرز التطـورات فيمـا يلـي  ) )):

19731975198019831985التصنيــف

9752700305036003600دبابات القتال الرئيسية

40156100806080008300المركبات المدرعة

2138+720150420782078المدفعيـة

     القاذفـات:

750+750+---المضادة للدبابات

900+900+900+--المضادة للطائرات

-----أرض/ أرض

----- أرض/ جو

جدول لتوضيح أهم نظم التسليح الرئيسية في القوات البرية الإسرائيلية  ) ))
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19731975198019831985التصنيف

432475465487532الطائرات المقاتلة

66141415طائرات استطلاع

00444طائرات إنذار مبكر

410-00طائرات حرب إلكتروني�ة

6597151160187مروحيـات

  بطاريات الصواريخ:

15151515-بعيدة المـدى

90606060-متوسطة المدى

جدول يوضح نظم التسليح الرئيسية في القوات الجوية الإسرائيلية

19731975198019831985التصنيف 

32333الغواصـات

10006 المدمـرات

1218222224 زوارق صاروخية هجومية

836384045زوارق دورية وخفر سواحل

00333سفن إبرار

الجدول يوضح نظم التسليح الرئيسية في القوات البحرية الإسرائيلية

هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تظهرها هذه الجداول وما ارتبط بتحليلات 
التسليح الإسرائيلي خلال الفترة موضع الدراسة، أبرزها: 

	1 للأفـرع . التسـليح  نظـم  في  ونوعيًـا  كميًـا  مطـردة  زيـادة  بتحقيـق  عـام  اتجـاه  هنـاك 
الرئيسـية خالل هـذه المرحلـة كانـت هـذه الزيـادة المطـردة في أعدادهـا؛ فقـد زادت 
و%188.6  و%100،   ،%269.2 بنسـب  التـوالي  علـى  والمدفعيـة  والمدرعـات  الدبابـات 
تقريبًـ�ا خالل عشـر سـنوات، وهذا يؤكـد باحتيـ�اج إسـرائي�ل لتأمني حدودهـا بقوات 
ـا مـن هجوم عـربي آخـر، رغـم تراجـع مسـاحة الأراضي التي كانت تسـيطر 

ً
ثابتـ�ة، تخوف

عليهـا بعـد 1967. لكـن هـذه التطـور لم يكن فقـط زيـادة كمية، بـل كان هنـاك تطوير 
نوعـي أيضًـا، ليكفـل لإسـرائي�ل اسرتداد تفوقهـا العسـكري علـى القـوى الإقليميـة 
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الأخـرى. ومن أمثلة هـذه التطورات النوعية: اسـتحداث أنظمة مسـاعدة أكثر تطورًا 
في مجـال الإنـذار المبكـر والاسـتطلاع. والتطـور الأهـم كان في حصـول إسـرائي�ل علـى 
أنظمة رادارية للتشـويش على بطاريـات الصواريخ أرض/جو، والمضـادة للدبابات، 
1982 للتشـويش علـى الصواريـخ السـورية  وقـد اسـتخدمتها إسـرائي�ل في حـرب 
المنشـورة في البقـاع، عندمـا بـدأت هجومهـا علـى لبنـ�ان. وكذلك بـدأت إسـرائي�ل منذ 
أوائـل الثمانينيـ�ات في تجديـد شـبه كامـل لدباباتهـا، التي شـكلت أسـاس قوتهـا البرية 
المدرعـة، وذلـك بالاسـتبعاد الكامـل لدباباتهـا مـن طراز«بـن جوريـون«، والدبابـة 
»شريمان«، و«سـوبر شريمان«، لتحـل محلهـا الدبابـات الأكرث تطـورًا من طـرازات 
M-60، وM-60 A3، وسـينتوريون، وميركافـا. وعلى مدار المرحلـة كانت تقلل الأعداد 

مـن الطـرازات القديمـة، وتزيـد أعـداد دباباتهـا الحديثـ�ة وخاصـة الدبابـة ميركافـا، 
وهـذا الإحالل والتب�ديـل يزيـد في المحصلـة مـن القـدرة القتاليـة للدبابـات، ويجعلهـا 

أكرث جاهزيـة وفاعليـة  ) )).

	2 .-25 حرصـت إسـرائي�ل في تشـكيل القـوات البريـة؛ إذ تمثـل القـوة النظاميـة حـوالي 
30% مـن إجمـالي حجـم القـوة البشـرية، وهـذا يجعلها قـوة محـدودة نسـبيً�ا؛ ولـذا يتم 

تدريبهـا علـى سـرعة الانتشـار في اتجاهـات التهديـد للصـد، وتأمني عمليـة التعبئـ�ة 
القـدرة  يعطيهـا  بمـا  البريـة  الوحـدات  وتشـكيل  الاحتيـ�اط.  لقـوات  والاسـتدعاء 
علـى نقـل المعركـة لأرض الخصـم سـريعًا، لكـن هـذه الميزة النوعيـة يتـم تحيي�دهـا 
بالتهديـد الصـاروخي للمـدن الإسـرائيلية، وهـو التهديـد الأكرث بـروزًا وتأثرًيا منـذ 

والتسـعيني�ات ) )). الثمانينيـ�ات 

	3 منـذ منتصف الثمانيني�ات أدخلت إسـرائي�ل ألوية المشـاة ضمن تشـكيلاتها القتالية .
بمعـدل ثلاثـة ألوية في الفرقـة، في معظم فرتات المرحلة. وذلك لأهمية عنصر المشـاة 
في العمـل العسـكري، لمواجهـة التهديـدات العسـكرية المحتملـة. وهـذا التعديـل كان 
يعين أن إسـرائي�ل إذا مـا تعرضت لأية هجوم فإنها سـتلجأ مباشـرة لفرض سـيطرتها 
الجويـة، ثـم اسـتخدام عناصـر المشـاة لفـرض سـيطرتها علـى الأرض. وهـذا التطـور 

قد جـاء بالأسـاس نتيجة حـرب أكتوبر عـام 1973.
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	4 اهتمـت إسـرائي�ل خالل هـذه المرحلـة بالقاذفـات المضـادة للدبابـات وللطائـرات على .
سـواء، وكان هـذا الاتجـاه سـائدًا في الشـرق الأوسـط بعـد حـرب 1973، واسـتمرت 
جهـود تطويـر هـذه القاذفـات طـوال الثمانينيـ�ات. وقـد عملـت إسـرائي�ل علـى زيـادة 
أعـداد الذخائـر والقاذفـات لديهـا، ويرتبـط بذلـك تصنيع أنظمـة تسـليح محلية من 
القذائـف المضـادة للطائـرات، بداية مـن النصف الثاني مـن الثمانينيـ�ات، مثل إدخال 
تحسـين�ات فنيـ�ة كبرية علـى الصـاروخ هـوك الأمريكي المضـاد للطائـرات، من شـأنها 
أن تمكنـه مـن اعرتاض الأهـداف المعاديـة المحلقـة علـى ارتفـاع 70 ألـف قـدم، أي 
أكرث 30 ألـف قـدم مـن صـاروخ هـوك الأمريكـي العـادي. بالإضافـة إلى تزويـد هـذه 
الصواريـخ بجهاز إلكتروني كاشـف، يمكن بواسـطته اكتشـاف الأهـداف المعادية على 
مـدى يرتاوح بني 30-40 كـم، وتمييز الطائـرات المعاديـة بصـورة مطلقـة علـى مـدى 
يرتاوح بني 17-25 كـم ) )). وتطويـر نظام تـزود بـه الصواريـخ، لتحديد موقـع الطائرة 

مـن مسـافة 10 كـم، وذلـك لاسـتغلال مـدى الصـاروخ بشـكل مناسـب ) )).

	5 المـدى . بزيـادة  أسـاسي  بشـكل  أرض/أرض  الصواريـخ  بتطويـر  إسـرائي�ل  اهتمـت 
الـذي يمكـن أن تصـل إليـه، وهـذا ين�اسـب التهديـدات العسـكرية الجديـدة اليت 
بـدأت تواجـه السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية خالل هـذه المرحلـة. كمـا طـورت 
إسـرائي�ل إنت�اجهـا مـن هـذه الصواريـخ فأنتجـت الصـاروخ )أريحـا-2(، الـذي يطلـق 
عليـه بالعبريـة اسـمًا آخـر هـو اسـم »زئيـف« بمعنى الذئـب، وهـو مـزود بمحـركات 
توربينيـ�ة مـن طـراز نفاث إنتـ�اج أمريكـي، ويعمـل بالوقود السـائل، ويمكنـه أن يصل 
ران، وشـرق ليبيـ�ا، والسـعودية، والأجـزاء الجنوبي�ة من  إلى العـراق، وتركيـا، وغـرب إيـ

الاتحـاد السـوفيتي  ) )). 

	6 زادت نسـبة الطائـرات المقاتلـة بنسـبة 100% تقريبًـ�ا في منتصـف الــسبعيني�ات عنها .
قبيـ�ل عـام 1973، فبعد أن كانـت243 طائرة عـام 1972 أصبحت 475 طائـرة عام 1975، 
وكانـت تلك الزيـادة الكميـة في إطار إعادة بنـ�اء الجيش الإسـرائيلي بعـد 1973. ولكن 
انخفـض هـذا العـدد في أوائـل الثمانينيـ�ات إلى465 طائـرة، ولا يجـب أن يسـاء تفسري 
هـذا الانخفـاض بأنـه خفـض لمسـتوى التسـليح؛ ولكنـه كان تحـولًًا نوعيًـا. فقـد قابـل 
هـذا التخفيـض زيـادة في أعـداد المروحيـات بدرجـة كبرية، فقـد زادت في الثمانيني�ات 
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بنسـبة تزيد حـوالي 155.6% عن تقديرات عام 1975، وهذا يتسـق مع اعتب�ار إسـرائي�ل 
أن تنظيمـات المقاومـة الفلسـطيني�ة واللبن�انيـ�ة أيضًـا تهديـد عسـكري لهـا خالل 
الثمانينيـ�ات، تجعلهـا تن�اسـب المسـاحات المحـدودة نسـبيً�ا في مهماتهـا، وهي مسـارح 

العمليـات اليت تقـوم بهـا القـوات الإسـرائيلية بعملياتها فيهـا في أغلـب الأحوال.

	7 طائـرات . نسـبة  زيـادة  في  هـذا  ظهـر  عليهـا،  والاعتمـاد  المعلومـات  أهميـة  زادت 
الاسـتطلاع - كأحـد الأنظمـة الأساسـية في القـوات الجويـة – إلى 233%، فبعـد أن 
 .1980 14 طائـرة عـام  6 طائـرات فقـط في الفرتة )1972-1975(، أصبحـت  كانـت 
ويرتبـط بهـذا بداية الإنتـ�اج المحلي للطائـرات بدون طيار عـام 1978 في أكرث من طراز، 
مثـل: سـكاوت Scout، ماسـتيفMastiff، بايونريPioneer، شمشـونSamson، كالـد 
)إنت�اج مشرتك مـع الولايات المتحـدة الأمريكية(. وتسـتخدم هذه الطائـرات لتنفيذ 
العديـد مـن المهـام، أهمهـا: الاسـتطلاع والإنـذار الجـوي، أعمـال الحـرب الإلكتروني�ة 
المختلفـة- اسـتطلاع إلكرتوني وإعاقـة إلكترونيـ�ة، قيـادة النريان وتوجيـه القاذفـات، 

مهـام بسـيطة في القتـال المباشـر كإسـقاط الألغـام والذخائـر والمعـدات.

	8 تمثـل الطائرات العمود الفقـري للقوات الجوية خاصة الطائـرات المقاتلة، التي تزداد .
أهميتهـا مـع إسـرائي�ل الدولـة الأكثر اعتمـادًا علـى الهجـوم في عقيدتها العسـكرية ) )). 
وقـد عملـت إسـرائي�ل مـن خالل سياسـتها العسـكرية، لتطويـر وتحديـث طائراتهـا 
لتزيـد مـن تفوقهـا النوعـي، على سـبي�ل المثـال سـعت إسـرائي�ل لإجـراء عمليـة تطوير 
واسـع لقدراتهـا وتغيير بنيوي شـامل، يمـس عماد القـوة الضاربة فيها، ويعيـد بن�اءها 
بمـا يتـالءم مع الظـروف المحيطة بها، وكذلـك بما يتن�اسـب مع التطور النسبي الذي 
شـهدته القوات الجويـة للقوى الإقليميـة الأخرى ) )). مـع تحديث طـرازات الطائرات 
 ،CDS الموجودة وتحسـينها لزيـادة قدراتها، ومن أهم الطرازات التي تم تحسـينها طراز
طـراز )ف-4( فانتـوم، بالإضافـة إلى الاهتمـام بالمروحيـات، اهتمـت إسـرائي�ل خالل 
هـذه المرحلة بزيادة أعداد وتنـوع طرازات المروحيـات التي تمتلكها ) )). وفي سـياق مواز 
اتجهـت إسـرائي�ل لتطويـر الطائـرات بدون طيـار: تعتبر إسـرائي�ل مـن الـدول المتقدمة 
في إنتـ�اج هـذا النوع مـن الطائـرات، وقـد أنتجت منه عـدة طـرازات في الــسبعيني�ات، 
كمـا سـبق، وأضافت طـرازات أخرى خلال هـذه المرحلة، مثـل: تالد، دليلـة، إمباكت، 
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هلسـتار، وقد عملت إسـرائي�ل على زيـادة القـدرات النوعية لهذه الطائـرات لتضيف 
لقـوة السالح الجـوي الإسـرائيلي. ولا شـك أن نظـام الطائـرة بـدون طيـار في مجملـه 
وخصائصـه يتوافق مع أهداف إسـرائي�ل العسـكرية في هـذه المرحلة، وعامـة في تقليل 
الخسـائر البشـرية. وعلى هذا كان اسـتخدام هذا النظام يتزايد علـى الحدود، خاصة 
في مناطـق نشـاط المقاومة العربي�ة. فعلى سـبي�ل المثال في عام 1989، تـم تطوير طائرة 
بـدون طيـار باسـم موسـكيتو، وهـي طائـرة صغرية تـزن 5 كجـم، وتسـتطيع الطريان 
لمـدة 25 دقيقـة، وهـي مخصصـة لتلبيـ�ة احتي�اجـات الجيـش الإسـرائيلي في الضفـة 

الغربيـ�ة وقطـاع غزة فقـط، وذلك بحكـم الوقـت المتاح لهـا للطيران.

	9 قامـت إسـرائي�ل بالعمـل علـى إنتـ�اج طائـرات مقاتلـة بصناعـة محليـة خالل هـذه .
المرحلـة، وقـد ظهـر أكرث مـن مشـروع لتحقيـق هـذا الهـدف، ففـي أوائـل الثمانيني�ات 
بـدأ التخطيـط الإسـرائيلي لإنت�اج طائـرة مقاتلـة متطورة، باسـم Lavi، لتكون أساسًـا 
للترسـانة الجوية الإسـرائيلية، وتكون مصنعة محليًا بتكنولوجيـا أمريكية ومكونات 
معظمهـا أمريكـي ) )). كما سـاهمت إسـرائي�ل في إنتـ�اج قطع غيـار وأجزاء مـن طائرات 
مقاتلـة أمريكيـة، مـن طـرازات F-4, F-16, F-15 لحسـاب سالح الجو الإسـرائيلي 

وسالح الجـو الأمريكي.

مثـل انتشـار الصواريـخ في المنطقـة تهديـدًا عسـكريًا مباشـرًا لإسـرائي�ل؛ ولـذا كانـت 10	.
مواجهة هذا الانتشـار والحد منه من أبرز أهداف السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية 
بـدءًا مـن الثمانينيـ�ات. وقـد حـددت السياسـة الدفاعيـة وسـائل تنفيذ هـذا الهدف 
عـن طريـق أمرين: الأمـر الأول: تطويـر القـدرات الصاروخيـة الهجومية لإسـرائي�ل، 
هدفـت إسـرائي�ل خالل هـذه المرحلـة إلى الاعتمـاد علـى الإنتـ�اج المحلـي للصواريـخ، 
مـع إدخـال زيـادة كميـة في الطـرازات الأمريكيـة، وإن كانـت زيـادات محـدودةـ ومـن 
أهـم الأنـواع التي أنتجتها إسـرائي�ل خلال هذه المرحلـة: الصاروخ أريحـا-2 وأريحا-3 
)شـافيت(، وصـاروخ كروز بالتعـاون مع كل من جنـوب أفريقيا وتايـوان، والصاروخ 

بوبـاي القابـل لتعديـل التوجيـه بمـدى 90 كيلو متر.
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والأمـر الثـاني: تطويـر نظم دفاعيـة مضـادة للصواريخ لتمثـل غطـاءًً صاروخيًًا 
مضـادًًا، مثلـت هـذه النظـم إضافـة إلى التفـكير العسـكري الإسـرائيلي، فبعد حرب 
1973 وبعـد الفشـل النـسبي لفاعليـة العمـل العسـكري في حـرب لبن�ـان 1982، بـدأ 

ظهـور العنصـر الدفاعـي في الفكـر العسـكري الإسـرائيلي، الـذي أخـذت أهميت�ـه 
تتزايـد مـع مـرور السـنوات واسـتمرار المقاومـة لإسـرائي�ل، وتطـور نظـم التسـليح 
في المنطقـة علـى وجـه العمـوم. تعتمـد فكـرة الأنظمـة الدفاعيـة للصواريـخ علـى 
إقامـة درع مـن وسـائل إيجابي�ـة وإنذاريـة، تقـي المنطقـة المطلـوب حمايتهـا مـن 
قصـف الصواريـخ المعاديـة، وذلـك باعتراضهـا في الفضـاء أو في الججو وتدميرهـا قبل 
وصولهـا إلى أهدافهـا. لذلـك تتكـون هـذه النظم مـن عـدة منظومات فرعيـة خاصة 

بالاسـتطلاع والإنـذار المبكـر والاتصـالات والقيـادة والسـيطرة والتحكـم ) )).

ومـن أهـم الصواريـخ الدفاعيـة التي حازتهـا إسـرائي�ل خلال هـذه المرحلـة مـا 
يلـي: الصـاروخ بـاراك Barak )البرق(  ) ))، والصـاروخ السـهم/Arrow )حيتـس(، 
ففـي عـام 1988/1987 تـم الاتفـاق بين الولايـات المتحـدة الأمريكية، يمثلها كاسـبار 
واينبرجـر وزيـر الدفـاع الأمريكـي، وبين إسـرائي�ل، يمثلهـا إسـحق رابين وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي  للصـاروخ  الممشترك  الإنت�ـاج  علـى  بينهمـا  الاتفـاق  تـم  الإسـرائيلي، 
»السـهم«. تتحمـل الولايـات المتحدة الأمريكيـة 80% مـن تكاليف إنت�اجـه، بغرض 
إقامـة نظـام دفاعـي إقليمي مضـاد للصواريخ متوسـطة أو قـصيرة الممدى، لتدمير أي 
صـاروخ يطلـق مـن مسـافة تقـل عـن 500 كـم، التي أصبحـت في حـوزة العديـد مـن 
الـدول العربي�ـة، ودول منطقـة الشـرق الأوسـط. أمـا هـدف الولايـات المتحـدة فهـو 
سـد الثغـرة في شـبكة الدفاعـات الاستراتيجيـة الأمريكيـة - وفقًًـا لبرنامـج مبـادرة 
السـوفيتي�ة،  الصواريـخ  التي شـيدت أساسًًـا في مواجهـة  الدفـاع الاستراتـيجي- 
رات فـإن تكلفـة إنت�اجـه قـد تصـل  طويلـة الممدى أكثر مـن 10.000كـم، ووفقًًـا للتقديـ
إلى 10 مليـار دولار  ) )). والصـاروخ أبـوا، وهـو مشـروع لنظـام صـاروخي بغـرض دعـم 
الصـاروخ حيتـس، في المراحـل الأولى عنـد فشـل تججارب إطلاقـه، بغـرض اعتراض 
الصواريـخ علـى الارتفاعـات المنخفضـة والمتوسـطة، ولكـن إزاء بعـض الصعوبـات 

الماديـة تـم توقـف المشـروع ) )).
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.	11 اهتمـت إسـرائي�ل بتطويـر النظـم المسـاعدة، وهـي النظـم اليت تزيـد مـن فاعليـة 
المهاريـة  الناحيـة  مـن  ولكـن  النيرانيـ�ة،  الناحيـة  مـن  ليـس  الجويـة  القـوات 
والعملياتيـ�ة، مثـل: نظـم الإنـذار المبكـر، الاسـتطلاع، جمـع المعلومـات، الإعاقـة 
صناعـة  جديـد،  مبكـر  إنـذار  تطويـر  الاهتمـام:  هـذا  مظاهـر  ومـن  الإلكترونيـ�ة. 
إسـرائيلية لأول مـرة عـام 1988، عُـرف باسـم فالكـون وهـو جهـاز محمول جـوًا، على 
غـرار نظـام الأواكس الأمريكـي ) )). كما بـدأت إسـرائي�ل في الاهتمام بأبحـاث الفضاء 
إلى أن اتخـذ هـذا الاهتمام إطارًا رسـميًا بداية من عـام 1983 مع إعلان إنشـاء الوكالة 
الإسـرائيلية لاسـتغلال الفضـاء، واليت حـددت مسـئوليتها بتشـيي�د بنيـ�ة تحتيـ�ة، 
صناعيـة وعلمية، لاسـتغلال الفضـاء وبالفعل أنتجت إسـرائي�ل خلال هـذه المرحلة 
أربعـة أقمـار صناعيـة، هـي: أوفيـك-1 وتـم إطلاقـه في عـام 1988، وتـوالى تحديـث 
هـذا النمـوذج في التسـعيني�ات )أوفيـك-2 وقـد أطلـق في إبريـل 1990، ولكنـه تفتت 
في يوليـو 1990 بعـد أن دار حـول الأرض لمـدة 97 يومًـا، أوفيـك-3 الـذي أطلـق في 
عـام 1993، وهـو مخصـص للأغـراض العسـكرية، وأوفيـك-4 بـدأ العمـل بـه في 

أواخـر التسـعيني�ات( ) )).

.	12 القـوات البحريـة قـد شـهدت زيـادة في قوتهـا التسـليحية مثـل بقيـة الأفـرع في هذه 
المرحلـة، لكنهـا لم تكن بالحجم نفسـه. ففي حين زادت قوة تسـليح القـوات البرية 
والقـوات الجويـة بنسـبة تتجـاوز 100% في معظـم الحـالات، تراوحـت نسـب زيادة 
القـوة التسـليحية للقـوات البحريـة مـا بني 30-35%. وهـذا يوضـح أن إسـرائي�ل لا 
تعتمـد بشـكل كبير علـى قوتهـا البحرية بقـدر اعتمادها على السالح الجـوي وعلى 
قوتهـا المدرعـة، وكان التركيز على زيـادة ما تمتلكـه مـن زوارق هجومية بنسـبة %50 
عـام 1975 مقابـل عـام 1973، ثـم زادتهـا مـرة أخـرى عـام 1980 بنسـبة 22.2% تقريبً�ا، 
أي زيـادة خالل المرحلـة حـوالي 83%. وهـذه الزيـادة الكميـة في الـزوارق الهجوميـة، 
المنوطـة  للمهـام  أكرث ملاءمـة  النيرانيـ�ة لإسـرائي�ل؛ لأنهـا  للقـدرة  مثلـت إضافـة 
بالقـوات البحريـة القيـام بهـا علـى السـواحل اللبن�انيـ�ة الضيقـة خالل هـذه المرحلة.

.	13 علـى الرغـم مـن أن السالح البحـري هـو أحـد الأفـرع الثلاثـة الرئيسـية للقـوات 
المسـلحة الإسـرائيلية، فإنـه يقـل في أهميتـ�ه النسـبي�ة عـن السالح البري والسالح 
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الدفاعيـة  اليت تواجههـا السياسـة  التهديـدات العسـكرية،  الجـوي في مواجهـة 
بـدون  تكتمـل  لا  الإسـرائيلية  البحريـة  القـوات  فاعليـة  فـإن  ولهـذا  لإسـرائي�ل. 
اهتمـت  فقـد  ولذلـك  بالأسـاس ) )).  الجـوي  السالح  مـع  والتنسـيق  الاشرتاك 
إسـرائي�ل بإدخـال التحسـين�ات النوعيـة على سالحها البحـري، أي الاهتمـام بالمزايا 
النوعيـة للأسـلحة اليت تملكهـا، وليـس زيـادة الأعـداد اليت تمتلكهـا مـن الأسـلحة 
نفسـها. ومـن أهـم التطويـرات/ التحسـين�ات النوعيـة اليت أدخلتها إسـرائي�ل على 
قواتهـا البحريـة خالل هـذه المرحلـة: تطويـر الـزوارق الصاروخيـة لتحقـق أكرب قدر 
مـن الاكتفاء الـذاتي في مقاومة التهديدات المختلفة، مثل الزوارق من فئة سـاعر-4، 
وسـاعر-5 في أواخـر الثمانينيـ�ات، وتوفير درجـة حماية عاليـة للـزوارق الصاروخية، 
أمنتهـا لهـا وسـائل الحـرب الإلكترونيـ�ة وغيرهـا مـن وسـائل الاسـتطلاع الجويـة، 
ووحـدات الإنـذار المبكـر. مـع تطويـر جهـاز للإعاقـة الصوتيـ�ة ضـد الغواصـات في 
أواخـر الثمانينيـ�ات، وذلـك لحمايـة السـفن، فهـو يبـث موجـات صوتيـ�ة بنفـس 
الذبذبـات اليت تعمـل بهـا مجسـات السـونار في الطوربيـ�دات الحديثـ�ة، وتـؤدي بها 

للانحـراف عـن مسـار الاصطـدام بالهـدف ) )).

.	14 كانـت المقاومـة الفلسـطيني�ة التي نشـطت بعد حـرب أكتوبـر 1973 تهديدًا أساسـيًا 
لإسـرائي�ل في هذه المرحلة، ورغم أن الهدف العسكري الأسـاسي لتنظيمات المقاومة 
الفلسـطيني�ة داخـل الأراضي المحتلـة وخارجهـا هـو إلحـاق أكرب الخسـائر بأهـداف 
إسـرائيلية منتقـاة، يكـون لهـا تأثري مباشـر علـى الأمـن الإسـرائيلي، بمـا يزيـد مـن 
ثمـن الاحتالل الإسـرائيلي لألراضي الفلسـطيني�ة. بينمـا يمثـل الهدف العسـكري 
الإسـرائيلي في القضـاء علـى المقاومـة، بمـا يعين هـذا مـن الحفـاظ علـى الوضـع 
القائـم، وتدمري مراكـز المقاومـة الفلسـطيني�ة مـن خالل ممارسـة الـردع والقمـع  ) )). 

ولذلك طورت إسـرائي�ل اسـتخدام أداتها العسـكرية بشكل غير النظامي، واتخذت 
لذلـك أكثر مـن تكتيـك، أهمهـا: اغتي�ـال رمـوز المقاومـة الفلسـطيني�ة، شـهدت هـذه 
المرحلـة عـدة عمليـات أبرزهـا عـام 1985، عمليـة جويـة محـدودة لتـدمير قيـادة منظمـة 
التحريـر الفلسـطيني�ة في تونـس. ورغـم أن إسـرائي�ل أرادت إظهـار قدراتهـا علـى مـد 
مجـال عملهـا العسـكري إلى مـدى كـبير، فـإن الهـدف الأسـاسي كان التخلـص مـن أهـم 
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تنظيـم للمقاومة الفلسـطيني�ة تم تصفيت�ـه. وكذا الأعمال العسـكرية لقمع الانتفاضة 
الشـعبي�ة؛ إذ أن الجيـش الإسـرائيلي النظـامي بعـد أن عجـز عـن وقف هـذه الانتفاضة، 
اسـتخدام  علـى  اعتمـدت  بـل  العسـكرية ) )).  شـبه  الححدود  حـرس  بقـوات  اسـتعان 
المسـتوطنين، خاصـة مـن الجماعـات الديني�ـة المتشـددة، مثـل: حركـة كاخ، جيـوش 
أيمونيـم، لقمـع الانتفاضـة الشـعبي�ة الفلسـطيني�ة، ومسـاندة نشـاطاتهم وأعمالهـم 
العسـكرية ضـد الفلسـطينيين. فقامـت سـلطات الاحـتلال بإنشـاء معسـكرات لهـم، 
لتدريبهـم علـى الرمايـة بالـذخيرة الحيـة، والأسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة، بـل هنـاك 
بعـض المصـادر التي تضيـف قيـام جيـش الدفاع الإسـرائيلي بتشـكيل سـرايا جديـدة به 
تـسمى “فرق المموت”، تـم تدريبها لمواجهـة أعمـال الانتفاضة بوسـائل إضافيـة تتضمن 

اسـتخدام مفتـوح للقـوة دون أيـة موانـع.

وعلـى صعيـد آخـر، قامـت القـوات الإسـرائيلية بتوجيـه الصناعـة العسـكرية 
المحليـة لاسـتحداث وسـائل جديـدة تن�اسـب أعمال قمـع الانتفاضـة الفلسـطيني�ة، مع 
تقليـل الخسـائر البشـرية الإسـرائيلية قـدر الإمكان، ومـن أمثلـة هـذه الوسـائل: قـاذف 
لإطلاق قنابـل الغـازات المسـيلة للدموع؛ لإطلاقها لمسـافات بعيدة لتفريـق المظاهرات، 
حيـث إن إلقـاء القنابـل باليـد كان يسـاعد علـى التقاطهـا مـن قبـل حشـود المتظاهريـن 
وإعادتهـا ثاني�ـة تججاه الجنود الإسـرائيليين. وإنت�اج سـيارة رش ميـاه لتفريـق المظاهرات؛ 
لمواجهـة المظاهـرات مـن مسـافة بعيـدة نسـبيًً�ا، تحتفـظ للجنـود الإسـرائيليين بفاصـل 

يجنبهـم حجـارة المتظاهريـن ) )).

مجمـل القـول، إن عمليـة إعـادة بن�ـاء القـدرات العسـكرية الإسـرائيلية بعـد حرب 
أكتوبـر وتداعياتهـا المختلفـة علـى الأمـن الإسـرائيلي، هدفـت لمنـع تكـرار مـا واجهتـه في 
تلـك الححرب بمـا يـعني تفعيـل قدرتهـا علـى الـردع. وكانـت قناعتهـا أن زيـادة التسـليح 
وأعداد القوات وتحسين القدرات النوعية بشـريًًا وتسـليحيًًا كفيل بتحقيق أهداف هذه 
العملية، لكن هذا لم يتحقق وفقًًا لأهدافها؛ إذ أن الردع الإسرائيلي المتحقق لم يمنع من 
وجود تهديدات عسـكرية مختلفة، وفي مقدمتها المقاومة الفلسطيني�ة واللبن�اني�ة والتي 
استمرت في العمل رغم فارق القدرات العسكرية، ليظل معها الردع الإسرائيلي مفقود.



	الانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام 1 0 2 6

المحور الثاني:  تحالفات مهمة

العديـد  إسـرائي�ل  راجعـت  لإسـرائي�ل،   1973 عـام  أكتوبـر  حـرب  مفاجـأة  بعـد 
عامـة  وب صفـة  أجرانـات،  لجنـة  تحقيقـات  مـع  تزامنًًـا  والعلاقـات  السياسـات  مـن 
للعلاقـات العسـكرية الإسـرائيلية. وأسـفرت هـذه المراجعـة عـن عـدة أمـور، أهمهـا: 
المتحـدة الأمريكيـة،  الولايـات  العسـكرية مـع  العلاقـات  ضـرورة تعميـق ومأسسـة 
اكتسـاب حلفـاء إقليمـيين لمواجهـة التهديـدات العسـكرية التي واجهتهـا إسـرائي�ل في 

والثمانيني�ـات. السـبعيني�ات 

ا: مأسسة العلاقات العسكرية مع الولايات  رابًعً
المتحدة الأمريكية 

تكتسـب العلاقـات الإسـرائيلية- الأمريكيـة عامة درجـة عالية مـن الخصوصية 
والتـميز، والعلاقـات العسـكرية بينهـا ليسـت اسـتثن�اءًً مـن هـذا، بـل إنهـا مـن عوامـل 
زيـادة التقـارب بين الدولـتين؛ لوجـود مصالـح استراتيجيـة وعسـكرية مشتركـة بينهما 

في منطقـة الشـرق الأوسـط، ومـن أهـم هـذه المصالـح  ) )):

	1 احتي�اج إسرائي�ل الدائم لحليف قوي يساندها دوليًا، وبعد عام 1956 أدركت أن القوة في .
المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية، وليس للدول الغربي�ة الأوروبي�ة الكبرى. تضافر 
هـذا الإدراك مع غيره من العوامل التي دفعت إسـرائي�ل منذ أواخر الخمسـيني�ات من 

القرن الماضي، لتركيز جهودها لتدعيم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ) )).

	2 الهـدف الأمريكـي الدائم لتقويـض أية جهود تن�اهـض الوجود الأمريكـي في المنطقة، .
أو تقويـض أي نفـوذ يتزايـد تأثريه في المنطقـة، يحتمـل أن يحـد مـن هـذا الوجـود في 
المنطقـة، وتعترب الولايـات المتحـدة هـذا مظهـرًا لعـدم الاسـتقرار الإقليمي، وتتعامـل 
معـه بمـا يعيـد المنطقـة للاسـتقرار الـذي يتوافـق مـع مصالحهـا. قـد يظهـر عـدم 
الاسـتقرار الإقليمي، من وجهـة النظر الأمريكية، في عـدة حالات، مثل: زيـادة النفوذ 
السـوفيتي أثنـ�اء الحـرب البـاردة. أو وجـود نظام سـياسي قومي مثـل نظام جمـال عبد 
الناصـر. أو في حالـة وجـود تهديـد لأمـن إسـرائي�ل. كذلـك قـد يظهـر عـدم الاسـتقرار 
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في الإقليـم بوجـود سياسـات مخالفـة للمصالـح الأمريكيـة؛ ولتحقيـق هـذا الهـدف 
الأمريكـي الدائـم لا بد مـن تقوية إسـرائي�ل وإبقائهـا الأقـوى إقليميًا والاعتمـاد عليها 
عسـكريًا -مـن وجهـة النظـر الأمريكيـة- للقيـام بدورهـا كنقطـة تمركـز أو وثـوب 
اسرتاتيجي للمشـاركة في أعمـال الدفـاع عـن المصالـح الأمريكيـة في المنطقـة. فيقـول 
وزيـر الدفـاع الأمريكـي الأسـبق، في إدارة ريجـان، مقولـة توجـز النظـرة الأمريكيـة 
لإسـرائي�ل: “إننـ�ا نعترب إسـرائي�ل حليفًـا مهمًـا وضروريًـا، ونعتقـد أنـه مـن الأهميـة 

بمـكان الإبقـاء علـى هـذه العلاقـة، ومنـع أيـة تهديـدات تلحـق الضـرر بهـا” ) )). 

	3 مـن . إقليميًـا  الأقـوى  إسـرائي�ل  إبقـاء  علـى  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  حـرص 
أسـلحة،  مـن  يلـزم  مـا  بـكل  إمدادهـا  علـى  تحـرص  جعلهـا  العسـكرية،  الناحيـة 
العسـكري  اعتمـاد إسـرائي�ل  زاد  المقابـل  ومعـدات، ومعلومـات، وتكنولوجيـا. وفي 
علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـكل أسـاسي، وقلـل مـن فـرص وجـود بديـل 
يـوازن هـذا الاعتماد الإسـرائيلي علـى الولايـات المتحـدة الأمريكية. وكانـت المحصلة 
في الترابـط القـوي بينهمـا، حىت وإن اختلفـت وترية العلاقـات مـن فرتة لأخـرى، أو 

التوتـرات. بعـض  شـهدت 

وهذا يـعني أن العلاقـات العسـكرية الإسـرائيلية مع الولايـات المتحـدة الأمريكية 
كانـت قائمـة وقويـة منـذ السـتيني�ات مـن القـرن المـاضي، ولكنهـا زادت بعـد هزيمـة 
إسـرائي�ل في حـرب أكتوبـر بـشكل أكثر وضوحًًـا وأكثر قـوة، واتخخذت العديـد مـن المظاهـر 

التي أكـدت علـى قـوة هـذه العلاقـة وقيامهـا علـى التعـاون، ومـن أهـم هـذه المظاهـر:

	1 المسـاعدة العسـكرية الأمريكيـة القويـة في بدايـة المرحلـة مـع حـرب 1973، واليت .
تمثلـت في العديـد مـن المظاهـر، أهمهـا: تعويـض إسـرائي�ل عـن خسـائرها في الأيـام 
الأولى مـن المعركـة، ورغـم وجـود بعـض الاعتراضـات داخـل الإدارة الأمريكيـة علـى 
هـذا الأمـر ) ))، فقـد قامـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمـد جسـر جـوي لإسـرائي�ل 
علـى طائرات حربيـ�ة أمريكية متطـورة، وبلغت تلـك الإمدادات الأمريكيـة من القوة 
والتأثري مـا دفع بعض الباحثني للقـول إن هناك جنـودًا أمريكيين شـاركوا بالفعل في 
العمليـات العسـكرية أثن�اء الحرب. واسـتخدام قدرات أجهزة المعلومـات الأمريكية، 
خاصـة الأقمار الصناعيـة، في معرفة حقيقة الوضع على الجبهـة. بالإضافة للضغط 
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السـياسي لتأجيـل اتخـاذ قـرار في مجلس الأمـن لوقف إطالق النـار، حتى تتـ�اح فرصة 
كافيـة لإسـرائي�ل لتحسني وضعهـا علـى الجبهـة، الأمـر الذي من شـأنه أن يحسـن في 
وضعهـا التسـاومي في المفاوضـات التاليـة على وقـف العمليـات. وقد ظهر هـذه جليًا 
في الإصـرار الأمريكـي علـى أن ينـص قـرار وقـف إطالق النـار علـى أن يُسـرّى وقـف 

القتـال بعـد 12 سـاعة من إصـداره.

وأيضًًـا تخزيـن مواد عسـكرية أمريكية في مخـازن طوارئ على أرض إسـرائي�ل، 
لصالـح الاسـتخدام العسـكري لقـوة التدخـل السـريع الأمريكيـة. هـذا المخـزون 
قيمتـه 300 مليـون دولار، مكـون مـن صواريخ سطح/سـطح، وصواريـخ باتريوت. 
وحيحق للجانـب الإسـرائيلي اسـتخدام هـذا المخـزون في أوقات الطـوارئ، الأمـر الذي 
يدفع بإمكاني�ة اسـتعادة الكفـاءة القتالية ومواجهة التـغيرات الطارئة خلال مراحل 

أي عمليـة عسـكرية محتملة.

	2 الاعتمـاد الإسـرائيلي، شـبه الكامـل، علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في إعـادة .
تسـليح الجيـش بعـد حـرب 1973، في إطـار تنفيـذ هـدف إعـادة بنـ�اء جيـش الدفـاع 

الإسـرائيلي في هـذه المرحلـة. وظهـر هـذا الاعتمـاد في أمريـن أساسـيين، همـا: 

زيـادة حجـم المسـاعدات العسـكرية الأمريكيـة الموجهـة لإسـرائي�ل إلى حـوالي %800 �	
بدايـة مـن عـام 1974، فبعـد أن كانـت 306 مليـون دولار عـام 1973 أصبحـت 2482.7 
مليـون دولار عـام 1974، ثـم 300 مليـون عـام 1975، و1700 مليـون دولار عـام 1976 مع 
توقيـع اتفـاق فـك الاشـتب�اك الثـاني، ثـم 1000 مليـون دولار في عـامي 1977 و1978، 
ثـم4000 مليـون دولار في عـام 1979 مـع توقيـع معاهـدة السالم مـع مصـر، ثـم1400 
مليـون دولار عـامي 1981 و1982. وقـد بلـغ حجـم المسـاعدات العسـكرية الأمريكيـة 
لإسـرائي�ل حـوالي63.3% من إجمـالي حجم المسـاعدات الأمريكية لها في هـذه المرحلة. 
فقـد كانـت 145.902 مليـار دولار مـن إجمـالي 230.611 مليـار دولار. ووجهـت هـذه 

المسـاعدات لزيـادة القـدرات التسـليحية لإسـرائي�ل في مختلـف الأفـرع ) )).
شـكل �	 الـذي  الجـوي  السالح  في  خاصـة  لإسـرائي�ل،  والتكنولـوجي  الفني  الدعـم 

جوهـر التفـوق العسـكري النوعـي الإسـرائيلي في هـذه المرحلـة ) )). فقـد شـاركت 
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الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تمويـل برامـج صناعـة الطائـرة الإسـرائيلية لافي 
Lavy في السـبعيني�ات لتكـون صناعـة إسـرائيلية بتكنولوجيـا أمريكيـة، بالإضافـة 

المتحـدة  الولايـات  مـن  تكنولوجيـا  لنقـل  تراخيـص  علـى  للحصـول  اتفاقـات  إلى 
الأمريكيـة، واسـتقدام المهندسني والعلمـاء، والفنيني الأمريكيني مـع مشـاركة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بــنسبة 50% من إجمـالي تكلفة مشـروع إنتـ�اج الطائرة 
الإسـرائيلية  ) )). وكذلـك إدخـال التحسـين�ات لمختلـف الطـرازات مـن الطائـرات 
القتاليـة، والمروحيـات؛ الأمـر الـذي يؤكـد الاعتمـاد علـى التكنولوجيـا الأمريكيـة، 

مسـتهدفة تحقيـق التفـوق النوعـي الإسـرائيلي في المجـال الجـوي.

	3 عقـد اتفاقيـات رسـمية لدعـم العلاقـات العسـكرية بني الدولتني، وتأكيـد الدعـم .
العسـكري الأمريكـي لإسـرائي�ل، وأهمهـا:

مذكـرة تفاهـم في 1979: قامـت إدارة الرئيـس الأمريكـي جيمي كارتـر بتوقيـع مذكـرة �	
تفاهـم في 19 مـارس 1979 تعطـي الصناعـات العسـكرية الإسـرائيلية، والشـركات 
العاملـة في هـذا المجـال، فـرص الدخـول في المناقصـات الخاصـة باحتي�اجـات وزارة 
وتطويـر  البحـوث،  مجـال  في  المشرتك  العمـل  إلى  بالإضافـة  الأمريكيـة.  الدفـاع 
الأسـلحة، والمعـدات. وقـد جـاءت تلـك المذكـرة في إطـار سـعي الولايـات المتحـدة 
الأمريكية لربط دور إسـرائي�ل الاسرتاتيجي، بالأهداف الأمريكيـة في المنطقة، خاصة 
بعـد حـدوث العديـد مـن المتغريات في المنطقـة، أهمهـا: معاهـدة السالم بني مصـر 
وإسـرائي�ل، وقيـام الثـورة الإسالمية في إيران، وغـزو الاتحاد السـوفيتي لأفغانسـتان، 
واقترابـه من منطقـة الخليج العـربي، وأيضًا الحـرب الأهليـة في لبن�ان منذ عـام1976. 
فكانـت تلـك المذكـرة كحافـز تفضيلـي لإسـرائي�ل، يؤكـد ارتب�اطهـا بالولايـات المتحـدة.

الولايـات �	 قـدرت   :1981 عـام  الاستراتيجي  التفاهـم  الاستراتيجي/  التعـاون  اتفـاق 
المتحـدة الأمريكية ضـرورة توثيق علاقاتها العسـكرية بإسـرائي�ل لتدعيمهـا إقليميًًا، 
ولزيـادة نفـوذ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الإقليـم. ولـذا قامـت الدولتـان في 30 
نوفـمبر 1981، بتوقيـع مذكـرة تفاهـم أو اتفاقيـة للتعـاون الاستراتيجي بينهمـا، وقعها 
وزيـرا الدفـاع الإسـرائيلي إريي�ـل شـارون والأمريكـي كاسـبار واينبرجـر، للتأكيـد على 

الروابـط المشتركـة بين البلديـن والقائمـة علـى علاقـات الأمـن المتب�ـادل بينهمـا ) )).
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ورغـم أن الهـدف من هـذا الاتفاق، كما جـاء في نص مادته الأولى، هـو هدف دفاعي 
ضد مصادر التهديد السـوفيتي�ة، سـواء بقوات سـوفيتي�ة أو قوات يسيطر عليها الاتحاد 
السـوفيتي، وتـأتي من خـارج المنطقة، فـإن الاتفاق لـم يقتصر علـى هذا، بل اشـتمل على 
عـدة مـواد تؤكـد الترابـط العسـكري القـوي بين الدولـتين، وأهمهـا: المـادة الثاني�ـة التي 
تنـص علـى: “يججري التعـاون الاستراتـيجي لمواجهـة التهديـدات المشتركـة التي تهـدد 
أمـن المنطقـة مـن خلال التعـاون في المجـال العسـكري، والذي يتضمـن المسـائل التالية: 
التخطيـط والتعـاون لإجـراء تدريب�ـات عسـكرية مشتركـة. إقامـة المنشـآت العسـكرية 
لتخزيـن المعـدات الأمريكيـة وصيانتهـا. إجـراء البحـوث العسـكرية المشتركة. السـماح 

لإسـرائي�ل بالاتججار في الأسـلحة، التي تدخـل فيهـا تكنولوجيا أمريكيـة” ) )).

قيمـة هـذا الاتفـاق في حـد ذاتـه تتمثـل فيمـا يعني�ـه مـن تححول إسـرائي�ل مـن مرتب�ة 
الحليـف المتعـاون مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلى مرتب�ـة الشـريك الكامـل الـذي 
لـه حقـوق بمقـدار مـا عليـه مـن واجبـات. أي أنـه في مقابـل أن تحقـق إسـرائي�ل مصالـح 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المنطقـة، يتـعين علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
القيـام بدورهـا في تهيئ�ـة كافـة الفـرص المواتي�ـة والظـروف الملائمـة لإسـرائي�ل لتغطيـة 

أهدافهـا الحيويـة  ) )).

اتفـاق التعـاون العسـكري عـام 1983: يعـد هذا الاتفـاق تجديـدًا في الشـكل والمضمون �	
لاتفـاق عـام 1981، بعـد أن أوقفـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة العمـل بـه. ولكن في 
أعقـاب الأعمـال الانتحاريـة اليت تلقتهـا القـوات الأمريكيـة في بريوت، عـادت إدارة 
الرئيـس “رونالـد ريجـان” لتضـع فكـرة التعـاون الاسرتاتيجي مـع إسـرائي�ل موضـع 
التطبيـق. فأعلـن الرئيـس ريجـان في 29 نوفمرب1983، أن بالده اتفقـت مـع إسـرائي�ل 
التعـاون  تعزيـز  وسـائل  لدراسـة  عسـكرية،   - سياسـية  مجموعـة  تشـكيل  علـى 
الاسرتاتيجي بني البلدين. وقـد تن�اول الاتفـاق العديد مـن المواد التي تنسـق التعاون 
بني إسـرائي�ل والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في عـدة مجـالات: المجال الاسرتاتيجي 

والعسـكري، ومجـال التسـليح، والمجـال الاقتصـادي، والمجـال السـياسي ) )).
مذكـرة التعـاون المشترك بني عـام 1987: اشـتملت هـذه المذكـرة علـى اتفاقيتني، �	

الاتفاقيـة الأولى: اتفاقيـة التعـاون المشرتك في البحـث والتطويـر، وهـذه الاتفاقيـة 
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تضـع المبـادئ الرئيسـية التي تحكم التعـاون المشرتك في مجال بحـث وتطوير معدات 
الدفـاع التقليديـة، ليكون من اختصاص المسـئولين عن الدفـاع في كل من الدولتين، 
الحصـول على المعلومات الخاصة بالأبحـاث، والتطوير في الدولـة الأخرى. الاتفاقية 
الإسـرائيلية  الدفـاع  وزارتي  بني  الدفاعيـة  المعلومـات  تبـ�ادل  اتفاقيـة  الثانيـ�ة: 
عنـد  الدولتـان،  عليهـا  وافقـت  اليت  والمراحـل  الشـروط  وتضمنـت  والأمريكيـة، 
تبـ�ادل المعلومـات حـول موضـوع يهـم الجانبني. والملاحـق الخاصـة بهـذه الاتفاقية 
توضـح المعلومـات اليت ينبغي تب�ادلهـا، ويتم تحديث هـذه الملاحق سـنويًا، ومن أهم 
الأسـلحة اليت يتـم تبـ�ادل المعلومـات عنهـا: أنظمـة الدبابـات، الصواريـخ والأنظمة 
المدفعيـة، الأنظمـة العسـكرية الخاصـة بالدفـاع الجـوي، والأنظمـة الصاروخيـة، 
وأجهـزة الاتصـالات التكتيكية، ومختلف مجـالات الطب العسـكري، وطرق تطوير 

الأسـلحة المختلفـة  وتقني�اتهـا والأدوات المسـتخدمة في ذلـك ) )).

ا: اكتساب حلفاء إقليميين لمواجهة  خامًسً
التهديدات العسكرية

أسسـت السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية منـذ منتصـف الخمسـيني�ات رؤيتهـا 
للقوى الإقليمية غير العربي�ة، وفقًًا لمبدأ “شـد الأطراف”، حيث صاغ ديفيد بن جوريون 
وزير الدفاع في ذلك الوقت هذا المبدأ كمقاربة استراتيجية في الشـرق الأوسـط مسـتمدة 
مـن التصـور القائـل بأن: إسـرائي�ل محاطة بسـور من الـدول العربي�ـة المسـلحة والمعادية 
لإسـرائي�ل بقيـادة مصر، وهذه الدول تسـعى إلى تـدمير إسـرائي�ل تمامًًا. ولهـذا يجب على 
إسـرائي�ل إقامـة علاقـات وتحالفـات مـع الـدول غير العربي�ـة التي تتقاسـم الححدود مـع 
ران، وإثيوبي�ا. وكذلـك تحالفات مع  الـدول العربي�ـة في الشـرق الأوسـط، مثل: تركيـا، وإيـ
“العرب والسـنة” في كل من: المغرب، وسـلطنة عمـان اللتان تقعا علـى أطراف المنطقة، 
وروابـط أخـرى مـع “الأطـراف العربي�ـة” للأقليات غير المسـلمة داخل الشـرق الأوسـط، 
مثـل: الموارنة في لبن�ان، السـودانيين في الجنوب. وبالتالي فقد اعتبرت إسـرائي�ل أنها بهذه 
الاستراتيجيـة يمكنهـا تطويـق الححدود العربي�ـة علـى نطـاق واسـع، خاصـة وأن شـعوب 
دول الأطـراف متقبلة بشـرعية إسـرائي�ل، كدولـة يهودية، في قلب الشـرق الأوسـط  ) )).
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شكل مبـدأ شـد الأطـراف، الرؤيـة الإسـرائيلية لـدول الججوار الإقلـيمي الجغـرافي، 
ران، وإثيوبي�ـا. وتركـز الدراسـة علـى العلاقات العسـكرية لإسـرائي�ل بكل  أي: تركيـا، وإيـ
ران مثلـت تهديدًًا بالنسـبة لإسـرائي�ل في تلـك المرحلـة، كذلك كان  مـن تركيـا وإيران، فإيـ
ارتب�ـاط تركيـا بالغـرب من خلال حلـف شـمال الأطلنطي سـببًً�ا في الاهتمام الإسـرائيلي 
بالحفـاظ علـى علاقـات جيـدة معهـا. تقـوم استراتيجيـة “تطويـق الـدول العربي�ـة” 
أو “شـد أطـراف الـدول العربي�ـة”، علـى تدعيـم العلاقـات مـع الـدول المحيطـة بالـدول 
العربي�ـة، ولكـن تكتسـب العلاقـات العسـكرية أهميـة كـبيرة في تلـك الاستراتيجيـة. 
فغلبـة التعـاون العسـكري بين إسـرائي�ل وهـذه الـدول لـه أهميـة عسـكرية كـبيرة؛ إذ أنه 
يسـمح بكشـف الوحـدات العربي�ـة، التي يتـم نشـرها لمواجهـة إسـرائي�ل، كمـا أنـه يمكّّـن 

إسـرائي�ل مـن تطويـق القـوات العربي�ـة المواجهـة لهـا أو علـى الأقـل تقيي�ـد حركتهـا.

العلاقات العسكرية الإسرائيلية-التركية:
تركيـا أول دولـة ذات أغلبي�ـة مسـلمة تـعترف بإسـرائي�ل عـام 1949، ومنـذ ذلـك 
الحين وتركيـا تحرص على وجـود علاقات طبيعية مع إسـرائي�ل. ورغم المسـاندة التركية 
للحقـوق العربي�ـة خلال هذه المرحلـة  ) ))، فإنها كانـت حريصة كذلك على وجـود نوع من 
التعـاون العسـكري المحـدد بينهـا وبين إسـرائي�ل، فهنـاك العديـد مـن المصالـح المتب�ادلة 
بينهمـا. فمن أهـم مصالح تركيـا: الحصول على مسـاعدة إسـرائي�ل في الانضمام للاتحاد 
الأوروبي، وتدعيـم الموقـف الاستراتـيجي والعسـكري التركـي تججاه اليونـان، والاسـتفادة 
مـن التقـدم التكنولـوجي الإسـرائيلي خاصـة في المجـال العسـكري، بالإضافـة إلى تقويـة 
تحالفهـا مع الولايـات المتحـدة الأمريكية الحليف الدائم لإسـرائي�ل. بالنسـبة لإسـرائي�ل 
فـإن أهـم مصالحهـا مـن تركيـا، تتمثـل في: أنهـا تـرى في تركيـا الوسـيلة المثلـى للنفـوذ إلى 
راني في  وسـط آسـيا، والاسـتفادة مـن الإمكاني�ـات المائي�ـة لتركيـا، وتحجيـم النفـوذ الإيـ
العـراق، ودعم موقف إسـرائي�ل في المنطقة، وكسـر عزلة إسـرائي�ل في المنطقـة، بالإضافة 
إلى الاعتمـاد الأمريكـي علـى الدور التركـي في العديد مـن القضايا الإقليميـة. هناك عدة 
عوامـل دفعت في اتجاه تقوية التنسـيق والتعاون العسـكري بين كل من إسـرائي�ل وتركيا 
خلال هـذه المرحلـة  ) ))، ولذلـك تعددت أوجه التعاون العسـكري بينهما، ومـن أهمها ) )):
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	1 عقـد صفقـة أسـلحة ومعـدات عسـكرية مـع إسـرائي�ل عـام 1974 قبـل وأثنـ�اء الغـزو .
التركـي لجزيـرة قبرص. اشـتملت الصفقـة علـى صواريخ للقـوات الجويـة، ودبابات 
وأسـلحة خفيفـة للقـوات البرية، هـذا في الوقت الذي فـرض فيه الغـرب الحظر على 

توريـد الـسلاح لتركيـا، رغـم كونها عضـوًًا في حلـف شـمال الأطلنطي.

	2 تعيين مستشار عسكري تركي في إسرائي�ل، لمتابعة تنفيذ هذه الصفقات..

	3 أرسـلت إسـرائي�ل فريقًـا عسـكريًا مـن الخرباء، لتسـليم هـذه المعـدات إلى تركيـا، .
وتدريـب القـوات التركيـة عليهـا.

	4 التعـاون الأمين في مجـال “مكافحـة الإرهـاب”، فرغـم احتجـاج تركيـا علـى الغـزو .
1982، فقـد أظهـرت إسـرائي�ل وثائـق حصلـت عليهـا خالل  الإسـرائيلي للبنـ�ان عـام 
ذلـك الغـزو، تُديـن الكثري مـن الأكـراد والأرمـن الذيـن اتخـذوا مـن لبنـ�ان مجـالًًا لهـم 
للعمـل ضـد تركيـا. وقـد سـمحت إسـرائي�ل لخرباء أمـن مـن الأتـراك الاطالع علـى 

الوثائـق لتدعيـم تعاونهـا العسـكري والأمين مـع تركيـا.

	5 تنوعـت مبيعـات الأسـلحة إلى تركيـا، فمنهـا الأسـلحة الخفيفـة، مثـل: بنـ�ادق مـن .
نـوع جليـل، والرشـاش عـوزي. والأسـلحة الثقيلـة، مثـل: قذائـف الهـاون. بالإضافـة 
إلى نظـم تسـليحية تضمها القوات التركيـة: القوات البريـة بالأسـاس الدبابة ميركافا 
لتكون أسـاس سري المدرعـات التركية. والقـوات البحريـة، مثل: الصواريـخ الدفاعية 
بـاراك كنظـام دفـاع صـاروخي. بالإضافـة إلى القـوات الجويـة، مثـل: الطائـرات بدون 
طيـار، المروحيـات الهجوميـة، طائـرات الإنـذار المبكـر، صواريـخ هجوميـة كالصاروخ 
ر بالملاحظـة أن عمليـة بيـع إسـرائي�ل لمثـل تلـك الأنـواع مـن  بوبـاي-2. والأمـر الجديـ
الأنظمـة التسـليحية يتطلـب موافقـة أمريكيـة على ذلـك، والولايـات المتحـدة وافقت.

العلاقات العسكرية الإسرائيلية - الإيراني�ة:
ران حتى عـام 1979،  اسـتمرت العلاقـات العسـكرية الإسـرائيلية تعاوني�ـة مـع إيـ
فمـع قيـام الثـورة الإسلاميـة بـدأ تـغير العلاقـات بين الدولـتين. فهنـاك رفـض فكـري 
ران لوجـود دولـة يهوديـة في المنطقـة، ولكـن ظلـت  مـن النظـام الثـوري الإسلامي في إيـ
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ران بحربها مـع العـراق في نهاية هذه  العلاقـات ثابت�ـة وليسـت تعاوني�ـة؛ إذ أن انشـغال إيـ
المرحلـة، لـم يوضـح الملامـح الأساسـية للسياسـة الإيراني�ـة تججاه إسـرائي�ل. وعلـى ذلـك 
يمكـن القـول، إن من أبـرز مظاهـر التعـاون بينهمـا، في الـفترة )1973-1979(، تمثلت في:

	6 وجـود تعـاون اسـتخباراتي بينهمـا، فمنـذ الخمسـيني�ات أقيـم تحالـف اسـتخباراتي .
 Trident راني- إسـرائيلي- تركـي مشرتك، عـرف باسـم الرمـح الثالثي الشـعب  إيـ
ران في عهـد الشـاه كانـت حليفـة للغـرب  وكان موجهًـا ضـد العـرب والسـوفييت؛ فإيـ

ولــلولايات المتحـدة الأمريكيـة، واسـتمر هـذا التعـاون قويًـا لعـدة سـنوات.

	7 ران منـع وصـول القـوات العراقيـة إلى الجبهـة السـورية في حـرب 1973، . حاولـت إيـ
علـى  الضغـط  لتخفيـف  المحـاولات،  تلـك  منعـت  السـوفيتي�ة  الضغـوط  لكـن 

السـورية ) )). القـوات 

إسـرائي�ل  بين  العسـكرية  العلاقـات  ران تحولـت  إيـ الإسلاميـة في  الثـورة  وبعـد 
ران مـن التعـاون إلى التهديـد، إذ تعتبرهـا إسـرائي�ل مـن أهـم القـوى الإقليميـة المؤثرة  وإيـ
في التفـاعلات العسـكرية لدائـرة الصـراع العربي- الإسـرائيلي، لكـن بشكل غير مباشـر. 
وذلـك التأثير بحكـم اقترابها الاستراتيجي وعلاقاتها بأكثر من طـرف من الأطراف العربي�ة 
ران من أهم مصادر  المعادية لإسـرائي�ل في هـذا الصراع. بعبارة أخرى تعتبر إسـرائي�ل أن إيـ
ران لبرنامـج صـاروخي متقـدم أثن�ـاء حربهـا  التهديـد العسـكري لأمنهـا، وذلـك لتطويـر إيـ
ضـد العراق، ثم قيامهـا بإعادة بن�اء وتسـليح جيشـها، ومن ثََمّّ امـتلاك صواريخ أرض/
أرض قـادرة علـى الوصـول إلى إسـرائي�ل، وهـذا في حـد ذاتـه تهديـد واضـح لإسـرائي�ل، 
خاصـة إذا تـم تركيب أسـلحة غير تقليدية في الـرءوس الحربي�ة لهـذه الصواريخ هذا من 
ران بعلاقـات قويـة مـع سـوريا، مـع دعمهـا لعناصر  جانـب. ومـن جانـب آخـر ارتب�ـاط إيـ

حـزب الله الممثلـة للمقاومـة اللبن�اني�ـة الموجهـة ضـد إسـرائي�ل في جنوب لبن�ـان ) )).

أي أن التهديـد الـذي تمثله إيران بالنسـبة لإسـرائي�ل، والعداء المطلق الـذي أعلنت�ه 
ران الإسلاميـة بالنسـبة لإسـرائي�ل- رغـم وجـود بعـض الـدلالات لوجـود اتصـالات  إيـ
ران مـع العـراق- مـن التهديـد والعـداء جعـل العلاقـات  ومصالـح بينهمـا أثن�ـاء حـرب إيـ
العسـكرية بينهمـا عدائي�ـة، لم تصل إلى مسـتوى الاسـتخدام المباشـر للأداة العسـكرية 
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بـأي شكل مـن الأشكال بينهمـا، ولذلـك كانـت هنـاك حملـة إسـرائيلية ضـد التسـليح 
راني والتي عملـت علـى خطين متـوازيين همـا، الأول: الدفـع باتجاه ممارسـة ضغوط  الإيـ
ران، وكذلك  أمريكيـة أقوى على روسـيا؛ لمنعها عـن تقديم مسـاعدات تكنولوجية إلى إيـ
فـرض عقوبـات علـى الشـركات التي يثبـت أو يتوفـر اعتقـاد قـوي في أنهـا تتعـاون مـع 
ران. وذلـك بعـد تقديـم المعلومـات الإسـرائيلية لــلولايات المتحـدة الأمريكيـة عـن  إيـ
طريـق مصادرهـا المتطـورة للمعلومـات. الثاني: تدعيـم العلاقـات بين إسـرائي�ل والنظام 
الـروسي، للحصـول علـى مزيـد مـن الضمانـات الرسـمية بشـأن عـدم بيـع أي تكنولوجيا 
ران. وهنـا واجهـت إسـرائي�ل مشكلـة أن الحكومـة الروسـية لا تسـيطر  صاروخيـة إلى إيـ

بالكامـل علـى تججارة الأسـلحة، أو الخبرات العسـكرية مـع إيـران.

مـع  الوطيـدة  العسـكرية  علاقاتهـا  مـن  اسـتفادت  إسـرائي�ل  إن  القـول  يمكـن 
الولايات المتحدة، والتي تعد الحليف الأهم عسـكريًًا وسياسـيًًا لهـا، ووظفت العلاقات 
العسـكرية القوية مـع القوى الإقليميـة غير العربي�ة في تدعيم قوتها العسـكرية، وتحقق 
لهـا هـذا مـع تركيـا طـوال فترة الدراسـة الممتـدة مـن بعـد حـرب أكتوبـر 1973 وحتى عـام 
ران  ران واضحًًـا حتى عـام 1979، ومـن بعـده تحولـت إيـ 1988، بينمـا كان تعاونهـا مـع إيـ

لتهديـد عسـكري لإسـرائي�ل.

ا: اختي�ار الضرورة.. الطريق إلى التحكيم  سادًسً

ا 
ً

لقـد ارتفـع علـم مصر علـى أرض طابـا ولـن يُُنتكس أبـدًًا... سـيظل شـامخًًا خفاقً
علـى بركـة الله، هكـذا تححدث الرئيـس المصـري الأسـبق محمـد حـسني مبـارك في 19 
مـارس 1989 عـن رفعـه العلـم المصـري بعدمـا اسـتعاد مدين�ـة طابـا، آخـر مناطـق النزاع 
المصـري مـع إسـرائي�ل، إلى السـيادة المصريـة بعـد سـنوات مـن النزاع القانـوني في المحاكم 
الدوليـة. وقـال خلال كلمتـه في ذلك اليـوم: إن »الذين يعيشـون بعقيـدة أن الحرب هي 
ون عن نبض  التي تصـون مصالحهـم ووجودهم، لا يسـتلهمون حكمـة التاريخ، ولا يُُـعربِّر
شـعوبهم أبـدًًا«. وكان هـذا المشـهد لأول تسـوية مـن نوعهـا في الشـرق الأوسـطـ، حـول 
نـزاع حـدودي بين إسـرائي�ل ودولـة عربي�ـة عـن طريـق التحكيـم الـدولي، هـو آخـر مشـهد 
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لإسـرائي�ل في حـرب أكتوبـر 1973؛ إذ اضطـرت للخـروج مـن آخـر نقطـة علـى الأراضي 
المصريـة التي سـبق لهـا احتلالهـا عـام 1967.

وفي مقابـل مقولـة الرئيـس المصـري آنذاك كانـت مقولة رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
إسـحاق شـامير بعد الحكم حينما سُُـئل كيـف تحضر التحكيـم الدولي في قضيـة موقفكم 
: »كنـت أظن أن المصريين سـيخطئون  فيهـا ضعيـف وموقف مصر قـوي جدًًا، رد قـائالًا
قانونيًً�ـا أو يهملـون القضيـة كالعـادة، ولكـن لـم حيحدث هـذا«، وبذلـك نـرى أن إسـرائي�ل 
تكسـب بعـض المواقـف لا عـن شـطارة، ولكنهـا تسـتفيد مـن أخطـاء العـرب، وهـو مـا 

يوضـح أن إسـرائي�ل كانـت تـدرك أنـه لا حق لهـا في طابـا المصرية.

وبدايـة هـذه القضيـة كانـت بعـد سـنوات مـن حـرب أكتوبـر1973، ومـع دخـول 
النزاع العسـكري بين مصـر وإسـرائي�ل إلى مرحلـة المفاوضـات تمهيدًًا لإقـرار السلام بين 
البلديـن، فبعـد توقيـع معاهـدة الـسلام بين البلديـن برعايـة أمريكيـة، في مـارس1979، 
والتي نصـت في مادتهـا الأولى علـى أن تنسـحب إسـرائي�ل مـن سـين�اء إلى مـا وراء الححدود 
الدوليـة بين مصـر وفلسـطين تححت الانت�ـداب البريطـاني، سـعت إسـرائي�ل لتوسـيع 
الأقاليـم التي تحيـط بمين�ـاء إيلات على خليـج العقبة، وبـدأت في المراوغة في تسـليم آخر 
مناطـق سـين�اء »طابا« إلى مصـر، ومن هنا بـدأ خلاف حـول الحدود خاصـة عند علامة 

الححدود رقـم 91 بمنطقـة طابـا.

إن أهميـة طابـا بالنسـبة للإسـرائيليين كانـت تكمـن في أنهـا المنفـذ علـى خليـج 
العقبـة والممتـدة على شـاطئ طابا بين سلسـلة الجبال الشـرقية وربـوة جرانيتي�ـة قليلة 
الارتفـاع ملاصقة لميـاه الخليج، وهي لهـذا ذات أهمية بالغة لمدين�ـة إيلات، حيث تعتبر 
»إيلات« أضيـق جبهـة إسـرائيلية في المنطقـة، والتي تطـل علـى خليـج العقبـة فتمتـد 5 
أميـال محصـورة بين مين�ـاء العقبـة الأردني ووادي طابـا المصـري، هـذا مـن ناحيـة. ومـن 
ناحيـة أخـرى، كان احتفـاظ إسـرائي�ل بها يـعني وجود موطـئ لإسـرائي�ل في سـين�اء. ولهذا 
كانت إسـرائي�ل تسـعى بكل الوسـائل إلى حل يحقق لهـا أطماعها الإقليميـة في طابا، بينما 
كان موقـف مصـر ثابتًً�ـا لرفـض أي حلـول وسـط فيمـا يتعلـق بقضيـة السـيادة مـع 
اسـتعداداها فقـط لتقديـم تسـهيلات لزيـارة منطقـة طابـا. أمـا الولايـات المتحـدة التي 
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كانـت تقـوم بالوسـاطة في النزاع، فقـد كانـت تحبـذ الوصـول إلى تسـوية عـن طريـق 
التوفيق أكثر من التحكيم.

وفي أكتوبـر 1981، وعند تدقيق أعمدة الحدود الشـرقية اكتشـفت اللجنة المصرية 
بعـض مخالفـات إسـرائيلية حـول 13 علامـة حدوديـة أخـرى )مـن أصـل 91 علامـة 
حدوديـة ممتـدة مـن رفـح شـماالًا إلى طابـا جنوبًًـا(؛ إذ أرادت إسـرائي�ل أن تدخلهـا ضمن 
أراضيهـا، وأعلنـت مصـر بأنهـا لـن تتن�ـازل أو تفـرط في سـنتيمتر واحد مـن أراضيهـا، وأن 

الحفـاظ علـى وحـدة التراب الـوطني المصـري هـدف أسـاسي وركيزة لكل تححرك.

وفي مـارس 1982، وقبـل شـهر مـن الانسـحاب الإسـرائيلي من شـبه جزيرة سـين�اء، 
اللجنـة  المصـري في  العسـكري  الجانـب  رئيـس  حمـدي،  محسـن  اللـواء بححري  أعلـن 
ـا بين 

ً
العسـكرية المشتركـة المشكلـة لإتمـام الانسـحاب الإسـرائيلي، أن هنـاك خلافً

الجانـبين حـول بعـض النقـاط الحدوديـة وخاصـة العلامـة »91«.
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رفض إسرائي�ل الخروج من طابا والاتفاق على تفعيل المعاهدة:

 25 في  سـين�اء  مـن  الإسـرائيلي  الانسـحاب  إتمـام  يـوم  أخـرى  مـرة  النزاع  أثير 
ا لححل المسـائل الفني�ـة المتبقية 

ً
أبريـل1982، وبطريقـة بن�ـاءة ووقعـت مـع إسـرائي�ل اتفاقً

المتعلقـة بالححدود الدوليـة يتضمـن مـا يلـي ) )):

أ توافـق مصـر وإسـرائي�ل علـى أن تلـك المسـائل سـيتم تن�اولهـا مـن خالل إجـراء متفـق 	.
عليـه للوصـول إلى تسـوية نهائيـ�ة وكاملـة لهـا طبقًـا للمـادة السـابعة مـن معاهـدة 
السالم. ولحين إبـرام أي اتفاق، فإن كل طـرف يوافق على الانسـحاب وراء الخطوط 

اليت يبنيهـا الطـرف الآخر.

ب يوافـق الطرفـان علـى أن يطلبـا من القـوة متعـددة الجنسـيات والمراقبني المحافظة 	.
علـى الأمـن في هـذه المناطق.

اسـتمرار النشـاطات اليت بـدأت في المنطقـة وعـدم البـدء خالل المرحلـة الانتقالية في 	.ج
أي مشـروعات إنشـائي�ة جديـدة في تلـك المناطـق.

د عقـد اجتماعـات بين مصر وإسـرائي�ل لوضـع الترتيب�ات التي سـتطبق في تلـك المناطق 	.
إلى حين التسـوية النهائي�ة لمسـألة تعليـم الحدود.

لقـد فجرت مشكلـة طابـا معركة سياسـية دبلوماسـية حـادة بين مصر وإسـرائي�ل 
دامـت قرابـة الأعـوام الأربعـة، دار رحاها علـى صعيدين رئيسـيين: صعيد ميـداني أي في 
الأرض ذاتهـا محـل النزاع، ثم في الميـدان الدبلوماسي على موائد المباحثات الرسـمية بين 
ممثلـي الحكومـتين المصريـة والإسـرائيلية في عـدد مـن الاجتماعـات التي تمـت في مـدن 

مصريـة وإسـرائيلية )القاهـرة - الاسـماعيلية - بئر سـبع - هرتزيليا(.

على الصعيد الميداني لأرض النزاع في طابا، انطلقت الحركة الإسرائيلية بعد توقيع 
اتفاق إبريل المذكور في سلسلة من التطبيقات على الطبيعة، الحجة التي أعلنتها إسرائي�ل 
آنذاك هي ضرورات تسيير الحياة اليومية في المنطقة حتى يتم البت في أمرها، تلك الحجة 
التي كان قوامهـا الحقيقـي هـي الإرادة الإسـرائيلية في خلـق واقـع جديـد، أو فـرض الأمـر 
الواقع، وترسـيخ وجودها الفعلي في طابا بما يحقق المصلحة الإسرائيلية الذاتي�ة وحدها.
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وسـاعد علـى الانتهـاكات الإسـرائيلية المباشـرة والسـافرة للأحكام الـواردة في ورقة 
الإجـراء المبدئي، توقـف المحادثات تمامًًا قرابـة العام تحت وطأة الغزو الإسـرائيلي لأرض 
لبن�ـان، ثـم منابـع صبرا وشـاتي�ل، وسـحب مصر لسـفيرها في تل أبيـب، وقيامهـا بتجميد 
كافـة صـور التطبيـع في علاقاتهـا ومعاملاتهـا مـع إسـرائي�ل، ممـا أطلـق عليـه المراقبـون 
تعـبير »الـسلام البارد«. هـذا وإن كانت الانتهاكات الإسـرائيلية اسـتمرت في أرض طابا 

حتى في ظـل جـولات المحادثات الرسـمية بين مصر وإسـرائي�ل بشـأن هـذا النزاع.

تمثلت أهم مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية الخارقة لأحكام اتفاق الإجراء المبدئي بشأن 
طابا في الإجراءات الواقعية عسكريًًا ومدنيًً�ا وإنشائيًً�ا، التالية ) )):

	1 على الجانب العسكري استمر الوجود الإسـرائيلي العسكري في المنطقة محل خلاف .
وعلى مختلف المستويات، البحري والبري والجوي، كما دخلت شرطة إيلات المدني�ة 
الإسـرائيلية المنطقة بصفة منتظمة في صورة دوريات أمني�ة اعتي�ادية، كما أقام أفراد 

منهـا على مقربة من البوابة المصرية المواجهـة للمنطقة محل النزاع، بصفة دائمة.

	2 دخـول سـيارات الجيـش الإسـرائيلي حاملـة الجنـود في المنطقـة ثـم القـدوم المسـتمر .
للقيادات الإسـرائيلية مثـل قائد المنطقـة الجنوبي�ة لإسـرائي�ل ونائبـ�ه اللذين تعددت 
زياراتهمـا للمنطقـة، ورئيـس أركان جيـش الدفـاع الإسـرائيلي الـذي قـام بزيارتهـا في 
ر عـام 1983، ثـم كانت قمـة ذلك القدوم العسـكري الإسـرائيلي الرسمي في أرض  ين�ايـ
طابـا، هـي زيارة وزيـر الدفاع الإسـرائيلي إريي�ل شـارون في ديسـمبر سـنة 1982، حيث 
أدلى بتصريحـات لأجهـزة الإعلام الإسـرائيلية بأن بالده لن تقـدم حلًًا وسـطًا أو تن�ازلًًا 

عن »سـيادتها« علـى منطقـة طابا.

	3 إقـدام إسـرائي�ل علـى رفـع علمهـا علـى أماكـن متفرقـة داخـل المنطقـة محـل النزاع .
- وهكـذا خالفـت إسـرائي�ل مخالفـة صريحـة كل مـا ورد في ورقـة الإجـراء المبـدئي، في 

الجوانـب العسـكرية والأجنبيـ�ة والسـيادية.

	4 وفي الجوانـب المدنيـ�ة انتهكـت إسـرائي�ل أيضًـا أحـكام اتفـاق 26أبريـل 1982 وذلـك .
عندمـا قامت السـلطات الإسـرائيلية بمنع الصحفـيين المصريين، بـل وضباط لجنة 
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الاتصـال المصريـة من دخـول منطقـة النزاع، بحجة حتميـة الحصول علـى تصريحات 
رسـمية إسـرائيلية مسبقة.

	5 على المسـتوى الإنشـائي والخـدمي المرفقـي قامت إسـرائي�ل بالسـماح باسـتكمال بن�اء .
فنـدق سونسـتا داخل المنطقة محل النزاع وافتتحته رسـميًا وعلنًا، بعـد بن�اء ملحقات 
جديـدة للفنـدق، بالإضافـة إلى بن�اء قرية سـياحية جديدة باسـم صاحبها رافي نيلسـون.

وهكـذا خالفـت إسـرائي�ل مـا ورد مـن ترتيب�ـات وإجـراءات مؤقتـة لتنظيم الشـئون 
المدني�ـة والإنشـائي�ة والمرفقيـة داخل طابـا، في ورقة الإجراء المبدئي كما سـبق ذكره سـلفًًا، 
وحاولـت اسـتفزاز مصـر ليكـون التفـاوض هـو البديـل، لكـن لـم تسـتجب الحكومـة 
المصريـة لأيـة اسـتفزازات إسـرائيلية تححاول تفـجير الموقـف في المنطقـة وإفسـاد الخطـة 

المصريـة الدبلوماسـية المحكمـة للوصـول بإسـرائي�ل إلى محكمـة التحكيـم الـدولي.

فشل جهود ما قبل التحكيم:
»تححل  الإسـرائيلية   - المصريـة  الـسلام  معاهـدة  مـن  السـابعة  للمـادة  طبقـا 
الخلافـات بشـأن تطبيـق أو تفـسير هـذه المعاهـدة عـن طريـق التفـاوض، إذا لـم يتيسـر 
حـل هـذه الخلافات عـن طريق المفاوضـة، فتحـل بالتوفيق أو تححال إلى التحكيـم. والتزم 

الطرفـان بالمعاهـدة في تسلسـل حـل هـذا النزاع.

لم تكن إسـرائي�ل ترفض الانسـحاب من طابا فقط، بل كانـت ترفض أيضًًا اللجوء 
للتحكيم الدولي. وسـعت لأن يكون حسم مصير الخلاف حول طابا من خلال التفاوض 
الهـادف للتوفيـق. وفي أثن�ـاء نظـر القضيـة أمـام المحكمـة، تركـز الخلاف حـول موضـع 
علامـة الححدود رقـم 91 وكان هـدف إسـرائي�ل هـو إمـا أن تأخـذ المحكمـة بأحـد الموقـعين 
اللذيـن تقدمـت بهما، وأمـا أن تعجز عن التوصـل إلى قرار محـدد، وهو ما يتيـح لها إبقاء 
الوضـع علـى مـا هـو عليـه، وتظـل المنطقـة المتن�ـازع عليهـا تححت السـيطرة الإسـرائيلية 

ريثمـا يتـم التوصـل إلى اتفاق مـن طريق التفـاوض، وبالفعـل بـدأت المفاوضات.

اسـتمرت المفاوضـات المباشـرة بين الجانـبين لأكثر مـن أربـع سـنوات، ومـع فشـل 
المفاوضـات صـدر قرار مـن مجلـس الـوزراء المصـري، في 13 مايـو 1985، بتشـكيل اللجنة 
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القوميـة العليـا لطابـا لتكـون هيئ�ـة الدفـاع المصريـة في التحكيـم الـدولي ) ))، ثـم تدخلـت 
الولايـات المتحـدة بين الطـرفين. وقـد أصـرت إسـرائي�ل علـى حصـر التحكيـم في إطـار 
الخلاف علـى تحديد بعض مواقـع الحدود، فيما يعرف بـ »تخطيـط الحدود«، ورفضت 
مصـر وأصـرت علـى توقيـع اتفـاق حـول صيغـة »مشـارطة التحكيـم«، علـى أن يطلب 
مـن المحكمـة تقرير مواضـع علامات الححدود الدولية الممعترف بها بين مصر وفلسـطين 
تححت الانت�ـداب. ومـع ذلـك، تـرك البـاب مفتوحًًـا للتوفيـق، وتـم تضـمين المشـارطة 
احتمـال لججوء الطـرفين إليـه في مرحلـة من مراحـل التحكيـم بالنـص في المادة التاسـعة 
علـى تكويـن غرفـة ثلاثي�ة مـن أعضاء المحكمـة )المحكـمين الوطنـيين ومحكـم محايد( 
للنظـر في المقترحـات التي يتقـدم بهـا أي من أعضـاء الغرفة بشـأن تسـوية النزاع، وأنه في 
حالـة إبلاغ الطـرفين المحكمة كتابـة أنهما قررا قبـول توصية من الغرفـة الثلاثي�ة وأنهما 

قـررا وقـف عمليـة التحكيـم، فـإن عمليـة التحكيـم تتوقف.

وفي سبتمبر 1986 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة شيمون بيريز على اللجوء 
للتحكيـم الـدولي حول السـيادة على طابا بعـد ضغط الولايـات المتحدة، وتنفيـذًًا للمادة 
السـابعة مـن معاهـدة كامـب ديفيـد للـسلام بين مصـر وإسـرائي�ل، وتـم الاتفـاق في 11 
سـبتمبر1986 إلى اللجـوء لهيئ�ـة تحكيـم دوليـة تعقـد في جنيـف بسويسـرا، حيـث يحقـق 
هدفين أساسـيين أصر عليهما الجانب المصري ضمن مشارطة التحكيم، وهما أن تلتزم 
إسـرائي�ل بالتحكيم وفـق جدول زمني محدد بدقـة، وأن تحدد مهمـة المحكمة بدقة بحيث 
تكـون مهمتهـا الوحيـدة والمسـندة إليها هـي تثبيت الموقـع الذي تـراه صحيحًًـا، وترفض 

الموقـع الـذي اقترحـه الطرف الآخر مـع اعتب�ار الحكـم نهائيًً�ا، يلـزم تنفيـذه دون تراجع.

حكمت المحكمة.. طابا مصرية:
حاولـت إسـرائي�ل تضليل الـرأي العام المصـري والعـالمي، للتأثير على تسـوية أزمة 
طابـا، بالقـول إن العلامـات التي تم الاتفـاق عليها في 1906 تـم تعديلها في 1915 بواسـطة 
تومـاس إدوارد لورانـس الضابـط البريطـاني الـذي كان لـه دور في الثـورات العربي�ـة علـى 
الدولـة العثماني�ـة، وقامـت بإزالـة معالـم العلامـة 90 بعـد أن تركتهـا في موقعهـا لإيهـام 
مصـر بأنهـا العلامة 91. ويقـول نبي�ل العـربي، وكيل لجنة الدفـاع المصرية أمـام التحكيم 
الـدولي: »إن إسـرائي�ل أخفـت عـن عمـد مـا قامـت بـه مـن إزالـة جـزء مـن هضبـة شـرق 
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وادي طابـا سـرًًا لتشـق طريقًًـا يربـط طابـا بمين�ـاء إيلات علـى الجانـب الإسـرائيلي مـن 
الححدود مـع مصـر، رغـم علـم مصـر بقيـام إسـرائي�ل بشـق هـذا الطريـق وببن�ـاء فنـدق 
هنـاك، فهـي لم تكـن تعلم بمسـألة إزالـة العلامـة، غير أن التحكيم في النهاية، شـمل إلى 

جانـب العلامـة 91 اثـنتي عشـرة علامـة أخـرى«  ) )).

اسـتمر التحكيم الدولي، على مدار عامين قبل أن يعلن القاضي السـويدي »جونار 
لاجرجريـن«، رئيـس هيئ�ـة التحكيـم الـدولي، حكمـه التـاريخي في التاسـع والعشـرين 
مـن سـبتمبر 1988 بقاعـة البرلمـان بجنيـف، بأغلبي�ـة 4 أصـوات واعتراض صـوت وحيـد 
)القاضية الإسرائيلية(، حيث تضمن منطوق الحكم، »أن وادي طابا بأكمله وبما عليه 
من إنشـاءات سـياحية ومدني�ة هي أرض مصرية خالصة«، وأقرت حيثي�ات الحكم بأن 
إسـرائي�ل أضمرت سـوء الني�ة طيلة مرحلة التحكيم، وفي 15 مارس1989 استعادت مصر 

طابـا إلى سـيادتها، وتـم رفع العلـم المصـري عليها في 19 مـارس 1989.

العلامة 91 على الحدود المصرية الإسرائيلية
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ولمـا كان حكـم هيئ�ـة التحكيـم ملزمًًـا ونهائيًً�ـا، فقـد كان مـن المفـروض أن تنفـذ 
إسـرائي�ل الحكـم بأسـرع مـا يمكـن وبحسـن ني�ـة، ولكـن الأمـر لـم يكـن بهـذه البسـاطة، 
فقـد اتججه الطرفـان لاسـتكمال المفاوضـات مـع التسـويف الإسـرائيلي حـول بعـض 

ر المصريـة التي تمثلـت فيمـا يلـي:  المسـائل المتبقيـة فيمـا يتعلـق بطابـا، والمحاذيـ

	1 ألا تكـون هنـاك علاقـة تعاقدية بني مصـر وإسـرائي�ل فيما يتعلـق بالموضوعـات التي .
تنظمها قوانين وقواعد وقرارات سـيادية، مثل: موضوعات الجوازات، والتأشريات، 

والجمـارك، والصحة.

	2 بالنسـبة للترتيبـ�ات الإجرائيـ�ة اليت تتطلـب موافقـة كل مـن الدولتني مثـل ترتيب�ات .
مـد سـاعات فتـح منفـذ طابـا لفرتة إضافيـة، وترتيبـ�ات اسـتب�دال العملـة، فهـي 

ترتيبـ�ات يتحتـم الاتفـاق عليهـا بني الطرفني.

	3 عدم خلق وضع خاص لمنطقة طابا يختلف عن وضع منطقة جنوب سين�اء..

	4 الكاملـة . المصريـة  السـيادة  مظاهـر  مـن  مظهـر  بـأي  بالمسـاس  السـماح  عـدم 
طابـا.  منطقـة  علـى 

	5 مبـدأ . تطبيـق  خالل  مـن  السـياحية  التسـهيلات  تبـ�ادل  في  التـوازن  مراعـاة 
بالمثـل. المعاملـة 

العـربي، وكيـل مصـر في قضيـة  نبي�ـل  الدكتـور  السـفير  1989، وجـه  ر  ين�ايـ  13 في 
طابـا، خطابًًـا إلى رئيـس المحكمـة أكـد فيـه تصميـم مصـر علـى مواصلـة المفاوضـات مع 
إسـرائي�ل لتنفيـذ الحكـم واتفـاق الطرفين علـى بـدء محادثات لهـذا الغـرض في طابا يوم 
ر 1989، ووعـد بـإبلاغ المحكمـة بمـا تحققـه المفاوضـات من تقـدم في هـذا الصدد.  19 ين�ايـ

وطلـب في الوقـت نفسـه توضيـحين مـن هيئ�ـة المحكمـة بشـأن نقطـتين أساسـيتين 
بهدف تسـهيل التنفيـذ الكامل للحكم: هـل يجوز لإسـرائي�ل رفض إعطـاء موافقتها على 
تاريـخ لإتمـام تنفيذهـا للحكـم؟ وهـل تنفيـذ الحكـم طبقًًـا لمعاهـدة الـسلام بأسـرع مـا 
يمكـن وبني�ـة طيب�ـة يتطلـب مـن إسـرائي�ل الانسـحاب مـن منطقـة وادي طابـا جنـوب 

غـربي حـاف الجبـل؟
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مجمـل القـول، إن إسـرائي�ل كانـت تـدرك أنـه لا حـق لهـا في طابـا لكنهـا اتبعـت 
التضليـل والمنـاورة للاحتفـاظ بهـا، لكـن الوصـول إلى الححق المصـري مـن خلال التحكيم 
الـدولي، لم يكـن مقتصـرًًا على تجميـع الخرائـط والمسـتن�دات السـليمة وحسـب، ولكنه 
ارتبـط بتقديم ملف مصري محكم الصياغة وقوى الحجـة ومدعم بالأدلة الكاملة، التي 
تمكنـت مـن دحـض الحجـج الإسـرائيلية والمحـاولات الأميركيـة لاختراق عمـل المحكمة 
الدوليـة من خلال تقديم عروض سياسـية توفيقيـة بين الموقفين المصري والإسـرائيلي 
رفضتهـا مصـر علـى الفـور، كمـا رفضـت عروضًًـا إسـرائيلية طرحـت في مراحـل مختلفة 
أن تـشترك إسـرائي�ل مـع مصـر في إقامة مشـروعات مشتركـة في المنطقـة، من بينهـا بن�اء 
مستشـفيات متخصصـة ومنشـآت سـياحية تـدر دخالًا كـبيًرًا للدولـتين. وقبـل كل هـذا 
كان الانتصـار الدبلومـاسي المصـري مرتكـزًًا علـى أرض صلبـة مـن الانتصـار العسـكري 
ًـضًا استردادًًا لحق مصر في سـين�اء. المصـري المتحقـق في حـرب أكتوبـر 1973، والذي كان أي

ا: تقييم الإدارة الإسرائيلية لكافة مراحل  سابًعً
حرب أكتوبر 1973

اعتقدت إسـرائي�ل أن احتفاظها بـالأراضي العربي�ة التي احتلتها عام 1967 سـيحقق لها 
الشـعور بالأمن، ويزيد من قدرتها على الردع العسكري الناتج عن تفوقها النوعي عسكريًًا، 
خصوصًًا مع تصورهـا المُُضلل وإدراكها الخاطئ عن مصر والـدول العربي�ة. ولكنها عجزت 
عن الاحتفاظ بهذا الشـعور الآمن الذي اسـتيقظت منه بشكل مفاجئ بتخطيط استراتيجي 
دقيق لاسترداد الأراضي المحتلة من مصر وسوريا، وتجرعت الهزيمة العسكرية والسياسية 
أيضًًـا حينمـا اضطـرت تسـليم الأراضي المصريـة كاملـة بدايـة مـن شـرق القنـاة بعـد فـض 
الاشـتب�اك عـام 1974، ثـم الانسـحاب مـن أغلـب سـين�اء عـام 1982، وأخيًرًا تسـليم طابـا في 

معركـة قانوني�ة ودبلوماسـية لـم تقل عن الحرب العسـكرية وذلك عـام 1988 /1989.

وظلـت الإشكاليـة الأساسـية التي حاولـت التحقيقـات والمراجعـات القانوني�ـة 
والعسـكرية والسياسـية التي أجرتهـا إسـرائي�ل بعـد الححرب أن تجيـب عليهـا، هـي: 
لمـاذا هزمـت إسـرائي�ل في 1973؟ ولمـاذا عجـزت عـن الإحسـاس بالأمـن؟ ولمـاذا فشـل 
الـردع الإسـرائيلي في ردع مصـر وسـوريا مـن مهاجمتهـا في 1973؟ ولمـاذا حفـزت الحرب 



1045	 كيف خططت  إسرائيل لتجنب أكتوبر جديد؟

تنظيمـات المقاومـة الفلسـطيني�ة لمهاجمـة إسـرائي�ل؟ ولماذا فشـلت إسـرائي�ل بعد تلك 
الححرب علـى استرداد الـردع والتفـوق الـذي أحاطهـا قبلهـا؟

وفي واقع الأمر إن احتفاظ إسرائي�ل بالتفوق النوعي عسكريًًا هو نجاح لإحدى ركائز 
سياسـتها العسـكرية، لكـن نجاحهـا أو فشـلها في تحقيق بقيـة الركائـز، وبالتـالي نجاحها أو 
فشلها في تحقيق أهداف سياساتها العسكرية لا يتوقف على هذا التفوق العسكري، رغم 
استمرار التفوق النوعي الإسرائيلي عسكريًًا، ومع استمرار علاقاتها التعاوني�ة والتحالفية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية )إحدى القوتين العظميين طوال فترة الدراسة(.

وهـذا يـعني أن العوامـل التي ترتـب عليهـا مـدى نججاح إسـرائي�ل في إدارة المراحـل 
المختلفـة لححرب أكتوبر 1973، كانت خـارج نطاق القوة العسـكرية الإسـرائيلية وتفوقها 

المسـتمر، ويمكـن الإشـارة إلى بعـض هـذه العوامـل، أهمهـا:

	1 ارتبـ�اك القـرار الإسـرائيلي، ففـي كافـة المراحـل منـذ مـا بعـد 1967 هنـاك خلافـات .
وانقسـامات في الـرأي داخـل النخبـة العسـكرية والسياسـية الإسـرائيلية، وفي كل 
المراحـل تظـل الحسـابات الحزبيـ�ة قيـدًا علـى الحكومـات الإسـرائيلية في التعامـل 
بموضوعيـة مـع متطلبـات إدارة المرحلـة. حىت في مرحلـة الحـرب ذاتهـا اليت لـم تكـن 
هنـاك مجـال للاختالف حـول أهدافهـا، انعكسـت خلافـات الجرنالات وتشـكيل 
مجموعـة القـرار الصغرية المحيطـة برئيسـة الـوزراء علـى إدارة إسـرائي�ل للمرحلـة في 
مرحلـة الهجوم المضاد على الجبهتين السـورية والمصرية. كذلك ظهـر هذا الارتب�اك 
مـرة أخـرى في العمـل العسـكري الإسـرائيلي تجـاه لبنـ�ان في عمليـة نهـر الليطـاني عـام 
1978 وفي حـرب لبنـ�ان عـام 1982؛ حيـث كان هنـاك اختلافـات حـول تعريـف الهـدف 

العسـكري والهدف السـياسي فيهما. وظل هـذا الارتب�اك واضحًا تجاه عملية السالم 
مـع مصـر في كافـة مراحلهـا.

	2 العسـكري الإسـرائيلي . التعامـل مـع نقـاط ضعـف الأداء  القصـور الإسـرائيلي في 
أثنـ�اء تلـك المراحـل، وأبرزهـا: تبين اسرتاتيجيات دفاعيـة للحفـاظ علـى الأراضي 
اليت احتلتهـا في عـام 1967، وهـي غري مدربـة عليهـا وغري مؤهلـة للانتشـار الميـداني 
في منطقـة متسـعة مثـل سـين�اء. فمـا أنشـأته مـن تحصينـ�ات مكثفـة فرضـت عليهـا 
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الاحتفـاظ بقـوات كثرية لحمايتهـا. ورغم وجـود خطـط لديها لإجـراء الهجـوم المضاد 
في حـال مهاجمـة مصر وسـوريا لها، فـإن قواتها لـم تتـ�درب عليها تحت تأثير غطرسـة 
القـوة اليت امتلكتها بعـد 1967. كذلـك كان هناك قصـور في القوة البشـرية من حيث 
الأعـداد والتدريب أيضًا، لأن إسـرائي�ل اضطـرت لتعبئ�ة قوات الاحتيـ�اط عدة مرات 
طـوال فرتة الدراسـة، وهـذا يمثـل عبئًـ�ا اقتصاديًـا واجتماعيًـا بالنسـبة لهـا، كذلـك 
فـإن هنـاك اعتمـادًا مفرطًـا علـى التكنولوجيـا العسـكرية والآليـات، وهـو مـا مثـل 
نقطـة ضعـف في مياديـن المواجهة المباشـرة مـع المقاتلين المصريني والسـوريين أثن�اء 
الحـرب، ثـم مـع عناصـر المقاومـة الفلسـطيني�ة واللبن�انيـ�ة. واعتـادت إسـرائي�ل علـى 
الإفـراط في اسـتخدام القـوة لتعويـض هـذه الفـوارق البشـرية في كثري مـن الحـالات.

	3 البحـث عـن الأمـن المطلـق وليـس النسبي، ظلـت إسـرائي�ل أسرية لمخاوفهـا مـن .
تكـرار هجـوم عـربي مشـابه لحـرب أكتوبـر خالل السـبعيني�ات والثمانينيـ�ات، ولـذا 
كانـت جهودهـا لبنـ�اء قـدرات جيشـها مـن جديـد ترتكـز علـى تضخيـم تلـك القدرات 
كميًـا وتحسـينها نوعيًـا، ولكـن ظـل الفكـر العسـكري الإسـرائيلي مقيـدًا بضـرورة 
تحقيـق التفـوق العسـكري والوصـول للأمـن المطلـق، ومحاولـة تصفيـة التهديـدات 
العسـكرية اليت واجهتهـا خالل تلـك المرحلـة، وحـال هـذا الفكـر دون قبـول فكـرة 
احتـواء التهديـدات ومناقشـة سـبل أخـرى لمواجهتهـا، كالتسـوية الجـادة والبحـث 

عـن حلـول موضوعيـة. 

	4 هناك مشـكلة واجهـت أجهزة المعلومات الإسـرائيلية أثن�اء مراحـل إدارة حرب أكتوبر .
الثالث، وهـي الخطـأ في تحليـل المعلومـات وليـس القصـور في تجميـع المعلومـات. كان 
هـذا الخطـأ واضحًـا في إدراك الاسـتعدادات المصريـة والسـورية في الهجـوم علـى 
الجبهتني الشـمالية والجنوبيـ�ة، كما تكرر الخطـأ في إدراك قـدرة مدين�ة بريوت على 
الصمـود رغـم حصـار إسـرائي�ل لهـا لأكرث من خمسـة شـهور أثنـ�اء حـرب 1982. وتكرر 
الخطـأ أيضًـا في مواجهـة التهديـد الـذي مثلتـه المقاومـة الفلسـطيني�ة، خاصـة أثنـ�اء 

الانتفاضـة عـام 1987.

	5 تُمثـل المفاجـأة عنصر ضعف كبير بالنسـبة للأداء العسـكري الإسـرائيلي رغـم تبنيها .
نظمًـا متقدمـة للإنـذار المبكـر، ولذلـك فـإن تبين خطـة الخـداع الاسرتاتيجي المصرية 
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في حـرب أكتوبـر كان لهـا أثـر بالـغ في تحقيـق الانتصـار العسـكري. كذلك فـإن مخالفة 
التطـورات في لبنـ�ان عـام 1982 للتخطيـط الإسـرائيلي سـاهم أيضًـا في عـدم تحقيقهـا 
نتـ�ائج إيجابيـ�ة منهـا، بل ربمـا ازداد تأثـر موقفها الدولي سـلبًا منهـا، وكذلـك كان الحال 

إزاء أدائهـا العسـكري ضـد الانتفاضة الفلسـطيني�ة.

	6 اسـتفادت إسـرائي�ل بال شـك مـن علاقتهـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة عسـكريًا .
وسياسـيًا ودعائيًـ�ا، لكنهـا أدركـت بعد الحرب أنهـا يجـب أن تتحول تلـك العلاقة من 
المسـاعدة إلى الشـراكة، بمعنى أن تلزتم الولايـات المتحـدة بتقديـم الدعم لإسـرائي�ل، 
ولا يكـون هـذا أمـرًا اختي�اريًـا يتوقـف علـى الموقـف داخـل الإدارة الأمريكيـة، هـذا من 
زداد اعتمـاد إسـرائي�ل علـى قدراتهـا الذاتيـ�ة في المقـام  ناحيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، أن يـ
الأول. فقـد اعتبرت أن انتظارها للمسـاعدات الأمريكية أبطأ مـن قدرتها على القيام 
بالهجـوم المضـاد، وكذلك تعرضت لضغـوط أمريكيـة لتقبل بقرار وقـف إطلاق النار 
قبـل أن تحقـق كل أهدافهـا مـن الهجوم المضـاد، وذلك بسـبب الأزمة التي نشـبت بين 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي لهـذا السـبب. ولذلـك كان مـن أهـداف بنـ�اء 
قدراتهـا العسـكرية بعـد الحـرب أن يكـون هنـاك صناعـة عسـكرية إسـرائيلية ذاتي�ة 

ومشرتكة مـع الولايـات المتحـدة وغيرها.

إن القـوة المعنويـة المرتبطـة بالدفـاع عـن الحقـوق المشـروعة تكاد تكـون مفتقـدة 
بالنسـبة لإسـرائي�ل في مراحـل حـرب أكتوبـر الـثلاث، وربمـا منـذ اختراقهـا للمنطقـة 
العربي�ـة في عـام 1948؛ ففـي كثير من التقديرات يشـار إلى أن السـبب الـرئيسي في هذا هو 
امتزاج الشـعور بالاسـتعلاء والعنصريـة ضد العرب، مع شـعور المغتصـب لحقوق الغير 
الـذي يـدرك في أعماقـه أنـه يسـلب الآخريـن حقوقهـم ويتمسـك بادعـاء أحقيت�ـه فيهـا. 
إن فـارق القـوة العسـكرية نسـبيًً�ا لصالـح إسـرائي�ل لـم يمنحهـا قـوة القتـال للدفـاع عن 
حقوقهـا، فهي ليسـت لها حقـوق مـن البداية، حينمـا احتلت سـين�اء والجولان بسـهولة 
وبـدون قتـال في 1967 أقامت التحصين�ات والخطـوط الدفاعية لأنها تـدرك أن أصحاب 
الأرض سـيقاتلون لاسترداد حقوقهـم المشـروعة، ولذلـك أدارت شـئون هـذه المناطـق 
بالحكـم العسـكري طـوال سـت سـنوات، ولـم تججرؤ علـى اسـتبعاد فكـرة أنها سـتحارب 

مـن جديـد، وأخفقـت في الاسـتعداد لهـذه الححرب العادلـة لأصحابها.
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مـر نصف قـرن علـى الانتصار المصـري العـربي في حرب أكتوبـر 1973.  ا�اتمة 
ومـع الاحتفـال باليوبي�ـل الـذهي لهـذا الانتصـار الملـحي، تصـدر 
ـا علـى حـر	 أكتوبـر 1973: حـر	 أكتوبر..  موسـوعة »خمسـون عاما
كيًـف حققـت مصـر الًانتصـار؟«، والتي تهـدف إلى تقديـم صـورة 
بانوراميـة تفصيليـة لمراحـل الحـرب، ليتمكـن القارئ مـن الإمعان في 
تفاصيـل الإنجاز التـاريخي الذي حققته هـذه الحرب، ويـدرك أنه لم 
يكـن ليتحقـق بالعمـل العسـكري فقـط، بـل إن تكاتف كافـة الجهود 
المصـريين  مـن  جعـل  والجيـش  الشـعب  بين  والتلاحـم  الوطني�ـة 
قـوة  الجهـود  لهـذه  العربي�ـة  الجهـود  وأضافـت  مقاتـلين،  جميعًـا 
دعـم لا محـدود، ليسـجل التاريـخ في صفحاتـه أن إخلاص الجهـود 
والسـبي�ل  النصـر  مفتاحـا  همـا  العـربي  التضامـن  وقـوة  الوطني�ـة 

لتحقيـق الإنجـازات ومواجهـة الهزائـم والتحديـات.

قدمـت الموسـوعة هـذه الصـورة مـن خلال مجلداتهـا الثلاثـة التي 
يهتـم المجلـد  يركـز كل منهـا علـى مرحلـة مـن مراحـل نصـر أكتوبـر. 
الأول بالمرحلـة الممتـدة من عام 1967 وحتى قبي�ل حـرب أكتوبر 1973، 
أمـا المجلـد الثًـا� فاتجهـت تحليلاتـه لأيـام حـرب أكتوبـر ذاتهـا التي 
امتـدت مـن السـادس مـن أكتوبـر 1973 حتى اتفـاق فـك الاشـتب�اك 
ر 1974، بينمـا يركـز المجلـد الثًالـث علـى مرحلـة مـا بعد  الأول في ين�ايـ
العمـل العسـكري وبدايـة عمليـة السلام وصـولًا إلى عـام 1988 الذي 

استردت فيـه مصـر طابـا لتحـرر كامـل أراضيهـا. 
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وعبر فصـول هـذه الموسـوعة يتـم تقديم تحليـل تفصيلـي في كل مرحلة مـن المراحل 
الـثلاث للاستراتيجيـات المصريـة والعربي�ـة مـن جهـة، واستراتيجيـات إسـرائي�ل مـن 
جهـة أخـرى، ليتضـح للقـارئ الكريـم تفاصيـل كل مرحلـة ليصـل إلى فهـم أعمـق للأبعاد 
الاستراتيجيـة والعسـكرية والسياسـية التي شكلتهـا، ويُحلـل الدين�اميـات الداخليـة 
والخارجيـة بمسـتوييها الإقلـيي والـدولي التي أثـرت في تطـورات المرحلـة وانعكسـت 
علـى تطورات الموقف العسـكري والتوازنات السياسـية. كما يُسـلط هـذا العمل الضوء 
أيضًـا علـى البعد الإنسـاني للحرب، مـع التركز علـى تأثيراتها علـى الأفـراد والمجتمعات، 

وكيـف أثـرت علـى خريطـة العلاقـات والتفـاعلات الدوليـة في المنطقـة.

أوضحـت الدراسـة التحليليـة لحـرب أكتوبـر المجيـدة بمراحلهـا الـثلاث جملة من 
الاسـتخلاصات والـدروس المسـتفادة، ليـس فقـط مـن النصـر بـل مـن الهزيمـة أيضًـا. 
فقـد قدمـت الهزيمـة الجائـرة في 1967 العديـد مـن الـدروس التي قـادت إلى النصـر فيمـا 

بعـد. ويمكـن اسـتعراض أبـرز الـدروس المسـتفادة مـن حـرب أكتوبـر كالتالي:

الدروس المستفادة على المستوى العسكري:

ثقــة المقاتـل سـلاح قـوي للنصـر لا يقـل في أهميتـ�ه عـن السـلاح الحقيقـي الـذي . 1
يُحـارب بـه، وقـد أكـدت الدراسـة رفـض الهزيمـة وتجـاوز الحاجـز النفـسي بفضـل 
حــرب الاسـتزاف؛ حيــث تمكــن الجنـدي المصـري مـن قتــال الجنـدي الإسـرائيلي، 
بــل وأســره، الأمر الذي أعاد له ثقتـه في نفسـه وسلاحه وقادتــه. وحين أدرك المقاتل 
المصـري أنه قـادر على هدم أسـطورة »الجيش الإسـرائيلي الذي لا يُقهـر«، تيقن من 
قدرتـه على تحقيـق الانتصار، وكان هذا الـدرس واحدًا من أعظم الدروس العسـكرية 
المسـتفادة بصفـة عامة، وهو الإيمان بأن القتال لاسـترداد حق مشـروع يوفر الشـعور 
بالقـوة الـتي تضيـف لقـوة الأسـلحة، وهـذا الإيمـان لا يتوافـر لـدى إسـرائي�ل الـتي 
تـدرك أنهـا اغتصبـت أرضًا ليسـت مـن حقهـا، ودافعـت عنهـا مـن وراء التحصين�ات 

لأنهـا لا تمتلـك الحـق.

يعـد تطويــر أســاليب القتـال المصريـة بالأسـلحة المتاحـة لتقليــل الفـارق النوعـي . )
إن  إذ  1973؛  حـرب  خـبرة  مـن  مصـر  اسـتخلصتها  الـتي  الـدروس  أحـد   ،1967 بعـد 
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إسرائي�ل كانــت تنظــر للفــوارق النوعية بينهـا وبين مصــر كأحـد العوامــل الرئيسـية 
الـتي ســتُجبر مصــر علــى التراجـع عــن شــن هجــوم شــامل ضـد إسـرائي�ل، فكانــت 
التقديرات الإسرائيلية تدور حول فرضيــة أن مصر لن تقــرر الحرب إلا إذا تحقق لهــا 
إحــداث تغيـير جوهـري في مـزان القــوى الجوي، والذي كانــت إسـرائي�ل تتمتــع فيــه 
بتفــوق مطلـق. وكذلــك أهميــة امتلاك مصــر سلاح ردع للدفــاع الجوي يسـاعدها 
علـى الحيلولـة دون اســتهداف إسـرائي�ل للعمـق المصـري. وقـد أصبـح هـذا التطويـر 
مكونًـا أساسـيًا مـن تطويــر الفكــر الاسـتراتيجي والعســكري المصـري، لإيجـاد حلــول 
لمواجهـة التحديــات علــى صعيــد التــوازن أو التفــوق العســكري الإسـرائيلي وغـير 

الإسـرائيلي، للوصـول إلى معادلــة مقبولــة للتــوازن الدفاعــي العســكري المصـري. 

فــي الحروب والأزمات الدوليـة المعقدة كالتي مـرت بمصـر بعـد نكسـة يونيو، تلعـب . )
المعلومـات دورًا أساسـيًا، وفي حـرب أكتوبـر كان هـذا الأمـر واضحًـا، حيـث أجـادت 
مصر اسـتخدام المعلومـات في تنفيذ خطتهـا العبقرية لخداع العـدو ومفاجأته، والتي 
تمـت علـى كافـة المسـتويات الاسـتراتيجية والعملياتيـ�ة والتكتيكيـة. في حـين كانـت 
المعلومـات وعـدم إدراكهـا بوضـوح نتيجـة للخطـة المصريـة عامـلًا مؤثـرًا في هزيمـة 

إسـرائي�ل في الحـرب.

طريقــة وأسـلوب قتـال الجيش المصري واستبسـال المصريين في مـدن القنـاة، والتي . )
كانــت مفاجِئــة وفــوق القــدرات البشــرية المتعـارف عليهــا، بالإضافة إلى الوســائل 
والمعـدات المبتكـرة الـتي اســتُخدمت؛ هـو مـا أحـدث تغيـيًرا في الفكــر الاسـتراتيجي 
هــي  الحديثـ�ة  المشـتركة  الأسـلحة  معــارك  أصبحــت  فقــد  ونظريًـا.  العســكري 
الســائدة، والتي يشترك فيهــا جميــع عناصــر القــوات المسلحة بأفرعهــا الرئيسـية، 
وربطـه  الاسـتراتيجي  الخـداع  خطــط  في  المتبـع  الاسـتراتيجي  الفكــر  علــى  عـلاوة 

بالمسـتوى التعــبوي.

مــن الأهميـة بــمكان اتبـ�اع سياســة تنويــع مصــادر الــسلاح؛ لأن هــذه السياســة . )
لهــا العديــد مــن المكاسب، أبرزهــا عــدم احــتكار أي دولـة مُصــدرة للــسلاح للدولة 
المسـتوردة لــه، ممـا يمنــع الدولـة المسـتوردة مـن أن تكــون صاحبـة القــرار بنســبة 
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كاملــة، أمــا إذا تعــددت الــدول الموردة للــسلاح إلى الدولــة المسـتوردة فإنهــا تكــون 
صاحبــة قــرار كامــل في الحـرب.

البحـث عـن الأمـن المطلـق وليـس النسـي أحـد نقـاط الخلـل في الأداء العسـكري . )
الإسـرائيلي. فقـد ظلـت إسـرائي�ل أسـيرة لمخاوفهـا مـن تكـرار هجـوم عـربي مشـابه 
لحـرب أكتوبـر خـلال السـبعيني�ات والثمانينيـ�ات، ولـذا كانـت جهودها لبنـ�اء قدرات 
جيشـها مـن جديـد ترتكز علـى تضخيم تلـك القـدرات كميًـا وتحسـينها نوعيًـا، ولكن 
ظل الفكر العسـكري الإسـرائيلي مقيدًا بضـرورة تحقيق التفوق العسـكري والوصول 
للأمـن المطلـق، ومحاولـة تصفيـة التهديـدات العسـكرية الـتي واجهتهـا خـلال تلـك 
المرحلـة، وحـال هذا الفكـرُ دون قبول فكرة احتواء التهديدات، ومناقشـة سـبل أخرى 

لمواجهتهـا، كالتسـوية الجـادة والبحـث عـن حلـول موضوعيـة. 

أن قـرار الحـرب ليس قـرارًا هينً�ا، ويجب أن يتـم اللجوء للحرب كآخـر البدائل المتاحة . )
لتحقيـق أهـداف الدولـة، وهـذه رشـادة في اتخـاذ القـرار لـدى الـدول المعتدلـة، ولذلـك 
كان القـرار المصري باللجوء للحرب لاسـترجاع أرضها التي احتلتها إسـرائي�ل والحفاظ 
علـى وحدتهـا وسـلامتها وكذلـك الحفـاظ علـى الكرامـة الوطنيـ�ة، كان قـرارًا صعبًـا، 
لأن أي حـرب لها خسـائرها من دمـاء وأرواح أبن�ائها ومـن مقدراتها وأمن شـعبها، ولم 
تجـد مصـر بديلًا عن الحـرب بعـد انحياز المجتمـع الـدولي لإسـرائي�ل، وعـدم رد عدوانه 
1967، وبعـد إدراك واقعهـا وواقـع التوازنـات السياسـية والعسـكرية القائمـة،  في 
ولذلـك لـم تكـن لتبـ�دأ الحـرب بـدون تعزيـز توازناتـه الإقليميـة. وفي مقابـل الموقـف 
المصـري، تظهـر إسـرائي�ل بأنهـا تبـ�ادر بالهجـوم والعـدوان، بـل إنه جـزء من سياسـاتها 
العسـكرية لتحقيـق أهـداف سياسـية أو اقتصاديـة، ومـا فعلتـه في 1967 وفي مرحلـة 
مـا بعد أكتوبر سـواء عدوانهـا على لبنـ�ان عـام 1982 أو عملياتها الموسـعة ضد حركات 
المقاومـة العربيـ�ة، يؤكـد أن إسـرائي�ل تعتمـد علـى هـذا النهـج، والحـرب بالنسـبة لها 
ر  هـي البديـل الأول للفعـل وتحقيـق أهدافهـا، ورغـم قوتهـا العسـكرية فهـي لا تديـ
الحـروب برشـادة، وغالبًـا مـا ينفصـل القـرار السـياسي عـن العسـكري في العمليـات 
العسـكرية الإسـرائيلية، وتُدلـل الصراعـات والاختلافـات بـين قادتهـا العسـكريين 

أثنـ�اء حـرب الاسـتزاف بـل وأثنـ�اء حـرب أكتوبـر وبعدها علـى هـذا الأمر.
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الدروس المستفادة على المستوى السيًا�:
لـم يكـن الصـراع العربي-الإسـرائيلي صراعًـا إقليميًـا في أي مرحلـة مـن مراحلـه، لكنه . 1

صـراع دولي تنخـرط القـوى العظـمى فيـه مباشـرة، وهنـاك كثير مـن المفكريـن الذين 
يعتبرونـه يقـدم نمطًا للحـروب بالوكالة التي سـادت العلاقـات بين الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة والاتحـاد السـوفيتي أثنـ�اء الحـرب البـاردة. وهـو مـا ظهـر بوضـوح في حرب 
أكتوبـر؛ إذ إنـه علـى الرغـم مـن أن الاتحـاد السـوفيتي كان حريصًـا علـى التسـوية 
السياسـية بـين العـرب وإسـرائي�ل بعـد 1967 حفاظًا علـى اسـتمرار حالة الوفـاق بين�ه 
وبـين الولايـات المتحـدة، ورغم توتر علاقتـه بمصر بعد قـرار طرد الخبراء السـوفييت 
مـن مصـر؛ فإنـه دعـم الموقـف المصـري والسـوري أثنـ�اء الحـرب، ومـارس العديـد من 
الضغـوط في سـبي�ل وقف إطـلاق النار رغـم عرقلة الولايـات المتحدة إصـدار مثل هذا 

القـرار مـن مجلـس الأمن قبـل أن تحسـن إسـرائي�ل مـن الموقـف الميـداني لقواتها.

دائـم . ) داعـم  لإسـرائي�ل،  الاسـتراتيجي  الحليـف  هـي  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
أكتوبـر ظهـر هـذا  المحافـل وعلـى كافـة المسـتويات، وفي حـرب  ومسـتمر في كافـة 
التحالـف وانحيازهـا الكامـل لإسـرائي�ل واضحًـا جليًـا، سـواء باسـتمرار الضغـوط على 
مصـر أثنـ�اء حـرب الاسـتزاف ومسـاعدة إسـرائي�ل عسـكريًا ومعلوماتيًـ�ا أثن�اءهـا 
وأثنـ�اء الحرب ذاتهـا، ثم رعاية جهود التسـوية السياسـية بينها وبـين مصر للوصول 
لمعاهـدة السـلام. وهـذا التحالـف القـوي لـم يمنـع مـن اهتمـام الولايـات المتحـدة 
بمصـر بعـد انتصارهـا علـى إسـرائي�ل، والعمـل على التقـارب معهـا، لتقويـض النفوذ 
السـوفيتي مـن جهـة، ولتأمـين إسـرائي�ل مـن أكـبر دول المنطقـة مـن جهـة أخـرى. 
وواقـع الأمـر فـإن الانتصـار في حـرب أكتوبـر أجـبر الولايـات المتحـدة علـى مراجعـة 
سياسـتها تجـاه مصر والـدول العربيـ�ة بعد أن كانـت ترتكز على ثلاث مسـلمات، هي: 
القـدرة العسـكرية الإسـرائيلية الـتي لا تقهـر، والعجـز العسـكري العـربي، والانقسـام 

السـياسي العـربي.

اسـتفادت إسـرائي�ل بـلا شـك مـن علاقتهـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة عسـكريًا . )
وسياسـيًا ودعائيًـ�ا، لكنهـا أدركـت بعـد الحـرب أن تلـك العلاقـة يجـب أن تتحـول من 
المسـاعدة إلى الشـراكة، بمعـى أن تلـتزم الولايـات المتحـدة بتقديـم الدعم لإسـرائي�ل، 
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ولا يكـون هـذا أمـرًا اختي�اريًـا يتوقـف علـى الموقـف داخـل الإدارة الأمريكيـة، هـذا من 
زداد اعتمـاد إسـرائي�ل علـى قدراتهـا الذاتيـ�ة في المقـام  ناحيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، أن يـ
الأول. فقـد اعتبرت أن انتظارها للمسـاعدات الأمريكية أبطأ مـن قدرتها على القيام 
بالهجـوم المضـاد، وكذلك تعرضت لضغـوط أمريكيـة لتقبل بقرار وقـف إطلاق النار 
قبـل أن تحقـق كل أهدافهـا مـن الهجوم المضـاد، وذلك بسـبب الأزمة التي نشـبت بين 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي لهـذا السـبب. ولذلـك كان مـن أهـداف بنـ�اء 
قدراتهـا العسـكرية بعـد الحـرب أن تكـون هنـاك صناعـة عسـكرية إسـرائيلية ذاتي�ة 

ومشـتركة مـع الولايـات المتحـدة وغيرها.

حــرصت مصـر علــى توثيــق علاقــاتها مــع كافــة الــدول العربي�ة بغــض النظــر عن . )
رواســب المرحلـة الســابقة، وتجلــى ذلــك في الإعـداد السـياسي للحشــد العســكري 
العــربي، بِمعــى تشــكيل آليــات سياسية يُمكــن مــن خلالها تحقيق مشــاركة عربي�ة 
عســكرية قائِمــة علــى التخطيــط والتنســيق المسـبق؛ الأمـر الــذي تطلــب جهــودًا 
مضنيـ�ة اضطلعــت بهــا القيادتــان السياســية والعســكرية، وهذا لتيقـن مصر من 
أن الأمـن القـومي المصـري لا ينفصل عـن الأمن القـومي العـربي، وأن التنسـيق العربي 
ضـروري ولازم لتحقيـق الانتصـار واسـتكمال الإعـداد المصـري للحـرب. وبالفعـل، 
قدمـت خـبرة العمـل الأمـني المشـترك بـين الـدول العربيـ�ة في حـرب أكتوبـر سـابقة 
والاقتصاديـة،  والسياسـية  العسـكرية  والمسـاندة  العـربي  الموقـف  لتوحـد  فريـدة 
وكانـت عامـلًا مـن عوامـل الانتصـار في الحـرب، وكانـت السـيطرة علـى الاختلافـات 
ـا حرصـت عليـه كافـة الـدول 

ً
الـتي ظهـرت بـين بعـض الـدول وعـدم تصعيدهـا هدف

العربيـ�ة خـلال الحـرب.

وتوزيـع . ) والمـدني  العسـكري  بقطاعيهـا  الدولـة  مؤسسـات  بـين  الكامـل  التنسـيق 
الاختصاصـات بوضـوح يعـد عامـلًا مـن عوامـل النصـر والنجـاح في الحـروب، كمـا 
ظهـر في الإدارة المصريـة لحـرب أكتوبـر. وواقـع الأمـر أن هـذه السـمة تُعـد وسـيلة 
أساسـية لتعزيـز قـدرة الدولـة علـى مواجهـة التهديـدات والتحديـات الـتي تواجههـا 

حـتى في أوقـات السـلم.
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اسـتطاعت إسـرائي�ل أن تحقـق إنجـازًا كبـيًرا عسـكريًا وسياسـيًا في حـرب 1967، لكنهـا . )
لـم تتمكـن مـن الحفـاظ عليـه  بـشكل مطلـق كمـا كانـت تأمـل. والاستراتيجيـات 
التي أدارت بهـا المرحلـة لـم تمكنهـا مـن تحقيـق أهدافهـا منهـا،  ومثلـت في كـثير مـن 
الأحيـان تحديًـا أمـام ذاتهـا لإنجـاح العمـل بهـا؛ إذ إن تفوقها العسـكري والدعـم الدولي 
 والاسـتقرار الاقتصـادي الـذي حظيـت به في هـذه المرحلـة لم يمنـع اسـتمرار الأعمال 
القتاليـة المصريـة في حرب  الاسـتزاف، ولم يمنـع الـدول العربي�ة من التنسـيق بينهم 
والاسـتعداد لحـرب شـاملة جديـدة تُهـزم فيهـا إسـرائي�ل  هزيمـة لا يمكنهـا محوهـا، 
ويـستردون بهـا الأراضي التي احتلتهـا إسـرائي�ل، والأهـم يكسـرون فيها نظريـة الأمن 

 الإسـرائيلي ودعايـة الجيـش الإسـرائيلي الـذي لا يُقهـر.

إسـرائي�ل تـراوغ دائمًـا في المفاوضـات وتحـاول فـرض الأمـر الواقـع الموافـق لمصالحهـا . )
بـدون اعتبـ�ارات إلا للقـوة، هـذا مـا أكدتـه خـبرة التفـاوض المصـري مـع إسـرائي�ل بعد 
حـرب أكتوبـر، ثـم اللجـوء للتحكيـم الـدولي. فقـد اتخـذت القاهـرة موقفًـا ثابتًـ�ا طوال 
الوقـت، وهـو أنه لا حلول وسـطى فيمـا يتعلق بقضية السـيادة علـى الأرض، والتزامًا 
بتحريـر كامـل الـتراب المصـري لـم تقبـل مصـر كل الادعـاءات الإسـرائيلية، حيـث 
قـام المفاوضـون المصريـون بتفني�دهـا عمليًـا وقانونيًـ�ا، مـن خـلال الوثائـق والبي�انـات 
التاريخيـة والخرائـط والصـور وشـهادات أشـخاص دوليـين أعضـاء في قـوات الأمـم 
المتحـدة، حيـث عملـوا في سـين�اء وفي جنوبهـا تحديـدًا، وقدمـوا المعلومـات الـتي تثبـت 
صحـة الموقـف المصـري وحقـه في طابـا كاملـة. في المقابـل، ظـل الطـرف الآخـر علـى 
أسـلوبه المـراوغ، متمسـكًا بأطروحاتـه الـتي أخـذ يعدلهـا مـرة بعـد أخـرى، وهـو مـا 
رفضتـه مصـر، وكشـف عـن عجـز الأطروحـات الإسـرائيلية في تغيـير صلابـة الموقف 
المصـري، إلى أن انتهـى الأمر بقبـول التحكيم الـدولي، والـذي كان قـرارًا تاريخيًا عكس 

الثقـة المصريـة في صلابـة الموقـف المصـري.
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الدروس المستفادة على المستوى الًاقتصادي والًاجتماعي:
كان البعـد الاقتصـادي حاضـرًا وبقـوة في حرب أكتوبـر بكافـة مراحلها، فلقد تسـببت . 1

حـرب 1967 في خسـائر للاقتصـاد المصـري، مما دفـع مصر لتبـني اقتصاد حـرب لإدارة 
هـذه المرحلـة، خاصـة مـع انـدلاع حـرب الاسـتزاف والتوجـه لإعـداد الدولـة للحرب، 
أكدتـه  ومـا  الاقتصاديـة.  الصعوبـات  لتحمـل  الدافـع  هـو  المصـري  الصمـود  وكان 
الدراسـة أن هنـاك بعض الاختـلالات الهيكلية التي أصابت الاقتصـاد المصري خلال 
تلـك المرحلـة. وعلـى الجانـب الإسـرائيلي، كانت لديهـا دوافـع اقتصاديـة لعدوانها في 
1967، أبرزهـا التخلـص مـن أزمتهـا الاقتصاديـة المحلية. وبالفعل اسـتغلت إسـرائي�ل 

المـوارد الطبيعيـة الموجـودة في الأراضي الـتي احتلتهـا، لكنهـا تكبـدت تكلفـة باهظـة 
فيمـا أقامته مـن شـبكات للتحصين�ات لهـذه الأراضي، وتكبدت الخسـائر الجسـيمة 
القـرارات  في  أساسـيًا  محـددًا  يعـد  الاقتصـاد  أن  الأمـر  وواقـع  أكتوبـر.  حـرب  في 
الاسـتراتيجية الـتي تتبن�اهـا الـدول، خاصـة في الـدول الـتي تواجـه مشـكلة اقتصاديـة.

كان للدعــم الشــعي دور مؤثر في تحقيق انتصــارات حــرب أكتوبــر، ذلــك أن تضامن . )
ودعـم الشـعب المصري مـع القـوات المسلحة أثر بـشكل كـبير علـى قـوة وروح المقاتلين. 
فتلـك الحرب لم تكـن مجرد صـراع عسـكري، بل حرب أفـراد المجتمع بفئاته المختلفة؛ 

حيـث شكل هـذا التأثير الشـامل للدعم الشـعي مفتـاح النجـاح في حـرب أكتوبـر.

يقـوم الإعلام بـدور رئيـسي في أوقات الأزمـات والحـروب، ليس كمصـدر للمعلومات . )
ومتابعـة تطـورات الموقـف علـى الجبهـة فحسـب، بـل في تأكيـد الوحـدة الوطنيـ�ة، 
وتعزيـز الوعـي العـام، ورفـع الـروح المعنويـة، وتأكيـد الترابـط بـين الدولـة والمجتمـع. 
وكان الـدور الـذي أدّاه الإعـلام المصـري والعـربي مثاليًـا في حـرب أكتوبـر؛ إذ كانـت 
قـق تلـك الأهـداف، خاصـة مـع تـوخي الدقـة في الحصـول علـى 

ُ
رسـائله للجماهـير تح

الأخبـار الـتي يتـم إذاعتهـا للجماهـير مـن المصـادر المسـئولة، وعـدم التن�اقـض بـين مـا 
تقدمـه وسـائل الإعـلام الوطنيـ�ة المختلفـة.

ويـثير هـذا الـدور في الوقـت الحالي الكـثير مـن الجـدل، خاصـة مـع اتسـاع انتشـار 
وسـائل الإعلام غير الرسـمية عبر الفضـاء الافتراضي، سـواء علـى القنـوات الفضائي�ة أو 
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وسـائل التواصـل الاجتماعي الجديد؛ وهو مـا يجعل من الإعلام تحديًـا محتملًا في أوقات 
الأزمـات والحـروب، لكـن الأمـر المؤكـد أن المسـئولية الإنسـاني�ة والوطني�ـة والإعلاميـة 
تتطلب الشفافية وإعلاء المصالح العامة دون غيرها في مثل هذه الأوقات أكثر من غيرها.

تتجـه إسـرائي�ل لمراجعـة سياسـتها العسـكرية في كل مواجهـة تفشـل فيهـا في تحقيـق . )
أهدافهـا، وهـذا مـا حـدث بعـد حـرب أكتوبـر. ورغـم قسـوة الهزيمـة وتقريـر لجنـة 
أجرانـات فهـي لـم تحـدث تغيـيًرا جوهريًـا في السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية بقـدر 
مـا أعادتهـا لمبادئهـا التقليدية قبـل 1967 من هجـوم وضـرورة التفوق والـردع واعتماد 
الضربـات الاسـتب�اقية. غـير أنّـه مـن الملاحـظ مـع كل حـالات المراجعـة بعـد الفشـل 
العسـكري لإسـرائي�ل يسـتيقظ هاجــس فنـاء دولـة إسـرائي�ل الوافــد مـن الـتراث 
الديني اليهودي ومــن التـوراة والتلمــود، فهـو سـيطر علـى عقــول الإسرائيليين أثن�اء 
حــرب أكتوبر، حيــث وضعــت الحرب إسرائي�ل وللمـرة الأولى في موقــف غير مألـوف 
وغير مســبوق لمجتمــع تتمز شـخصيت�ه بالهشاشــة النفســية والعدواني�ة المتأصلة، 
بالاسـتعلاء  يتمـز  نفســه  الوقـت  وفي  المتجانـس،  غـير  الديموغـرافي  والتكويــن 
والغطرســة والاعتقاد في التفــوق المطلق، ووجــود مـا يســمونه العبقريــة اليهوديـة. 
هــذا التكويـن المتن�اقض الــذي يجمع بين الخوف من الفنـاء والزوال وبين الاستعلاء 
وغطرســة القـوة هــو مــا أفـضى بالمجتمـع الإسـرائيلي إلى حالــة الذعــر والســخط 

والشــك في المسـتقبل.

ختامًـا، ارتبطت حـرب أكتوبر بالهوية الوطني�ة، فالشـعور بالمسـاس بهـذه الهوية 
في 1967 دفـع لشـحذ الهمم والاتجـاه للمقاومة في حرب الاسـتزاف وتوفـر إرادة الانتصار 
في 1973. فقــد كانــت هـذه الحـرب تجسـيدًا للإرادة القويـة للشــعب والجيـش المصـري 
في الدفـاع عــن أرضهـم وحمايــة حقوقهـم، وتعـززت الــروح المعنويـة للجنــود والمدنيين 

بفضــل الانتماء القــوي للوطـن والشــعور بالولاء للبلاد. 

وتسـبب النصـر في الحـرب في الاعتزاز والفخـر بالهويـة المصريـة، واسترداد كامـل 
الأراضي المصريـة بالقـوة ثـم بالـسلام المرتكـز علـى أسـاس ثابت علـى الأرض أكـد قدرة 
المصـريين علـى »الفعـل«؛ لتظـل هـذه الصـورة الذهني�ـة لمصـر هـي الأبقـى في الذاكـرة 

الإسـرائيلية والعربي�ـة والدوليـة، والأهـم في ذاكـرة التاريـخ.
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نص رسالة الرئيس الأمريكي جيي كارتر إلى الرئيس محمد أنور السادات، في )1 فبراير ))19، والتي عبر خلالها عن 
تقديره بالزعيم المصري، وأبدى رغبت�ه في لقائه في أقرب فرصة ممكنة. 



1065 الوثائق والمرفقات



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 6 6

نص رسالة الرئيس الأمريكي جيي كارتر إلى الرئيس محمد أنور السادات، في 1) أكتوبر ))19، والتي عبر فيها تقديره 
لدعم الرئيس السادات، وناشده أن يؤيد علنًا دور الولايات المتحدة في مسار السلام بين مصر وإسرائي�ل. 



1067 الوثائق والمرفقات

خطاب من رئيس شركة مصر للطيران، في )1 ديسمبر ))19، ردًا على الخطاب الإسرائيلي بشأن 
تدشين خط جوي بين البلدين.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 6 8

الصفحة الأولى من نص رسالة الرئيس محمد أنور السادات إلى الرئيس جيي كارتر، في )) أبريل ))19، والتي 
حملت تهنئ�ة للرئيس كارتر بشأن التفاوض على معاهدة قناة بنما، كما حث الرئيس السادات نظيره الأمريكي 
بالحفاظ على موقفه المتوازن تجاه عملية السلام المصرية الإسرائيلية، وأو� كذلك بإشراك أكبر عدد ممكن 

من الدول العربي�ة في المفاوضات.
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الصفحة الأولى من رسالة الرئيس جيي كارتر إلى الرئيس محمد أنور السادات، في ) أغسطس ))19، والتي أشاد فيها 
بشجاعة الرئيس السادات في قيامه بزيارة الكنيست الإسرائيلي، واقترح الاجتماع معه ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

مناحيم بيجن في كامب ديفيد.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 7 0

نص رسالة الرئيس الأمريكي جيي كارتر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن في )) سبتمبر ))19.
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رد رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن على خطاب التهنئ�ة الذي أرسله الرئيس الأمريكي جيي كارتر بمناسبة فوزه 
بجائزة نوبل للسلام، 9) أكتوبر ))19.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 7 2

التوقيع على معاهدة السلام في )) مارس 9)19 من قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
مناحيم بيجن، وشهدها الرئيس الأمريكي جيي كارتر.
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قرار مجلس الأمن )9)، الصادر في )1 ديسمبر 1)19، بشأن الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. 



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 74

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1)) لسنة ))19، أسماء اللجنة وهيئ�ة الدفاع بقضية طابا
)وزارة الخارجية المصرية، الكتاب الأبيض � قضية طابا، القاهرة، 9)19(.
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الصفحة الأولى من مشارطة التحكيم الموقعة في 11 سبتمبر   ))19 بشأن قضية طابا 
) وزارة الخارجية المصرية، الكتاب الأبيض عن قضية طابا، القاهرة، 9)19(.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 7 6

قائمة بأسماء الشهود الذين قدمتهم مصر � قضية طابا ) وزارة الخارجية المصرية، 
الكتاب الأبيض عن قضية طابا، القاهرة، 9)19(.
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وثيقة إتمام تنفيذ حكم محكمة التحكيم الصادر في 9) سبتمبر ))19 بشأن قضية طابا 
) وزارة الخارجية المصرية، الكتاب الأبيض عن قضية طابا، القاهرة، 9)19(.
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أثن�اء زيارة الرئيس محمد أنور السادات التاريخية  للقدس في نوفمبر ))19.

الرئيس محمد أنور السادات  يتحدث مع جولدا مائير  أثن�اء زيارته التاريخية للقدس، 1) نوفمبر ))19.
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الرئيــس محمــد أنور الســادات والرئيس الأمريكــي جيي كارتر ورئيس الوزراء الإســرائيلي مناحيــم بيجن يجتمعون 
لمناقشة سبل المضي قدماً نحو السلام في الشرق الأوسط )نيويورك في مقاطعة فريدريك، ميريلاند، ) سبتمبر ))19(.

الرئيس محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن في مسار بن�اء تفاهمات السلام في الشرق الأوسط.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 8 0

الرئيس الأمريكي جيي كارتر يجلس بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
مناحيم بيجن خلال محادثات القمة في البيت الأبيض.

الرئيس محمد أنور السادات والرئيس الأمريكي جيي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن يوقعون اتفاقيات 
كامب ديفيد في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض بواشنطن العاصمة، )1 سبتمبر ))19. 



1081 الوثائق والمرفقات

لقاء خلال مفاوضات كامب ديفيد للسلام في 9)19 يضم الرئيس الأمريكي جيي كارتر والرئيس محمد أنور السادات 
ووزير الخارجية الأمريكي سايروس فانس والدبلوماسي المصري أسامة الباز.

المفاوضات حول طابا.



الانتصار السياسي.. .مصر تصنع السلام 1 0 8 2

المعركة الدبلوماسية لاسترداد طابا.

 حفل توقيع اتفاق حل الزاع المصري الإسرائيلي حول جيب طابا الحدودي في سين�اء، داخل فندق سونستا.
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الرئيس محمد حسى مبارك بعد تحرير الأرض يرفع العلم المصرى � طابا. 




